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ردع الاعداء 
کیت تصبح ضابط مكاخة استخبارات 


تأليف: وليام جواسون 


تقديم: وليام هود 


ترجمة واخراج مرکر اللحطابي للدراسات 


جميع الحقوق محفوظة 


2022 - 1 


"الآراء التى يتضمنها هذا الاب لا تعير بالضرورة عن وجهة نظر مركر اللحطابي للدراسات" 


توطئة 00 1 
مقدمة الولف يي Da O‏ 
(1) ما هي مكافة الاستخبارات؟ ب ا ال OE‏ 
(2) من يقوم بمكافة الاستخبارات ولماذا؟ 3 
ما السمات المميزة لضباط: الاسعخبارّات؟ sooo‏ 11 
مات مكاغة الاستخبارات» هل لديك هذه السمات؟ 0 
الفضول: 00000 21 
اعرف على الأخاط: ا O‏ 
الاهتمام بالناس: ليا 57530000 
الريبة: يذ[ O‏ 
الصبر: 4O wssssaaaaaasssssssssssseann‏ 
ضبط الأعصاب: yy‏ 
(3) الأهداف المتضاربة: فرض القانون مقابلَ التلاعب Da‏ 
الشرطة مع عمل مكافة الاستخبارات: 0001111 
قادة الجواسيس وعمل مكافة الاستخبارات: 000000111 


(4) جهاز الدعم The Support Apparatus‏ 248 
السطح والجدران (اأتي تغطي أناييبٌ السباكد) 2011 
فرق المراقبة: E‏ 
ورشة الميكرفون الخفى ودارة التنصت الاتفى: ل O‏ 
اليرت الآمنة وقوه چ ما سوج سا اس ا سات سي سو ا 
ل 0 21 
عختبر التصوير: ا 010111111 
الصناديق: الحية» الميتة» والحاتفية: 00100111111 
الصناديق الحية (البشرية) كمه علذا: ا 0 
الصناديق الميتة Dead Drops‏ مم سو و لفو العا ل لطت ال م م لاط ولع لط ا 06 D8‏ 
الصناديق الحاتفية GO SNEED e OE E‏ 

التفتيش السري» الرسائل المصغرة» الحبر السرّي: مي د ب ةم 
الأسلحة: يا ا 0 
لقال المفاتيح» السطو: OI. DAS‏ 
الأقنعة: 0 
(5) التحقيقات: (كيفٌ تجري حتا؟) BE‏ 
اسر اف E a‏ 1 1 


قصة معيديت: ادم روس مامه اد لاع بو وال اق وا ل ا ا و او م 1 1751 
عندما لا تجدى الحيلة نفعا: ا ا O‏ 


و 


لاون e‏ اسه اما ساس 
قباط الاستخارات ارقن O o‏ 
نقطة الانكسار: oooy‏ 00 
(6) كيف آستفيد من جهاز كشف الكذب؟ (البوليغراف) BOs‏ 
ماهو الو لاف 11111 1غ 


كنت خن الااف E‏ 
كيفٌ نتفاعل مم البوليغراف؟ I o‏ 
ماذا يعنى تفاعلك؟ 29000 


و 
58 


أكاذيب معروفة وأسثلة مفاحئة OU. O‏ 


٠ 


فق عمل النولية راق اتن الک 0010111 
مق اله يعمل الوليتراق؟ 00 3غ 


حالات الواهتين عاطفياً: O‏ 


هل بوسعك هزيمة البوليغراف؟ 000 :2 


من أجل ماذا إستخدم البوليغراف؟ e‏ 


ع 


دعم الحالة RR oo‏ ا 0 010 2703 
التقييم الشخصي: TOO‏ 
تجنيد واختبار العملاء المزدوجين Oeste a‏ 
كيف ساءٌ استخدام البوليغراف؟ SERS‏ 10000000 
(7) كيف تُجري المراقبة البشرية؟ 1 
الظروف الحلية: tee‏ 1 
في الوطن أم خارجه؟ DO‏ 
أعضاءٌ فريقي أم ع O‏ 
موهبة أم تدريب؟ O‏ 
الغطاء: 1 
التقسے: 0 12393 
الاتصالات: 1111 1010107171 
مخفر القيادة: OB sete ate amg‏ 
نقاط الحراسة: 7بببب“000 0 173700 
الحاتف: aa‏ 100000 
الاو قصير امداق 11 1 00001 
الشارات اليدوية: لم111 
المراقبة: ا 1210100 
اللواصق: o‏ 


الكاميرات وأجهزة الصوت: لمي O‏ 


الاس 01000 ا ا 0100100 
نصفٌ عر فريق المراقبة E o‏ 
(8) كيت تدير المراقبة التقنية؟ o‏ 
تذكر وظيفة الدعم 1 
اعرف تقنييك 8---د-- 0000000 زا ا از 2*3 
داراتٌ التنصت الماتفية LAL SS :TELEPHONE TAPS‏ 
دارات التنصت الماتفية المركدية م ا 122 
اللحطوط الحلية: ooo‏ 1 
الميكروفون الخفى في الحاتف: 1 
الميكروفوناتٌ الخفية :HIDDEN MICROPHONES‏ لي 
TS‏ 19600 
السات الماب؛ ل ا N‏ 
البواعث اللاسلكية: 1 [ذ1ذ[ذ1[ [ 1 00100101111 
الور اة E O‏ 
اعتراض البريد: ooo‏ 0 12 
زب امات لم127 
(9) العمَلاءٌ المزدوجون: ما الفائدة منبم؟ 101000100 
اا ادر 131 
العميل المزدوج المعاد التوجيه: حالة جانوس شمولكا 01000000 
الطعوم الخاضعة للسيطرة والأعمال الحرة: E‏ 


مستويات الاتصال بالعدو: a‏ اذ[ O‏ 


تخصيص الموارد: A o‏ 
(10) العمَلَاء المزدوجون كيت تحصل عليهم؟ وكيفٌ تحافظ علبيم؟ ADs‏ 
تقييم أعداك: 010007 
ما الذي يستحق السرقة لديك؟ ا 0000 10 

من يريد سرقتك؟ ooo‏ 000011111 

من يلك أدوات العمل؟ SST‏ 00000011 

من لديك يستحق التجنيد؟ .......sssssssssssssssssssesessssseeeesssseseestssetsee testes‏ 146 
ترتيب الأدله N oo‏ 
العملا المعاد توجييهم: 149 
الأمن والأخلاق: ب ل 
يقظة المدير: DE ENGST‏ 
كات خري Dee E E E‏ 
الطعوم: 01000000000 
(11) العملاء المزدوجون: التغذية والعناية E‏ 
E o OS‏ 
الارتباط الجسدي o‏ 
الصحة: O‏ 
الحالة المالية: ead n Ra‏ 
الأمان: 12070 


العميل الول من عبداناك: الل E‏ 


العميل المعاد التوجيه خارج أرضك: o‏ 
الاختبار: ا OO e‏ 
الاستجواب الشامل: 12 
ا ay‏ 
التقييم الشخصي: O ooo‏ 
سكل لخت 162 
التحقيق الرسمى 162 
الإنباء: 1 
لاص مه" ل O‏ 
O ooo 007‏ 
الزواج والطلاق: E‏ 
نقل أم تقاعد؟ 1 
(12) العمَلاءٌ المزدوجون: تمرير المعلومات إلى العدو ا E‏ 
عقيدة الطبقات: ب م ب 1 
الموازنة بين المكاسب والتكاليف: 168 
مشكلة البيروقراطية: 176 
مكتبة معلومات بناء الثقة 1 
الحفاظ على البنك 110 000 
الأرشيف: ا ا e O N‏ 
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مَطلّبات العدو: o‏ 1070111 
تقارير الإتلااف ل 
استخدام الاحتياطي: N N oy‏ 
(13) اللحلد في حديقة العدو: أفضل أسلحتكَ 0 
التخطيط الإستراتصي: ال 2100000 
كيفٌ تصل إلى الاختراقات؟ ما ا O‏ 
الابتزاز الروسي: 16 
الاتجاه الغربي: كافة الاختراقات تکون من متطوعين 1 
نوعان من المتطوعين الما اس ساق موحد لاسي ماك الم O o‏ 
رتس الأثاث DOE O‏ 
البحث والاستبداف: عع سس من لمم 1 
ثر بذور الشك: 185 
الدافع: هل ماتت الأيديولوجيا؟ DG‏ 
فيايبي الشيوعي في الثلاثينات: LOO Goa‏ 
فيلف النازي الذي تحولَ إلى الشيوعية: 187 
آجي» الأمريكي غير المستقر: O‏ 
بن ون اليد م1893 
نقاط الضعف: ا a‏ 
تدريب أم تلقين؟ a‏ ا ا م ا DOs ees‏ 
تدريب المبتدئين يي O O‏ 
تلقين الحترف oooy‏ 11 
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الإخلاء: O so‏ 
(14) المنشقون: ثاني أفضل أسلحتك DO‏ 
الدافع: ا O I‏ 
تراتبية التعامل ry‏ ز ز 000 
كن سيدا 09 22*01 
البيوت الآمنة a‏ 1# 
المعدات الحمولة”: Oise‏ 


المحققون ومشغلو البوليغراف: ال 0 
اقيم النفسي: يم O‏ 


المراقبة: EE‏ 111111 
المركات» ووسائل النقل الدولية» والوثائق: Oe e‏ 


إعادة التوطين: SR‏ 000 


(15) الاستفادة من أجهزة الاستخبارات الصديقة» الأجنبية والحلية .ب 206 
أسباب الارتباط: ا ا 1 1[ BO‏ 
كيس ارو ع 2099 
التعاون مقابل التنافس: ا U‏ 
الارتباط والاختراق: ا E‏ 

(16) كيف تدير الملفات؟ OE‏ 
الترتيبٌ الز مني لملفات: DD‏ 
الفهرسة حسبٌ الاسم ال O‏ 
ملفات الحالة: ل 
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الأضابير والملفات الشخصية (ملفات -م) ese‏ 


أرقام الأضابير: ooo‏ 21 
الأطاير وال ا 111111110100 101011 
(17) ترتيب مكافة الاستخبارات اذ[ 00000 
ما هو التجميع؟ ل 100000 
التصنيف لغرض الترتيب م 
تيقد ام الاير ال و13 
(18) اللعبة الكبيرة: الداع r‏ 
أدوات الخقداع: 0009 ز[ز[ز[ز [ E‏ 
التناغم ( لو كانت سيعفونية موسيقية) مم 245 
البارحة: E O O a‏ 
اليوم: E ANOS‏ 21 
الغايات :والسياسة لي E E E‏ 
الغايات والاحتمالات: 0 
قاع ورات قر SS‏ 
الحيئات السرية تحتاج حارساً من الأكاذيب: 257s‏ 
عن المؤلف ا 11 1 1[ 1 0 
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لا يخفى على أحد أهمية الاستخبارات بالنسبة للدول اليوم» حي ل تعد الاستخبارات 
قوة رديفة لجيوش -فسبء بل قوة تشن الحروب بنفسها أحياناًء وأصبحت آثار أعمالما 
موازية تلك الآثار التي تحققها أسلحة الدمار الشامل. كا ل يعد العمل الاستخباري حكاً 
على الدول بل يمتد في عالم اليوم ليشمل اب ماعات والتنظيمات وحَت العصابات. 

تننشر في المكتبات العديد من المؤلفات الي تحدث عن هذا العالم المظلرء لكنّ قلة منها 
تغلبٌ الحقيقةٌ فيه على الحيال والواقعية على المبالغة. والسبب هو أن معظم المؤلفين يحون 
لإرضاء خيال القرَاء حول هدا العالم اللخفي» فيمزجون بعض القصص التي راجت عن 
عمل الجواسيس مع بعض اللحيالات والأوهام. 

وإذا كنت الكتب التي تتحدث عن عالم الاستخبارات متوافرةء فن النادر جداً أن تجد 
ومراجع تتحدث عن موضوع هذا الاب وهو: "مكافة الاستخبارات"'» ذاك التخصص 
الدقيق النادر الذي يتكامل تماما مع أي عمل استخباري. ولمكافة الاستخبارات بدورها 
تخصصات ترتبط با مثل التحليل الاستخباري وعمل ضابط الالة وتشغيل العملاء 
المزدوجين على اختلاف أنواعهم وزرع "الخلد" وغيرها الكثير. 

مؤلّف هدا الاب ويليام جوسون ضابط ذو خبرة واسعة في هذا امجال» وله إنجازاته 
وبصمته لدرجة أن جهاز مكافة الاستخبارات الأمريكى حرص على نقل خبرته إلى 
الأجيال التالية من العاملين في هذا الجال. 

01 هذا الكاب بتناوله لموضوع مكافة الاستخبارات بشكل علبي منبجي؛ صادر عن 
قواعد هذه الحرفة وتجربة الكاتب الشخصية التي ترا كت عبر الننين » بعيداً عن الأساطير 
والتبويلات؛ فهو من نوع الكتب الذي يحص حا في كاب. وهو يعرض هدا العل: 
"كا هو» ولیس كا ينبغي لَهُ أن يكون"» فيبداً بالتفريق بين مكافة الاستخبارات ومكافة 
التتجسس» هدا الفارق الدقيق الذي يلتبس على الكثيرين من العاملين في الاستخبارات 
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فصلا عن غير الانان وکت الاب اجات عد يد الاك ورعن الك 
اون اعهم والاختراقات والانشقاقات» وعن أدوات مكافة الاستخبارات من 
البوليغراف إلى التحقيق وأنواعه» إلى تصنيف البيانات والاستفادة مناء وأفضل الأساليب 
لتعامل مع العملاء المزدوجين بأنواعهم. 

ترجم مرك اللحطابي هذا اكاب لما رأى فيه من فوائد جمة للمشتغلين في العمل الاستخباري 
في الثورات» إذ أن هذه الثورات هدف رئيسي للعديد من أجهزة الاستخبارات المعادية 
والإقليمية والعالمية» وح للتنظيمات وابماعات المنحرفة. والتعامل مع هذه التبديدات 
الاستخبارية بل والاستفادة منبا عند الإمكان يوفر الكثير من الجهود العَسكرِي والمادي» 
ويحقن الكثير من الدماء الغالية» ويمي من المفاجآت الت لا مد عقباها. 

ولم يقتصر عمل المركر على نقل هذا الاب من اللغة الإنكليزية إلى العربية» بل إنه صاغ 
العديد من المصطلحات الي لم تعرّب من قبل قطء واضعاً بلك نوعاً من القاموس 
لمصطلحات والتعابير الدقيقة هذا التخصص. 

بتي أن نذكر بان هذا اكاب قد أف سنة 41986 يما يعني أنه بعيدٌ من الناحية التقنية 
عن عالم اليوم؛ حَيْتُ قطعت التقنيات المرئية والمسموعة وتقنيات الاتصالات بوناً شاسعاً 
ودخلت آفاقاً جديدة» حتى أصبحت أحلام ذاك العصر حاجات أساسية لا تفيل حياتنا 
دونها اليوم. فبات لدی كل إنسان جهاز اتصال حيثما کان» وكاميرا في جيبه» وحاسوب 
مول بحجم ووزن كاب يرافقه أيغا حل» فضلاً عن شبكة الأنترنت وعوالمها المذهلة 
والأقار الصناعية وما مخض عنها من تقنيات تكاملت من التقنيات آنفة الك فكونت عالاً 
جديداً يكاد الإنسان فيه لا يمت لعالم الماضي القريب بصلة. على أن هذا كله لا يخس 
وق كر ارات و ااب شيئاً إذا نظر إليها بعين العلم البحتة» بل إنه يزيد من قيمته» 
فلم يعن اختراع الآلة الحاسبة ضرورة تعلم المساب وحفظ جدول الضرب» ولم يِعْنٍ توافر 
الآلة الكانية عن ضرورة تعلم الككابة اليدوية. 
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المصطلحات 


مكافة الحسين :counterintelligence‏ هي النشاط الذي دف إلى حاية براح 
الاستخبارات من أجهزة الاستخبارات المعادية» ويشمّل جمع المعلومات وتنفيذ نشاطات 
تهدف لنع التجسس أو التخريب أو الاغتيالات أو أي من أنشطة الاستخبارات 
ا لي تقوم يبا قوى معادية أو بالنيابة عنباء سواء كانت هذه القوى تنظيمات أم 
أفراداً. 

العميل الموجه 38604 aybackاp:‏ عميل يكتشفه جهاز الاستخبارات الذي بعث 
ليتجسس عليه» فيعيد تجنيده کی يعمل ضد هذا الجهاز. 

العميل المزدوج 38606 عاناهك: هو العميل الذي يتظاهر بالعمل لصاح جهاز 
استخبارات معين في حين أنه يعمل لصا العدو في الحقيقة. 

ضابط الال ,066166 مcas:‏ ضابط مكافة استخبارات يجند العملاء ويلا أنشطتهم. 
الصندوق الميت م010 0630: مكان لإيصال الرسائل وقرير أشياء محددة أو معلومات 
الصندوق البشري م060 علاذا: شخص قاد منه لنقل الرسائل السرية» دون أن يعرف 
الصندوق الماتفى م00 1016م: تبادل الرسائل السرية عن طريق الهاتف. 

البيت الامن :safe house‏ مكان سري 3 للاختباء أو التواري عن الأنظارء القت 
اجتماعات سرية. 

المراقبة البشرية:ع306!اأعلامناد اهءأولاطم مراقبة فق أو عميل (إسان) لشخص 
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مسبو ة ٠‏ 
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المراقبة التقنية nce‏ ھااsurvei‏ اtechnica:‏ استخدام اج تنصت إلكترونية أو 
كاميرات مخفية. أو التلاعب بأجهزة إلكترونية موجودة في ال مكان لتنفيذ المراقبة. 

اتلد ©01: جاسوس طويل الأمدء يجيد قبل تبوئه موقعاً يخوله الوصول إلى معلومات 
استخباراتية سرية. 

الاختراق 6106138107م: تجنيد ا من جهاز استخبارات معاد. 

البوليغراف (جهاز كشف الكذب) ٢مة۲عرامم:‏ جهاز يستفاد منه في معرفة ما إن 
كان الشخص امبر صادقاً أم كاذب ويعتمد على قياس ضغط الدم ومعدل التنفس 
العميل من نوع الطعم مر eاdang:‏ عميل يبعثه جهاز استخبارات للعمل 
ضد جهاز آخر(معاد) بحيث يكتشف ويعاد تجنيده. 

معلومات بناء الثقة 1050260361006 من-لاأنط: ھی المعلومات الى يمررها جهاز 
استخبارات إلى جهاز استخبارات آخر عن طريق عميل أو عميل مزدوج» کي يكسب 
ثقة هذا الجهاز. 
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ملاحظات الناشر 


نفدت الطبعة الأصلية من كاب "ردع الأعداء في الداخل والخارج" التي رف 
7» وبقيت المكتبات خالية من الاب لسنوات عديدة» لكن عاد الطلب عليه من 
الختصين والباحثين وغيرهم من المهتمين بعالم الاستخبارات» فأعادت مطبعة جامعة 
جورجتاون طباعة هذا الكاب حرصاً منها على إيصال حكة جونسون التي راكتها السنون 
حول مبادئ وتكتيكات مكافة الاستخبارات إلى متناول اجميع شو 

كا قد نشرنا النص الأصلى كاملا ودون تعديل باستثناء تصحيح بعض الأخطاء النحوية 
والإملائية ي وفعت سرا فى النسيفة الأصلية» > أضفنا مقدمة جديدة ى دم :خلفية 
عن الاب وعمل الكاتب. ولم ينفح الاب بحيثٌ تراعى فيه التغييرات التقنية أو الأوضاع 
العالمية المستجدة لسببين: 

الأول: هو أن الغاية الرئيسية من هدا اكاب هي تعليم القراء كيف يفكرون بمكافة 
الاستخبارات» وهذه المبادئ الأساسية تنتقل كا هي من عصر لآخرء أما التحديث بناءً 
على الأوضاع الحالية وأحدث الوسائل فيمكن أن يكون مفيداً على المدى القصير لكن 
سرعان ما ستسبقه التطورات فيصبح ما عفا عليه الزمن في غضون سنوات قليلة. 

أما السبب الثاني: فيعود إلى أن الكاتب قد توفي قبل الإعداد للنشر» لذا فقد اخترنا ألا 


و 
نفرض رؤی قد لا يوافق عليها. 
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توطئة 


افا تعريفٍ التجسس هو: سرقة الأسرار» وعلى النقيض منه فكاخة الاستخبارات ما 
هي إلا سلسلة من المسؤوليات الي تتراوح ما بين حفظ الأسرا ر التي يقربص ہا جواسيس 
العدو والتضوليوة: وخ الصحفيرت» إلى دراسة رالات الخاراك الأ ية :والأفراة 
اليب قد يكونون ضالعين في التجسس. 

مكالفة التجسس عنصر آخر من أهم عناصر مكافة الاستخبارات» وبالتأكيد هو شديد 
المساسية» وشمل الاسغادة من العملام الأجاب الان أو المكتشفين ية خدينة 
أو تضليل مشغلبيم. ومن أشهر الأمثلة على مكافة التجسس المعاصرة استفادة الحلفاء من 
الجواسيس الألمان الأسرى الْدِينَ عملوا لاحقاً لصا الحلفاء لإيصال المعلومات 
الاستخباراتية التي رسخت قناعة هتار بأنّ الإنزالات البحرية على شواطئ النورماندي في 
ارب العالمية الثانية ليست إلا خديعة للتغطية على الإنزالات الحقيقية التي ستجري على 
بعد عدة أميال مالا من مكان الغزو الحقيقى. ۰ 

كضابط برتبة نقيب في كتيبة استخبارات في فرقة المشاة الثانية في الجيش الأمريكي» 
فى ولام را ا اهامای ن الماد می ران ت ۱949 
وبحلول شر أيار سنة 1945 كان في مدينة بيلسن امحررة في آشيكوساوفايا. 

بعد الب وفترة مق الدواسات اليا رالد رس > سان يل درا قدعا - کان قل ساعد 
في الككابة والنشر في مجلة "فيروسو"! في جامعة "ييل" عا إذا کان ثمة عمل لَه في وكالة 
الخابرات المركرية (سي آي إيه). "يا اپول طعا 152 ماب جيم أنجليتون» وکان وقتبا 
مدير فريق مكافة الاستخبارات ف الي آي ا 


' مجلة أدبية جامعية تحظى باحترام كبير» وجذبت انتباه توماس ستيرن إليوت» وهو شاعر» وكاتب صحفى» 
وناشر» وكاتب مس رحي» وناقد أدى: عبر واا من أهم شعراء القرن العشرين» وشخصية رئيسية في الشعر 
الإنكليزي الحدالى. 
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أولى المهام لي کف 7 بيل في أوروبا أعطته نظرة عن كثب ودوراً في n‏ جح 
عمليات السي آي إيه في بداية فترة الب الباردة. وعندما حامت الشكوك حول هينز 
فيلف الضابط الأعلى منه رتبة في جهاز الاستخبارات في ألمانيا الغربية اأذي شكله الغرب 
حلا ادى يل ادي كان من هراة تماق الال بدله التسلق وياد ر بنفسه إلى تحر 
شاليه البافاري النعزل» والَّدِي ادّعى فيلف أنه اشتراه بأموال قدّمتها عمة لَه في الولايات 
المتحدة. 


س2 


القع بود القاليه» وكان تليق البناء عر بأ رى لقازا کبیا ملو كان اقتناء 
تلفاز ملون في ذلك الوقت رفاهية يعجر عنها أي موظف حكومي في ألمانيا- لقد كانت 
فكرة أن موظفاً حكومياً من الدرجة المتوسطة يمكن أن بني بيتاً فاخراً بأثاث باهظ التكلفة 
ليقضي فيه عطلة نباية الأسبوع» هي الفكرة التي دمت الدلِيلَ الأولي لاعتقاله ومن ثم 
إدانته مع عميلٍ فيدرالي آخر. 


ف 


وبعد عشر سنوات من العمل في مجال مكافة الاستخبارات في أوروباء ذاك الجال 
الحيوي» أعادته وظيفته الجديدة إلى واشنطن حَيْثُ عمل في وظيفة رفيعة: إدارة عليات 
السي آي إيه في مجال مكافة الاستخبارات في الشرق الأقصىء وذَّلكَ اعتباراً من سنة 
0 حي تقله إلى سايجون سنة 1973» وكانت هذه نقلة نوعية كبيرة. 

معظم أفراد السي آي إيه رفيعو المستوى الَدِينَ عملوا في مكافة الاستخبارات بدأوا 
عملهم في الحرب العالمية الثانية كأعضاء في إكس-2؛! فرع مكافة الاستخبارات في 
مكتب الجنرال "ويليان دونافان" لأجهزة الدولة الإستراتيجية. وغالباً ما عمل أفراد | كس- 
2 عن كثب -كتفاً إلى كتف- مع زملائهم من طاقم مكافة الاستخبارات البريطاني 
ذي التجربة العريقة في أوروبا والشرق الأدنى. وشل العمل القبض على عبلاء الألمان 
وتوجيبهم إلى خداع أجهزة الاستخبارات النازية. 


' مكتب الأجهزة الإسترتيجية: وكالة الاستخبارات الحربية للولايات المتحدة خلال المرب العالمية الثانية» 
ويعتبر الجهاز الأب لمكتب الاستخبارات والأحاث» ووكالة الاستخبارات المركري؛ سي آي إيه. 
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لعبت كس -2 دوراً أقل في مسرح عليات الأطاسي» نفلال ارب العالمية الثانية رفض 
ا جنرال "دوجلاس ماك آرثر"! أي نشاط كبير لمكتب الأجهزة الإسترائيجية في المنطقة 
الي تقع تحت قيادته. واقتصرٌ الاستئناء الوحيد هذا القرار التعسفي على بعض الأنشطة 
شبه العسكرية خلف اللخطوط اليابانية» دون الحاجة إلى دعم كبير من مكاغة التجسس 
اللي شرت به اللات الاسراضية فى أورويا والشرق الأدق» 

كا برزت مكافة الاستخبارات في أنشطة مكتب الأجهزة الإسترائيجية في الشرق 
الأقصى إشكل أقل منها في أوروباء وأدت مبمة بيل جوفسون سنة 1960 في السي آي 
إيه في قسم الشرق الأقصى إلى الوصول إلى مستوى جديد من عمل السي آي إيه في هذه 
امنطقة. وبقي في منصبه تى سنة 41973 عندما عبن في منص قيادې كبر في 
"سايجون" عاصمة الفيتنام الجنوبية سابقاء وبقي فما حى إخلاء السفارة الا و 
الي آي إيه سنة 1975. 


وما يجدر ذكره هنًا: رواج العديد من الادّعاءات بأن السي آي إيه تركت خلفها الكثير 
من الملفات والمواد السرية في سايجون» وني الحقيقة فالوثائق الوحيدة التي تركتها السي آي 
إيه دون إتلافها كانت بعضاً 58 بقى في مكاتب الاتصال في أجهزة الاستخبارَات الفيتنامية 
جر ۰ 

ولبعض الوقت بعد تقاعده» بقي بيل وزوجته باتريشا -التي كانت هي الأخرى عميلة 
متقاعدةٌ لبي آي إبه في فيتام- مرن اجشماعياً من أصدقاتهما الفيتنامين في منطقة 
واشنطن. وبعد انتقاله إلى كولورادوء أعد بيل سلسلة من المحاضرات عن الاستخبارات 
في الحكومة التي كانت عنصراً مبماً في مؤتمر جامعة كولورادو عن الشؤون العالمية. 


' الجترال دوجلاس ماك آرثر: كان قائداً عسكرياً أمريكياً عمل كنرال في القوات الأمريكية» وماريشالاً في 
الجيش الفيلبيق. وكان رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكى في الثلاثينات» ولعب دوراً بارزاً في جات الحيط 
الأطلبى خلال الحرب العالية الثانية: 
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"ردع الأعداء في الوطن وفي اللخارج" دراسة فريدة وراس عن مكافة الاستخبارات 
ومكافة التجسس» وهو بحظی بتقييم جيد ولذا فقد اعتمد في العديد من انح الجامعية 
في الولايات المتحدة وخارجها. 


وليام هود 
ضابط سابق في السى آي إيه ومؤلف كاب" الكلد: القصة الحقيقية لأول جاسوس روسى 
اج ارتا ار 
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مقدمة المؤلف 


كتبت هذا الاب ي أبن للذين يريدون أن يعرفوا ما هي مكافة التجسس ا هي في 
الحقيقة وليس كا ينبغي أن تكون عليه» ولأجل أوائك المهتمين كهنة أو عمل. هذا 
الاب ارلا سه فاط الاستعارات: المترؤون ارف ولي رة حمل 
مكافة الاستخبارات. لا يتعلق الاس بعلم السياسة ووضع السياسات» ولا الشيوعية 
ومكالفة الشيوعية» ولا العدالة في العالم الناهي» أو حقوق الإنسان» أو الدينء عل الرغم 
ن :هدم الأقياء وير عل بن ا لسارت تماماً 0 2 و فیا أيضا 0 
حين يحين الوقت» وساوح مخاوني حوهاء لکن على اعتبارها عناصر تمن البيئة التي 
تجري فيا مكاغة الاستخبارات غسب. 

خلال سنوات عملى في مكافة الاستخبارات الى امتدث لا يزيد على ثلاثين سنة؛ قضيتها 
م كضابط أمريكي» لكنني عملت كثيراً مع ضباط مكافة استخبارات من بلدان 
أخريق» وأعتقة أن هذا الاب كرت د للقراء لين قط فى اللات اة بل 
للقراء من بلدان اش متحالقَة مع الولايات المتحدة أو غير متحالفة معهاء ليس و هذه 
البلدان كن ا لأمريكاء لن التجسس والإرهاب قل بحدث عل أراضيا: 
ولتوضيح نقاط عفتلفة» استشهدت بالعديد من الحالات الى جرت بالفعل» وبعضما شر 
للعلن بدرجات متفاوتة في الدقة» في حين أن بعض الحالات لم تشر من قبل. 
والشخصيات في هذه القتصص التي تم با الصحتيون أو الأوفوة او اي افعض 
الوثائقية الحيالية استبدلتهم عبر تغيير الأسماء والتواريخ والأماكن (تُسمى عملية التغيير هذه 
في مصطلحات عالم مكافة الاستخبارات "التعقبم') . ووفك قلع هذا خماية نفسي وحماية 
ا اسه 0 الأمريكي "المصادر والطرائق" من أعمال عدائية قد تلحق بهم جراء نشر 
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کا أجريت بعض التعديلات وحذفت بعض الواد بناءً على طلب وكالة الاستخبارات 
المركرية الأمريكية» ال راجعت الحتويات بتأن وتشجيع وعناية. ما أعرفه حول عمل 
الجواسيس تعلمته كضابط أدى الهين للعمل تحت سلطة الحكومةء ولا فالحقائق التي 
ار ھا حول أعبال اتسين مأك شک رایت ملت اما الآزاء تبر عن بزلا ی 
وكالة الاستخبارات الأمريكية هذه الآراء ولا ترفضها. 
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)1( 
ما هي مكافة الاستخبارات؟ 


بر الاس إلى خلط الأمور بين مكاغفة الاستخبارات (counterintelligence)‏ 
والأمن» وهما عملياً متصلان» لكنهما في الحقيقية مستقلان عن بعضهما البعض. وعلى 
هذا النحو؛ إن الأمن جزءٌ أسامبي من أعمال الخابرات بما في ذلك الخابرات المركدية. لذا 
لدينا الأمن المادي: الأسوار الحيطة بالمباني» الأشخاص الَذينَ يتقلّدون الشارات والرتب» 
للحزائن والضباط الَينَ يفتشونها بانتظام على مدار الساعة للتأكد من أنها ممَقَلََ ولا شيء 
اا کی ارت ا مخافر الحراسة» امير انك المراة قبة» الدارات الإلكترونية 
لتشفير الاتصالات الحاتفية ر للتنصت» وغيرها كثير. فهي a‏ اللصوص وتنع فقدان 
المعاومات سواء كان الفقد عَرّضَاً أم سبوا 

لديا إضافة إلى هذا الأمن الشخصي: التحقيقات المسبقة حول خلفية المرتحين للعمل» 
والتتحريات الدورية عن العاملين وغيرها. وأخيراً -وخصوصاً في عمل الاستخبارات- لدينا 
الأمن الغملياق» وتلخض ف "إيقاء فك مغلقاً"» وبحقظ الأسرار سواء كانت أسرارك 
أم أشران مء وألا تسمح لأي شخص کان يوظدك موضع الابتزاز. 

وة شيء آخر وهو الأهم: يتطلب الأمن العملياتي الالتزام بقاعدة: "المعرفة بقدر الحاجة"» 
ما يعني أنه لا يمكن الوصول إلى معلومة حساسة إلا للأشخاص الَذِينَ يحتاجون معرقتها. 
وبلمناسبة» يعرز هذا القانون فاعلية الاستخبارات عن طريق الحد من التعامل مع 


اوق 


١‏ أكاس الحرق: أكاس أمنية تمع فيها الوثائق الحساسة والسرية التي حب إتلافها بالحرق أو التفتيت بعد مدة 
معينة من الزمن. 
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الأمن العملياقي: هو طريقة حياة جميع الأنشطة السرية سواء كانت: مكافة استخبارات 
أم مكاغة سس أم تسس أم خيانة زوجية أم لعبة البو فبالنسبة لمن يقومون ذه 
الأنشطة تشبه حياتهم حياة كاتب أو رياضي أو موسيقي» لكن أعبالهم هذه ليست بحد 
ذاتها أعمالاً أدبية أو ألعاباً أو عزفاً. ومثل كل الأعمال الأمنية» الغاية من هذه الأنشطة 
السرية وقائية: فهي تبعد السموم والجرائيم المعدية (الشييات). 

مجالات الأمن كثيرة» فا هو الختلف بالنسبة لمكافة الاستخبارات؟ تماما کا يدل الاسم : 
أا عدف لعل خد الاستخبارانش» غد شاط الاسعنارانك اللعاقية» قك بهراسدين 
العدو. وهي إيجابية وليست سلبية إطلاقاً. 

ستخدم مكافة الاستخبارات عدداً من التقنيات» ومعظمها أنواع مختلفة مثل 
الاستكفاف .والتحتيقات. والبحث» وبالنا كيد سيد من العذين. من قات مكا فة 
التجسس» وجميع تقنياتها تبدف لإحباط أجهزة المآ الأجنبية التي تع لحصول على 
معلومات سرية أو حساسة تعلق بالحكومة التي تعمل أنت لصالحها. 

العش بيرت ساوت وواه و .عضن العامان فى الاس رات علطن بين 
مكافة الاستخبارات ومكاغة التجسس التي تعد جزءاً منها. إن الاتجاه البريطاني الذي 
يجعل مكافة الاستخبارات مندرجةٌ في مکا غه التجسس» هو عكس الطريقة التي يها 
هذا الاب لاستخدام هذين المصطلحين. ويستخدم بعض الضباط غير امبالين في وكالة 
الخابرات المركرية المصطلَحَين دوثما تفريق: مكافة الاستخبارات/مكافة التجسس» لكن 
هذا مضلل. 
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أما الصيغة المستَخدَمَة في هذا الاب فهي أنَّ: مكالفة التجسس هي فرع 
من مكافة الاستخبارات َي تخترق وثتلاعب بأي جهاز تجسس أجني 
دخيل» وهي ليست أشطة (دفاعية) -فسب بل هي مومية أيضاً. فامية 
الأساسية لمكاغة التجسس هي التلاعب» وهي الغايةً النهائية لكل مكاغة 
الاستخبارات.! 


افر الام من زافية اف نزي أن مكافة لجسي هي فرع من التجسس» فيان 
اجس راجش هو سرقة المعلؤمالت عا يعني حرق القانون (قوانين الآخرين)» 
فإن لم يكن إدى هذا الآخر قانون ضدك عندما تتجسس عليه فان يعد عملك تجسساً. فلا 
شيء يثير حنق ضابطة استخبارات محترفة أكثر من أن يقال ها أن عملها يقتصر على جمع 
المعلومات» کا لو كانت فتاة ترتدي مثزراً وتجمع الجوز في شبر أيار» أو حعفية. بينما عملها 
الجدير بها هو سرقة المعلومات دبعتاية وانتقائية وسرية- بالاستغادة من جهاز من العملاء 


ور و و سد 


الذين جندون ویدربون وترون i‏ وبحظون با ماية الوثيقة. 

مكافة التجسس أيضاً هي سرقة المعلومات باستخدام جهاز من العمّلاء» والفارق هو 
أنك حا س عك من ا ا اا ارما ارخ ارس ساسا 
من وزارة خارجية لدولة ما فیا ی مدنا أما عند ما آسرق 56 المعلومات من 
جياز تارات فاا يرن اكه س 


ت 


ومثل أجهزة الخابرات البريطانية والأمريكية بمكنك وصف الشخص الذي تجنده وتدربه 
رو مير 2 


وتحيه وتدقع له وأشرف عليه كي يسرق سراً من حكومة أجنبية "عميلا". أما إن كنت 
تسرق من الكي جي بي جهاز الاسْتخْبَارَات التابع للاتحاد السوفيَاقَ السابق (لجنة أمن 


' لم يستطع المؤلف في هذه العبارة التفريق إشكلي واضم بين مكافة التجسس ومكافة الاستخبارات» لكنه 
أشار أن مكاخة الاستخبارات أشمل وأوسع» واعله يقصد أن مكافة التجَسس هي كشف جواسيس العدو 
واختراق جهاز استخبارات آخخر وسرقة المعلومات مته» أما إذا ارش الأمى إلى مسار إستراتجى مثل تضليل هذا 
الجهاز وشن سرب نفسية عليه بمعلومات مغاوطة بهدف توجيبه فذلك يدعى مكاقة استخبارات» أي أن كل 
مكافة استخبارات هي مكافة سس ولا عكس. 
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الدولة) أو من الشرطة الوطنية السوسرية A‏ التحرير الفلسطينية عليك 
نسمية هذا "اختراق" ("خلداً)ء وأياً كانت الطريقة التي يتجسس فيا الجاسوس أو 
الخاسوسة على جهاز کس ام فالمعلومات الي سرقها 1 ستستخدم للتالاعب 
6 الأجهدة: 


م سه مه 


سنتحدث لاحقا فى هذا الاب عن تقنيات مكاغفة الاستخبارات وأدوات هذه الحرفة: 


اا 
الاستجواب. 

المراقبة مادياً وتقنيأ والعملاء المزدوجون. 
الاختراق (الكلد). 


و س 


كل هذه الأشياء ُتخدم في مكالفة الاستخبارات من أجل بعض الهام اللخاصة مثل 
مكائقة الأزهاب وم اها الحا اله لكالقة الا ارات الا وه ادا 
(إرهاب» ومن هم تخبارا SEs.‏ 


E 


کی أن قصل اجس عل جا سن فلن دة أهداف م فعا بيده اها امس خا جا 
تآعري فيقصد به التجسس على جهاز معاد. 
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)2( 
من يقوم بمكافة الاستخبارات ولماذا؟ 


في زماننا هذا جميع افر سرا ٤ت‏ كبيزة أم را ا . TE‏ 
أم غير منحازة» متقدمة أم غير متمَدمة» ونامية أم غير نامية؛ يحب عليها لزاماً أن تقوم 
بأعمال مكافة الاستخبارات. 5 عن لادان كن شارات اة اة فة 
وق دول أخرى تكرت اداد لل الشرطة اة كنا دق كل الأحورال تخل ن 
3 ني ء) لأنه لا يوجد أي دولة بمنأى عن التجسس. 

في أماكن مثل بوركينا فاسو والباراغوي ولكسمبرغ يقوم الجواسيس بعملهم على أكل 
ونه الكو اس عبد کو کا :كيد و لخر وضد بعضهم البعضء فثلاً 
سويسرا والسا تعتبران ساحتين سيئتي السمعة ميجواسيس» ليس لان انما أسراراً هامة 
تخصيما بل اا أماكن مرفة افيد أغال الجسس» 

تيجة ظاهرة التجسس هذه ظهرت: "قوات مكافة التجسس العالمي"» وما هذه القوات 
إلا نوع من الأخوة غير الرسمية يقوم أفرادها بذات العمل ويستخدمون ذات الأدوات 
أياً كنت اللغة التي يستخدمونها وأا كان الع الذي يحيوته عندما يعرف نشيدهم الوطتي. 
لا يوجد مخابرات دولية رسعية على غرار الإنتربول» لكن نة تعاون واسع کل غير رمعي 
ين أجهزة الامشباراك» وخلال ادرب الباردة عات الأجهزة العادية ا 5 
في ترتيبات مخصصة» ,عت ج الله السوفياتية تحت إشراف الکې جي بي المباشرء 
أما الأطراف الحايدة فقد انعقت واختارت. 
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ما السمات المميزة لضباط الاستخبارات؟ 

تع الخبراء أن لدى العاملين في جال الاستخبارات سمات مشتركة سواء كان هؤلاء 
العاملون يعملون لصالحهم أم لصالح غيرهم من أجهزة مكافة الاستخبارات الأخرى, 
وهم ينقسمون إلى ثلاث فئات: 

الفئة الأولى: هي مجموعة مالي الاستخبارات الإيجابيين؛ أعطهم ورقة عليها بعض 
المعلومات» وعل الفور سيقومون بغلاثة أشياء: 


1. بخققون من مدى صحتها. 

2. يقيمونها وفق سياق المكان والموضوع. 

3. يحاولون الاستفادة منها لإنشاء تقرير كامل أو دراسة يمكن تقديمها لصتاع القرار 

عل مسرن عله وكا 06 السعرى أل 017 ذلك افغيل. 

الفئة الثانية: هي فئة ضابط حالة التجسس؛ أعط ذات الورقة لضابط حالة سس يده 
عملاء بجع معلومات استخباراتية عسكية أو سياسية أو اقتصادية» سيقوم هو الآخر بعلاثة 
أشياء» لكنبا مختلفة: 

1 ا مصدرها. 

2 يحاول ف او ن تفين دافم الكاتب لإصدارها. 

3 الح هن طا ة لاستخدامما للتأثير على شخص ماء وعادةً ما يكون هذا الشخص 


2ج 3ر 2 


الفئة الثالثة: هي فئة ضابط مكاغة الاستخبارات» تنحصر أعمال ضابط مكافة 
الاستخبارات في المع بين عمل هذين النوعين من الضباط: 

1- مثل علل الاستخبارات» سيحاول ضابط مكافة الاستخبارات استغلانها عبر إدخاها 
في سياق معرفته وليس لنشرها (إعداد تقرير استخباراتي)» بل من أجل إضافتها إلى 
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ملفات العمل المتزايدة والمتعيرَة (انظر الفصلين 16 و17). الاستخبارات "الإيجابية"1 - 
ا الا والاقتضاد "د ليست حل اهتمام» إلا إن كانت نشل خداعاً ۴ 
تلفيقاء وبالتالي قد تؤدي إلى تحقيق هدف من أهداف الاستخبارات المضادة. 

2- ومثل ضابط حالة التجسس سيبحث ضابط الاستخبارات المضادة عن طريقة 
لاستخدام التقرير للتأثير على شخص ماء ليس للقيام بلمزيد من عاك السو يبل 
لتجنيد حميلٍ مزدوج أو لتتحقيق اخاراق» فإن كان التقرير يبدو لقأ سیکتف تحقيقاته 
حول اعد لذن الضدر هو النقطة التي قد يلتقي فيا مع العدو. 

لاحظ: نتكون تقارير الاستخبارات الإيجابية ل ب المعلومات» والثاني 
يحدد مصدر هذه المعاومات ولكن شكل مشفر» فالجزء الذي يظهر الاسم الكودي 
لمصدر لا يعطى امستفيدين. في هذه الأجهزة "الط" الي تجري أعال التجسس 
ومكافة الاستخبارات» واحدة من أعمال مكتب مكاغة الاستخبارات هي الحفاظ على 
التحريات المستمرة للعملاء لكشف أولئك الي تدس داخل الجهاز (عبلاء من نوع 
الطعم) أو انين اكتشفهم العدو 3 ليصبحوا ع مرد وجين 4 

3- غخلاف زملائه/زملاما مجنت ضابط مكاكة الاستخبارات التقرير من كافة 
المعلومات عن الأخاص» ويضع هذه المعلومات في نظام الملفات. 


' يقصد بالاستخبارات الإبيجابية: الاستخبارات الموجهة للعمل في الدول الأخرى سواء كانت معادية أو غير 
Nay e‏ قرا الرقلة عن سين 
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الفروق بين ضابط الحالة وضابط التحليل وضابط مكالفة التجسس 


ضابط الحالة 


المسؤول عن تشغيل 
الجواسيس ويتحقق من مدى 
صحة المعلومات. 


بقع المعلومات وفق سياق 
المكان والموضوع. 


يحاول الاستفادة من 
المغلومات ها كر 
كامل أو دراسة يمكن 
تقد يها لصناع القرار على 
وى ماه وکا کان 
المستوى أعلى كان ذلك 


ع 


أفضل . 


ضابط التحليل 


ل المعلومات 
ليحدد مصدرها. 


حاول معرفة أو تين 
دافع الكاتب لإصدارها. 


4 


ضابط مكاغفة الاستخبارات 
غارل امعنلذل امات فر 
إدخالها في سياق معرفته ولیس 
لنشرها (إعداد تقرير 
استخباراتي)» بل من أجل 
اكتشاف أي محاولة اختراق. 
سيبحث ضابط الاستخبارات 
المضادة عن طريقة لاستخدام 
التقرير للتأثير على شخص ماء 
ليس للقيام بالمزيد من ميات 
التجسس بل لتجنيد عميل 
ع دوج أو لتحقيق اختراق 


بخلاف زملائه/زملائها 


الاستخبارات التقرير من كافة 
المعلومات عن الأثخاص» ويضع 
هذه المعاومات في نظام الملفات. 
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لا شك أن هذا التفريق ضروري. وفي ميدان العمل وخصوصاً في الأجهزة المْختلطة مثل 
وكالة الاستخبارات الأمريكية المركرية وجهاز الاستخبارات البريطانية اسر a‏ 
الاستخبارات الألمانية» 3 ن سل الضابط من مجال ا آخر ويجب أن يتولى عدة 
مهام فعا ابل سا سين حى الظهيرةء محلل مارات حى السات م ثم ضابط 
مكافة استخبارات تی وقت النوم. 

وني هذه الأجهزة يعاني الضباط قليلاً من انفصام في الشخصية» وقد يخففون من هذا 
الانفصام عبر تبني مجال واحد أو تخصص واحد فلمل ول أن کف الضياط انين 
'بغلب على اهتمامهم مکا فة الاستغبارات" بمناصب إشرافية على الوحدات ي تحمل 
أعباء نجس ثقيلة يؤدي إلى تحسين جودة تتا عملية التجسس» وفي المقابل فالمشرفون 
انين رون على جمع كي كبيرة المعلومات" يزيدون غالباً من كفاءة وحدات مكاكة 
الاستخبارات تي يقودونها. ففي الأجهزة الختاطة ب أن يكون جميع الضباط متعددي 
الخصصات» مما يعني مزيجاً من الفئات الثلاث التي تحد شنا عنما آنفأه مع تركيز على واحد 
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سمات مكافة الاستخبارات» هل لديك هذه السمات؟ 


۶ ےر تن 5 7 ھە 220 ع 77 002 3 

المستجدون في مبنة مكاخة الاستخبارات» وأولئك الذين يفكرون بدخوطاء را عليهم 
و 42 - 

التفكير ملياً ببعض من السمات الآتية: 


كت 
زر مسبم 6109 
ا ااحتمام بانلا Oi‏ 


سعات مكاغفة الحسين 


الفضول: 

عا ال ,أن شا کن ال اا إل رة را مر غل افا 
يستثير اهتمامهم؛ تعلیمات ,تبعهاء يوم يمضيه- فإنه لن برغب بالحصول على عمل في عالم 
مكافة الاستخبارات» كا لن يرغب هذا العالم به. انطلاقاً من هذه الحقيقة؛ يحب أن 
يكون لدى ضباط مكافة الاستخبارات نوع خاص من الفضولء نوع يرك على المواد التي 
في متناول اليد ومن ثم يتجاوزها إلى نطاقات مجاورة. 

حت امبتدئون الي يبدؤون كوظفى ملفات يجب أن إشعروا بالفضول حل اللفات لي 
يعملون عليها وحول نظام اللات نفسه. المبداً الذهبي للعمليات الأمنية الذي ينص على 
أن الإنسان يجب أن يعرف بقدر ما يحتاج فقط؛ لا يتعارض مع الفضول المهني من 
جانب ضباط مكافة الاستغبارات» فالحصر المناسب لتداول المعلومات غير ممكن دون 
تنوك اوك الزن رون هذا اللعير ويضيطوته: 
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التعرف على الأغاط: 


العادة الشقيقة لعادة الفضول هي تلك العادة العقلية التى تبحث عن الأنغاط والتجانس 
والتناظر. وأبسط موذج للأغماط هو ما يسميه ضباط الشرطة "طريقة العمل"؛ أي عادات 
العمل جرم معين. فالسارق الذي يرتدي مرتين قناعاً للوجه ويوجه سلاحه مرتين إلى 
رأس الصراف بدلا من جسده» وني المرتين يخرج من البنك متراجعاً للوراء وليس عدوا 
فهذًا بشع فیا ساعد في تحديده. 

في عمل مكافة الاستخبارات» تكون الأنماط أكثر تعقيداً. فإن أخبر ضابط حالة العدو 
عميلك المزدوج أن تقييماته للأزمة في سريلانكا كانت ذات قيمة كبيرة في موسكو أو 
براغ أو هافانا وأن جهاز الاستخبارات قد رَقَاه بسبيها إلى رتبة عقيدء ستعرف أن عميلك 
المزدوج هذا يتطور ليس ككاتب للتقييمات بل كعميل دعم. وعلى الأغلبٍ ستكون 
مهمته التالية القيام برحلة قصيرة إلى منطقة لا يستطيع ضابط حالة العدو الذهاب إليباء 
حيث يتعين عليه تفريغ صندوق ميت.! 


- و ر 
كيف تعرف هذا؟ 


لأنك تعرف الفط: السوفيّات أو التشيكيون أو الكوبيون بغلقون عملاءهم في العادة 
ويعملون على إراحة ضمائرهم ويشغلونهم بككابة “تقييمات”” ثم يرمون هذه التقييمات في 
اياس الحرق» وني ذات الوقت ينتظرون الرسالة من الصندوق الميت في واغادوغوء” أو 
العريش أو البوقريك3 حَيْتُ سيستلمها شخص لا تحوم الشبهات حوله ولديه "غطاء" (سبب 
بريء) للسفر إلى هناك. 


' الصندوق الميت أو القطرة الميتة أو صندوق الرسالة الميت» هي طريقة متبعة في عالم التجسس وأستخدم لقرير 
00-0 معلومات بين شخصين باستخدام موقع سري» متجنبين الاجتماعات المباشرة» ودون تعرف الطرفين 
غل محا ال وعكن عر هذا أن عاف الأفزاد عل مالاا 


3[ مدينة مكسيكية. 
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أو ريا بطب من غبيلك المزدوج أن يعرف ضابط حالة العدو عل صديق» أو خض آخر 
بمكنه الوصول إلى هدف استخباراتي أو إلى صديق آخر يمكنه الوصول إلى مثل هذا 
الهدف. يمكن أن تقترحَ ضابطة حالة العدو مثلاً عشاءً بريئاً بمكنها من خلاله التعرف - 
باسم مستعار تستخدمه مسيمّاً مع عميلك المزدوج- على ذاك الصديق. ستقترح الغداء - 
بالتأكيد- عكدمة ثانوية لا تعلق بأي شكل بالتقييمات الحامة التي يكتبها عميلك المزدوج 
عن سريلانكا. 

الأفاط: هي اسم اللعبة عندما تعمل ضد الأشخاص غير القانونيين (العملاء الموثقون 
كواطنين في البلدان الغربية» غالباً ما يكونون مواطنين سابقين من الاتحاد السوفياتي أو 
من دولة تابعة لَهُ). في إحدى فترات المرب الباردة اككشفٌ عدد من المتسترين بالجنسية 
الكندية كعملاء سوفيات» حَيْتٌْ استخدم ضابط الکي جي بي الروسي كولون مولودي 
هة ای لانت ررد اوا ال ,امد غل غر ق عن یه 
شخص كندي حي توقع بأنه لن يتَقدم أبداً بطاب لجواز سفر. 

انيع جهاز دعم الكي جي بي غير الشرعي -وبالاستفادة من عملاء الدعم الذِينَ يعملون 
لصالحه- نمطا للبحث في لات المواليد والموتی في كندا (وفتلندا ونيوزيلاندا وجنوب 
أفريقياء وغيرها) للحصول على شبادات الميلاد وبالتالي جوازات السفر حيبت تبدل وتصدر 
لأشخاص غير شرعيين. عندما بات الفط واضاً لضباط مكافة الاستخبارات الغربيين» 
خضع عدد من العمادء السوفيّات غير الشرعيين للتحقيق والمحاكة» بينما استدعى الي 
یی ار اا رات ال اروا عدا اح من ولام الماح عل ونه 
السرعة. 

الحساسية اتجاه الفطية أساسية لكشفٍ اللداع. أول نط يتوجب عليك البحث فيه 
وار ج عو قط آي دران أن جهازك الاستخباراق يحقق نجاحاً باهرأء تذكر 
أن المبدأ الأسامي الذي 5 الداع هو أن تخبر الطرف المستهدّف مما يريد أن يصدقه. 
فإن كان لديك نجاح بين يديك فانظر إليه بحذر: هل يخبرك بوهم تريد تصديقه؟ أم يخبرك 
عا هو المنطقي والممكن؟ يوجد على الدوام فرق. 
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أراد شمشون تصديق أن دليلة تحبه» في حين أن قليلاً من المنطق والمعرفة بالفط الفاسطيني 
للتفكير كانا سيقولان إا 000 منه» وبعدها بفترة قصيرة وجد نفسه في 
غنَّة ة وقد سملت عيناه» في مطحنة العبيد»' . شت هذا المثال أن تاريخ مكاقة الاستخبارات 
برجم إلى زمن ق ولا يتغير. 

للوهلة الأول يدو القبض على الجواسيس ودراسة الشعر الإنكليزي علين لا يمان 
بعضهما بصلة» لکن ثمة شيع م مشترك بينهما: فكلاهما عندما ينفّذَان بكفاءة يعتمدان على 
معرفة الأنماط. وليس من قبيل المصادفة أن بعضاً من أكفأ ضباط مكافة الاستخبارات 
اران راا رکو ف اي اا ا ايمرا إلى ا بد أ کر بان 
كاقدين للأدب الإنكليزي. لقد تدربوا على البحث عن المعاني المتعددة الكامنة للكامات 
والعبارات واستيعاب البنيّة الكاملة للقصيدة أو المسرحية» ولیس الحبكة السطحية أو جرد 
الكلام. 

فالمعاني المتعددة إذاً والمعاني الكامنة والفوذج الأكبر (في الأدب) كانت بمثابة تبيئة لهم 
وض غمار مكافة الاستخبارات. لا أطلب أن يكون ضباط مكافة الاستخبارات 
ادد قادريق عل مناقفة تشیدات مسر ات شکسیں لکن إن 2 ار 
كتب "فهم الشعر" لبروك وورين2 فلن أستشيط غضباًء بل سأطلب منهم أن يقرأوا 


١‏ جاء في العهد القديم في (سفر القضاة - ص 408) أن (شمشون) کان جباراً عتياً يمكنه أن يواجه قبيلة 
52 فيقتل ألف شخص بضربة واحدة؛ فلا أراد الفلسطينيون الإمساك به زوا عن ذَلِكَ لقوته الحارقة؛ 
فأرسلوا 1 (دليلة) التي وقع في غرامها وباح و قائلا” (قوتي في جدائل شعري السبعة فإذا حلقت 
ذهبت قوتي) ؟!! فلا نام على ركبتيه غافلته (دليلة) فقت شعره» ونادت القوم فأمسكرا به وسملوا عينيه» م 
تخروه في العمل في الطحن بدلاً عن حار الرحى. 
8 فهم الشعر: كاب صادر عن جامعة أمريكية ویم مختارات شعرية» كتبه كلينث بروكس وروبرت بن 
وورن» أشر للمرة الأولى سنة 1938. ور الاب في الاتجاهات النقدية الجديدة وصدرت الطبعة الرابعة منه 
سنة 1976. أَثر الاب بشدة على دراسة الشعر في المستوى الجامعي بأمريكا. 
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مؤلفات كلينث بروكس عن "لغة المفارقات" لأن مكافة الاستخبارات هي التعامل مع 
المفارقات. 


الاهتمام بالناس: 


الطبيب الذي لا يحب التعامل مع المرضى وجهاً لوجه من الأفضل أن يصبح طبِيبَ 
تصوبر شعاعي» أو طبيباً شرعياً أو باحثاً. وكذلك الأعى مع ضابط مكافة الاستخبارات» 
فالضابط الي يمتقع وجهه من التواصل مع الناس وجهاً لوجه من الأجدى له أن يلتزم 
مكتبا آمنا كضابط حالة» ويب عليه/عليها التخلى عن الجزء النشط من تحقيقات مكافة 
الاستخبارات» مثل: التحريات الميدانية وتشغيل العملاء المزدوجين» وأن يكون تابعاً للأبد 
للضابط في الميدان (وهَدًا ليس عيباً)» ذَلكَ الذي يقابل الناس ويتعامل معهم ويتلاعب 
fe‏ 

إن كان ضابط الاستخبارات الميداني يقرع الجرس (رجاءٌ سيدتي» أعطني الحقائق)ء 
فلابد وأن لديه الحس الذي قتع به رجال المبيعات والكهنة: اهتمام عاطفي بالناس 
وحافز للتأثير فهم» کا 0.6 الكاهن لجعل الناس يرون نور الإيمان» وما يفعل رجل 
المبيعات ليجعلهم يشترون بضاعته.. دون .هذا الطبع ينبغي أن يبقى حبیس المكتب مع 
الملقات. لكن هذه النوعية لوحدها غير كافية» ففي الحقيقة عندما يكون هذا الطبع 0 
فإنه يدل شاط مكاكة الاستخبارات» إذ س أن عل ضابط مكاغفة الاستخبارات 
ببعض الصفات الأخرى التي سنتحدث عنها. 

يحب على ضابط مكاخة الاستخبارات في الميدان مقابلة الغرباء» وادارة فرق المراقبة» 
والتعامل مع العمّلاء المزدوجين» وإجراء التحرّيات» وإدارة -إن حالفه الحظ- 
الاختراقات» والتعامل -إن حالفه الحظ- مع ال بمعنى: التعامل مع الاس ونين 
عليه القيام يبدا ضن مسار تحليل مكالفة الاستخبارات وما يحيط به من ملفات. 
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ع 


أذ على الدوام القادمين الجدد إلى مبنة مكاغة الاستخبارات والقدامى منهم أيضاً بأخهم 
ينالون أجرهم لقاءَ أن يكدّبّ علهم» سيتدقق الكدَبٌ من أفواه انين تاك بهم وا 
سطور الأوراق الى تعمل با وجملك هو كظم لغيظ واستنباط الأنماط» وكيا بدت 
الأمور أكثرٌ عقلانية حب أن تزداد ريبتك. وأتنى أن يكون لديك حس الدعابة حيال 
هذه الأقياء يها جميعاه 


الصبر: 


امج جميع الصفات التي تحدثنا عنها آنفاً وأضفها إلى الصبر. إن كانت أعصابك منقَاتَة 
فتعم إمساكهاء مع خوض التجربة سيتسال إليك بعض امال وستعتقد أنه ما من شيء 
بمكن أن يفاجتّك» ثم ستفاجاً وتفاجأ ثانية وثالثة» حتى تمل من المفاجأة. ستصبح عندها 
ضابط مكاقة استخبارات عقلانياً وصبوراً. ابدأ بتئمية فضيلة الصبر بأسرع ما يمكن» 
فستقيك من القرحة المضمية ومن نوبات الشريان التاجي ومن ارتفاع ضغط الدم. 


0 الأعصاب: 


في عمل مكافة الاستخبارات ستأتي أوقات يتعين عليك فيها العمل دون معرفة كافية 
بموقفك» وني هذا الموقف يكون عمل ضابط مكافة الاستخبارات مثل أي موقف قتالي 
یوقت اطرب» وق بعض الأحيان - فى القتال- نكون الظروف خطيرة وقنظاب 
تجاعة. وعادة ما تكون الخاطر بيروقراطية بحتة» لكنها نتطلب الاستعداد اتحمل المسؤولية 
والعمل سريعا وتحل العواقب إن كان تخينك خاطتاً. رياطة الجأش مطاوبة في كل 
مفصل سواء كن و كين سالا رحد عرنة اللنات أ ماله عيبل اختراق 
تمل للعدو. لا نريد رعاة البقر في عمل مكاغة الاستخبارات» واا يتعين علينا ضم 
أناس يستطيعون اتخاذ قراراتهم والالتزام با بعد ذَلكَ 
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)3( 
الأهداف المتضاربة: فرض القانون مقَابلَ التلاعب 


خارج الككونوياث؟ (وأمانيا)؛ توكل الدول مهام مكاغة الاستشبارات لأجهزة الشرطة. 
والسبب وام: التجسس والتخريب والإرهاب جرائم» والجرائم شأن الشرطة. أما 
البريطانيون فقد جعلوا الأمى أكثر تعقيداً حت أوكلوا مهام الاشتباك مع أجهزة الخابرات 
المعادية إلى جهاز منفصل» ليس لديه صلاحية الاعتقال. هذا الفرع سميه الصحافة (إم 
أي 5) حت الآن على الرغم من أن أعضاءه يسمونه جهاز الأمن. إنهم يوكلون مهمة 
ملاحقة جرائم الاستخبارات إلى فرع خاص للشرطة» لكنهم يمنعون هذا الفرع من 
استخدام تقنيات مكالفة التجسس مثل العمالة المزدوجة والاختراق. 

أعضاء الككوتوياث -على سبيل المثال: أستراليا وكندا ونيوزيلاندا- يعملون وفقاً للنظام 
البريطاني» وكذلك الأمى مع العديد من المستعمرات البريطانية السابقة مثل ماليزيا 
وكتاقوراة وكذلك الان آلا ف أسترانيا عل سل الخال سی جار الأمن عل 
ربت ل ال وسا الا سارت الأمنية الأستزالية+ ينما فى الايا سى اسم 
يصعب التلفظ به: المكتب الفيدرالى خاي الدستور Bundesamt fûr)‏ 
(Verfassungsschutz, BfV‏ » والقسم النظير 1 ي جهاز الشرطة هو "الفرع الخاص" في 
امجموعة الأمنية ضمن الشرطة الألمانية الفيدرالية ال جنائية. 

لا نتداخل أي من هذه الأجهزة "الداخلية" مع الأجهزة "الخارجية" تعمل خارج 
حدود البلاد -على سبيل المثال جهاز الخابرات السرية البريطانية (515) جهاز الخابرات 
السرية الأسترالية (8515) وامخابرات الفيدرالية الألمانية في الداخل- لكنهم جميعاً يقومون 


' الكونويلث: رابطة سياسية تأسست سنة 1931 من 54 دولة تضم الدول التي كنت خاضعة للإمبراطورية 
البويطانية 
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بأعمال التجسس ومكافة الاسْتَبَارَات في الحارج» حَيْثُ لا يكون إديم بطبيعة الحال 
السلطة للاعتقال. وعملهم ممائل لعمل السي آي إيه الأمريكية والأجهزة "الحارجية" ذ 
معظم البلدان غير الشيوعية. 

في الولايات المتحدة ‏ في غيرها من البلدان ما عدا الدول ل تنتيج اليج البريطاني 
والبلدان غير الشيوعية يطبق جهاز الشرطة الوطنية قوانين مكافة لجس بالإضافة إلى 
القوانين الفيدرالية الأخرى» لذا ففصل الملاحقة القضائية عن مكاخة التجسس يحب أن 
د في المكتب الفيدرالي للتحقيقات (681)» تماماً ما أن هدا الفصل موجود داخل 
الشرطة الغساوية أو التايلاندية. قد يسبب هذا بعض الحزازات في النفوس» لكنه مفيد 
كتعل متبادل مع الغير. 
الشرطة مع عمل مكافة الاستخبارات: 


إن كان غات ھر رض الارن فانک تستخدم آلية القانون» وهذا يعنى أن إجراءاتك 
مصممة لكشف ال جراعم 2 الأدلة عنباء واستخدام هذه الأدلة 5 5-7 عادلة لإدانة 
المجرم. وربا يكون لديك يرون اف عقن العيوة الي تأتيك بالمعلومات عن الجريمة» 
ويمكن أن تجري بعض الترتيبات لمساعدة هؤلاء على تفادي العقاب في مقابل معلوماتهم» 
لكن الغاية الأساسية هي الوصول إلى إدانتهم في الحكة. 
بالنسبة لضابط فرض القانون فالتلاعب بامجرمين للإضرار بالعصابة التي ينتسبون إلا جز 
من العمل» لكن الضرر الذي يأمل /تأمل بإلحاقه بم هو الک الذي سيصدره القاضي 
حى أفراد العصابة الكخرين بعد أن تر هيقة الشلفيخ أ: نهم مذنيون. عندما تكون ال جرية 
هي السطو المسلح أو الاختلاس أو المقامرَة غير القانونية» 0 هذه الإجراءات مناسبة» 
أما عندما تكون ا رة هي التجسس أو التختريب أو الإرهات تخد حيائك جل قانون 
ميت شرا 1311 رأث 'الاذانة والعكوية القضافيةة داوس RS VE‏ 
لحكومتك» وان تكون الإدانة والعقوبات القضائية لتنظيمات الجواسيس علية. 
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على سبيل المثال خلال الحرب الباردة ما كان لأحد أن يتم الكي جي بي في حكة 
قانونية» أما إن فعلت؛ فهذا يعني أنك تلعب بالنار بحاولتك استدعاء مدير الكي جي بي إلى 
امحكمة. التشابه بين جهاز التّجَسّس الأجنبي والعصابة الإجرامية وام للغاية بالنسبة إلى 
رجل القانون» لكن إن كان يطبق القانون حرفياً في التعامل معهما على قدم المساواة فان 
بخص لا عل جیاز مكاطة ابضباراك ری 
إن كانت الغاية الأساسية من مؤسستك هي فرض القانون فستؤثّر إجراءاتها -وأحياناً 
تهيمن- على العمل حى ولو كنت تفر ببدفك بعيد الأجل وهو التلاعب بجهاز 
الاستخبارات الأجنبي. ستكون المشكلة هي الأسلوب الذي تمع فيه المعلومات وتصتف 
وترتب. وسيتجه الضغط عليك بمع الأدلة وترتيب المعلومات التي ستدعم الدليل» أو 
تؤدي إلى الدليل» أو سكل ليلا النوع الي يمكن أن يؤديه شاهد محدد بدقة» أو دليل 
يمكن أن يوضع على الطاولة من قبيل مسدس أو سكين. 

المشكلة هي أنه لا يمكن التصريم بمصادر مكافة الاستخبارات في محكة 

َي دون قطع تلك المصادر (فضحها وعدم الانتفاع بها في المستقبل). 

والدليل الموتّق سواءً كان ملتَنّ على طاولة موظف أو كان معروضاً في 

جلسات اسقاع في محكمة» يمكن أن يدم المنفعة من مصادر هذا الدليل. 
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قادة الجواسيس وعمل مكافة الاستخبارات: 


افترض انك تعمل ف جهاز ليس لديه الصلاحية لاعتقال أحد» ستتجه لرؤية أي شكل 
من أشكال "العمل التنفيذي" (الَدي يعنى ببساطة الاعتقال والحا كّة) فشلاً لبرناج مكا-فة 
الاستخيارات ادى تعمل فد 

لکن مبلاء آخر مرة اكتشفتٌ فيها جاسوساً وذهبتٌ لتجنيده كعميل مزدوج؛ كيف 
أقنعته بالتعاون؟ ربا خيرته ما بين التعاون والاعتقال» وى تكون أكثر مصداقية رما 
مطحت يعاق شاط شرطة: 

على رسلك» ماذا عن تلك الحالة التي عرفت فيا أن جهاز أمن الدولة المنغاري القديم 
(الفرع المنغاري لا كي جي بي) عرف أن عميله بات عميلا مزدوجا وكاد أن سحب 
مكخل؟ فض اناك هارا ليد المقسل + راتحت معاف اط الفرظة اله شل 
ودّيء وعندما قالَ لك المشغّل اذهب إلى ابخيم اعتقله ضابط الشرطة. سيسأل ضابط 
الشرطة: "ين الدليل اأذي ستقدمه للبحكة؟" 

وماذا ستفعل في حالة أخرى قررت فيا وزارة اللخارجية جعل الحاكة علنية جزء من 
برناج دبلوماسي؟ (وهَدًا ما يحدث غالباً) فأديت التحية ثم ذهبت إلى العمل لتحول 
مارات كاف الا ارات رك إل ديل شارلا خاي مصادرلة وطرقك انل 
ما استطيع بينما تعمل عن كثب مع المدعين العامين. 

وبالتالي لن ينتابلك شعور بالنجاح لأن عملك الأساسى هو مكافة الاستخبارات وليس 
تطبيق القانو» انث لست فرق الارن 
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الشرطة وقادة الجواسيس» الاختلاط والاندماج: 


حدد مرسوم الأمن القومي سنة 1947 في الولايات المتحدة الواح القانونية الحاصة بالسي 
آي إيه وال إف بي آي. وبموجبه تالت ال إف بي آي الى تعمل ضمن حدود الوطن سلطة 
إجراء التحقيقات والاعتقال» وحدد ايوم جموعة من الإجرا ءات هن شأعا دمن خلال 
جموعة من الأدلة- ا الملاحقة القضائية في عكة فيد رالية. وأعطى القانون الي آي 
إيه حق العمل خارج البلاد دون سلطة الاعتقال» ووضعت جموعة من الترتيبات يث 
تشترك أجهزة الخابرات في التحقيقات وعليات العملاء المزدوجين والاستفادة من 
المنشقين وزرع الاختراقات (الحلد) دون اعتقال أحد. 

وللأسف فقد كان تطبيق فصل السلطة والمسؤولية في كلا الجهازين وریا والّذي وضع 
له ضوابط دقيقة في قانون الأمن القوعي» من أجل راحة العاملين في مكافة الاستخبارات 
في كلا الجهازين. وبموجب المرسوم فقد نقلت السي أي إيه ما لديما من معلومات عن 
المواطنين الأمريكيين في الخارج والمسؤوليق. الا جاب الموجودين على أراضي الولايات 
المتحدة إلى الإف بي آني. ووجدت الإف بي آي صعوبة في التعامل مع كثير من هذه 
المعلومات لأن السي آي إيه ل تحدد في غالبية الأحيان المصادر وكاتت في أغلبها 'مبيمة" 
غير قابلة للاستخدام وفق قواعد الأدلة القانونية. 

بدورها نقلت بموجب قانون الأمن القوعي إلى السي آي إيه معلومات عن أجانب مقيمين 
في الولايات المتحدة عندما سافر هؤلاء الأجانب خارج البلاد» لكن السي آي إيه وجدت 
هذه الات مل اهال له بالموضوع. وا الأ ركان الأفه بي ان 
مبتمون بمع المعلومات حول الأنشطة التي لم تكن جرائم بحد ذاتها وإنما كنت جزءاً من 
TE‏ كا هذا أنها لم هم بالصورة الكبيرة لشكل عملية التجسس المعادي حول 
العالم وبنية الكى جي بي أو أجهزة الخابرات التي تدور في فلكها. 

وخحدافت الأزمات مرارا وتكاراً عندما کان يقل غيل مزدوج أو اختراق كانت السي 
آي إيه قد ا وطورته إلى خارج الولايات المتحدة ويخضع لسلطة الإف بي آي. 
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وأذهلت الفوارق ما بين المشغْلين القداعى والشغلين الجدد العملاء المزدوجين وأحبطتهم؛ 
إذ غلب على المشغلين الجدد: نقص الاهتمام بمتطلبات العدو» وروتينه» والاختلاف في 
الاهتمام بتنظيف المعلومات وتوفيرها لقريرها للعدو. وأتذكر إحدى هذه الحالات عندما 
تقل عميل مزدوج من أوروبا کات تقاريره حول اتصالات العدو تحظى باهتمام تفصيلي 
من مشغله الأمريكي. زوك أن مشغله ف الف بي آي بدا ها ا ات کان قد 
لاحظ قراءة عداد المسافات في السيارة 5 التقى فيها بمشغّله من جهاز العدو» في حين 
كك جه ا ال ی عه الات ى فى ماف دات الیو راس 
سيارته) . 


ر رر 


وخالف التعليمات» وچ عن قنوات التواصل واتصل بشْعْله السابق خارج البلاد» 
وقال إنه سيستقيل ما لم يستبدل أولئك ا لمقى بمن يعرفون عن عمل الجواسيس بقدر ما 
برت ھر فة عل الئل غت هر وهرب وجرت عات ولات 

من ناحية ثانية» على الجهة الأخرى من الأطاسي أوائك العمّلاء المزدوجون انين تطوروا 
في الولايات المتحدة وسلموا إلى السي آي إيه للعمل في الخارج لم يعتادوا أن تخضع حياتهم 
لمراقبة من قبل مشغليهم وكانوا معتادين على الارتجال في الحالات التي يعملون عليها. 
وعندما وجدوا أنفسهم يكتبون أنشطتهم اليومية بالتفصيل» حدث ا من ارج والمرج. 
لکن هذا بات الان من التاريخ. ٠‏ فقد تعلمت الإف بي آي آي کان عملها فورض القانون 
تشغيل العملاء الزدوجين والتعامل مع الاختراقات» وتعلّت السي آي إيه تحضير 
معلوماتها بشّكلٍ يدعم الدليل» وكلاهما طورتا نظاماً لإدارة ال لفات وترتيما بحيثُ تكون 
مشاركة المعلومات مع مكافة الاستخبارات مفيدة لكلا الجانيين» وللوكالات الأخرى 
التابعة لحكومة الأمريكية. 
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وسواء كان عملك فرض القانون أم التجسس» ستجد أن الشرطة 
والجواسيس ينظرون إلى العالم بطريقتين مختلفتين بعض الشيء. رجا تاز 
بعص الشيء إلى المؤسسة التي تعمل فيهاء لكن نصيحتي للشرطة هي اقتباس 
بعض صفات الجواسيس» ونصيحتي لجواسيس هي اقتباس القليل من طباع 
الشرطة» وبعد هذا جادلني ک) تشاءء سيكون هَذَا تعليماً لكلا الجانيين» 
فلديهما الكثير من القواسم المشتركة وعلى رأسها مواجهة ذات العدو. 


كا ستْكونُ بعضاً من الصداقات الجيدة» وتحظى بشركاء في الموايات المشت رگ الصيد 
وصيد الأسماك والقمار والشطرح والذهاب إلى الأوبرا والمسرح وروابط أولياء الأمور في 
المدارس. بعض أفضل أصدقائي من الشرطة وبعضهم جرا نامث بعضهم على 
حياقي» :وبعضهم ‏ استأمنتي على حياته. هزمنا في بعض الأحيان في لعبة مكافة 
الاستخبارات» وفزنا ببعضهاء لكننا لم نتكبد الكثير من الحسائر» بل القليل منهاء فليرقدوا 
إسلام. 
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9 


و 
جهاز الدعم The Support Apparatus‏ 


أفضل مثال نضربه عن تركيب جهاز دعم مكافة الاستخبارات هو "تركيب نظام 
السباكة"»! وكا في تمديدات السباكة الحقيقية؛ فإن تركيب جهاز الدعم السباكة مكلف 
لغاية» وإصلاحه إذا ل تر الأمور بخير أكثر كلفة. وفيما بلي بعض الأشياء التي تشكل 
جهاز دعم مكافة الاستخبارات. 


ورشة الميكرفون المخفي 
وإدارة التنصت الهاتة 


مكونات جهاز الدعم في مكافة التجسس 


' السباكة (عمتطدد!!) نظام من المواسير التي تمل الماء إلى داخل المينى أو خارجه. يتكون نظام السباكة 
من جموعتين منفصلتين من المواسير» نظام التغذية المائي ونظام الصرف. يقوم نظام التغذية المائي بجلب الماء 
النقى إلى المغاطس والرشاشات (الأدشاش) وأحواض الغسيل والمراحيض وغسالات الصحون وتغخانات الماء 
الخار وغسالات الملابس. ويقوم نظام الصرف بالتخلص من الماء والفضلات. 
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السطح والجدران (الَتى تغطى أناييبٌ السباكة) 


تكن الكفاءة في الحفاظ على السرية» والسرية تضمن الأمن» ولا يتحقق ذلك إلا بغطاء. 
رجال مكافة الاستخبارات عرد ورت وهر ا نيدرت الاس حقيقتهم» يحبون أن 
يظنهم الناس محامبي براءات اختراع أو باحثين في شؤون الأسواق أو شرطة مرور وليس 
مكافي تجسس» ما جعل مكافة الجواسيس أسبل. لأن معظم الجواسيس اين يعملون 
ضدهم يشعرون بذات الشعورء فالعاملون في مكافة الاستخبارات لديهم نوع من التشابه 
مع الجواسيس سكل عام. فإن لم تاسبك كل هذه السرية فن الأفضل أن تجد لنفسك 
عملا آخر. ٠‏ 

من أهم متطلبات نجاح التخفي أن يكون غائباً عن النظر بشّكلٍ كامل. بحب أن يكون 
لديك مكان تحت تصرفك يحوي غرفة على بابها شارة غير صريحة بمعنى: "امن» ادخل 
وقل كُلَّ ما لديك" إن كان هذا مكتب شخفص آخر غيرك يمكنك العمل معه عن قرب 
فهذًا جيد. نسمي هذا النوع من التخقى "مانعة الصواعق" لأبا تيعد المشكلات عن باب 
مكتبك الحقيقي المكتوب عله ات اا يلد 5 ال ا 
يرى بعض الصحفيين أن هذه مراوغة شريرة» لأنها تعب عملهم. وكعاملين في مكافة 
الاستخبارات كان الألم سيعتصر قلوبنا حيال هؤلاء الصحفيين المزعين لولا الفارق 
الجوهري بيننا: فهم يكسبون معيشتهم عبر إذاعة الأسرار» أما نحن فعبر حفظها. اعتاد 
الجاراك "زيرت را أن يقوك لرفاته أن الخدت الصحفيق شاه مصارعة الكتازير: 
حيبت يتقضي الحنازير وقتاًممتعاً بینما لا تنال أنت سوى القاذورات. 


0 


يذبغي أن تأخذ بعين الاعتبار عند تركيب تمديدات السباكة الشكل 0 ا ا 


السطح والجدران التي ستؤويك وتضع عليها ملفاتك فضورك ومكاتيك: ١‏ أن نکون قد 
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ابتعدنا عن هذه الأغطية غير المعقولة مثل "مرك إعادة التأهيل والتخطيط" أو غطاء ملفق 
من قبيل "كتيبة إصلاح أدوات المائدة لجنود" التابعة لمكافة الاستخبارات الأمريكية.' 


فرق المراقبة: 


سنتطرق إلى المراقبة البشرية بالتفصيل في الفصل السابع» فهي واحدة من الأدوات 
الضرورية لك» سواء كنت تجريها مع فريقك (كا ستفعل في بعض الأحيان) أو مع 
بعض امختصين انين لا ينتمون إلى فريقك لكنهم يجندون ويتدريون ويدقم هم لقاء 
عملهم. يجب أن نجه أدوات المراقبة في المكان المناسب قبل بدء العمل» ويجب أن تمذم 
هذه الأدوات الصيانة المستمرة. مع الانتباه الى أن حماس ونشاط فرق المراقبة البشرية 
د أسرع من نفاد شعن بطاريات المصابيح» هذا مع العلم أن هذه الفرّق ليست قابلة 
لإعادة الشحن. 


ورشة الميكرفون الخقى ودارة التنصت الاتفى: 


سنتطرق بالتفصيل للمراقبة التقنية في الفصل الثامن» إنها أداة لعملك وقطعة من قطع 
تمديدات السباكة التي ب أن تقتنيها في ورشتك» مها "القسم التقني" لأغراض اغا 
التقاريرء لكن ما الذي نستفيده من "الميكروفونات الخفية" و"دارات التنصت الحاتفى" 
(الأدوات التي تتنصت على الإشارات التي ثتناقلها الأسلاك). ١‏ 

من الممكن أن شل معداتٌ دارات التنصت على المواتف والميكروفونات المصكّرة مساحة 
كبيرة من العقار الذي يجري منه العمل» ليس لأن الآلات خفمة غسب بل لأن صيانة 
هذه الآلات نتطلب الكثيرٌ من اتلعزائن كي توضع فيها الكثير من معدات الصيانة المعمَدَة. 
كا يتطلب تشغيلها طاقاً واحداً مدرباً على الأقل. إن كانت وحدة مكاغة الاستخبارات 
لديك صغيرة» .ينبغي أن تكون أنت أو أحد أفراد طاقك موهلا للقيام ها العمل. وني 


١‏ كانت هذه المواقع مقرات سرية الاستخبارات الأمريكية وكات هذه التسميات جرد غطاء لعملها الحقيقي. 
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و 


الوحدات الكبيرة» يكون القسم التقني في العادة منفصلاً ومتخصصاًء يستطيع أفراده 
تشغيل جميع المعدات التقنية با في ذلك التصوير والإخفاء (سنتطرق ها لاحقاً). 


:Safe Houses الوت الآمنة‎ 


لا لا يأتي المنشقون والعملاء المزدوجون وقادة فرق المراقبة إلى المكتب الحقيقى؟ (ذاك 
الذي ُيده عبارة "خدمات التنظيف") الإجابة: لأنك تخضع لمراقبة العدوه وتحت عيون 
غير ودودة من الموظفين من سكان البلاد الأصليين والشرطة الحلية والحرضين العابرين» 
وآخرين ممن يسربون المعلومات أكثر ما نفعل موظفو لجان الكونجرس في واشنطن. ما 
من وسيلة لضبط هذا 

فل ذهيت إل اتن ورا مل لأعظن رأة الول اة مول قاغات اشاس 
ومباني مجلس الشيوخ؟ إذا أصبح مكتبك يستقبل المرجعات ستشم أنت أيضاً هذه الروائحج 
في الممرات الجاورة لمكتبك» بمكن لزملائك الفراسيين تسمية هذه التجربة ( 06[3 
٠. (senti‏ 

إذاً يحب أن يكون لديك بيوت آمنة ويجب أن يكون إديك نظام لإنشائها واستبداهها 
واا سكرن هذا كينا ق ميزانيتنك واستنزافاً لقوة العمل لديك» لكن من دونه أن 
ستستقبل المنشقين ونتعامل معهم ؟ وا ستقابل العملا المزدوجين؟ و ستدرب فرق 
المراقبة؟ ون ستتعامل مع الأشخاص اين إستأجرون البيوت الآمنة الأخرى لك 
ويشغلون الناس التي تنظف وتغسل الغسيل؟ 

بمكن الاستفادة من بعض الثغرات. يمكن استخدام الشقق اللالية مؤقتاً لاستجوابات 
من جلسة واحدة» والزملاء اَن في الأقسام العلنية يمكن إقناعهم بإعارة صالاتهم ليلة 
واحدة في الأسبوع حين يذهبون إلى السينماء لكن تذك: عندما ترتجل سيكون الأمن في 
مب الرج» والتغيير ني البيوت الآمنة عادة. 


' الشعور بأنك عايشت المحالة العاطفية ال حالية في موقف سابق. 
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و 
ورشة التزوير: 


عندما أكتب شيكات لدفع تن الجر التي أشتريها يعرفني الموظف أحياناًء فلا يأزمني بإبداء 
شبادة السواقة» لكن الموظف لا يبقى في عمله أكثر من أسبوعين في العادة» وما أن 
الموظفة الجديدة لا تعرفني» وخوفاً مني بأن 3 الشيك الذي وقعته بداية أضطر أن أريبا 
"وثيقة” عن هويقء في عمل الجواسيس يحب أن تكون مستمدًاً لإظهار الوثيقة» وثيقة 
مزورة» داعا وحيثما کت 0 کان ما تفعله. 

إن کن زديك قمسة خباط اا يعملوف: وکل منم يستخدم ثلاث هويات فلديك ماني 
عشرة هوية ا ولذا يجب عليك امحافظة على جموعة كاملة من 
وثائق الهوية» بما في ذَلِكَ الأوراق المتنوعة التي يحملها اناس مم اا وجب 
عليك سخ الوثائق والاحتفاظ با بالإضافة إلى المويات تحسبا للها في أي حظة. 
وكثال عن الطريقة التي وثقّت بها إحدى أجهزة الاستخبارات عيلا مما (تصادف أنه 
جثة) » انظر رواية إيون مونتاجو "الرجل الذي لم يکن له وجود" (1954 إصدار الولايات 


١ 


المتحدة). العميل الذي كات هوبته اة عائدة OPERATION‏ ا 
ويام مارتن الرائد بمشاة البحرية الملكيةء كن HEARTBREAK‏ 


DUFF COOPER 
ي غواصة بريطانية عل شاطئ ء إسبانيا الحايدة‎ 
5 نیسان 3 غ)) مل اسا ا‎ 30 42 


with an Introduotion by 
JOAN JULIUS NORWICH 


تعود ل "وليام ماران يدها من لوبحنية. المعدتينين ! 
رور برسائل من والديه وخطيبته e‏ ا قر 
الرصاص الذي کن ملک وي ترق اة شد 
غرابة من اللحيال ا عليك سوى قراءة رواية "عملية 
الحسرة" وهي سرد لنفس الأحداث. 


* اة المعدية بان ادها يوضع في القدم والآخر على معاصم الجنود للتعرف على الجثث. 
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المركات: 


في بعض الأماكن الى لفيا كات مركبة المراقبة الرئيسية هي الدراجة الحوائية» لكن 
حتى في هذه الأماكن» اضطر عملاؤنا لاستخدام السيارات» لأن استخدام الدراجات 
ارا لتقل في البلدات بدا غریا الس ارزو والأمريكيين الان لاقنيهاً 
كنت هذه ميزة في سايجون» حيْتُ ل تقكن جموعات الفيت كو -المدربة على استهداف 
السيارات الأمريكية من نوع "سيان" بعبوات المولوتوف- من الأقلم على رؤية 
الأمريكيين ينجوبون اير ممتطين دراجات هوائية» لقد تعرض تفكيرهم للشال» 
فكيف يمكن أن يصدقوا أن و ا رأمعالياً ثريا يركب دراجة هوائية! وبالتالي 
فلا بد وان هذا الرجل إما محتال او اضر لفان ): 


عندما نتولى «بمة توثيق سيارة» ستذهل من كية المعاملات الرسمية» فقى كل مكان في 
العالم تحتاج السيارة تراخيص وعقود البيع ووثائق التأمينات وفواتير الضرائب وجلاات 
الإصلاحات. يِب أن يكون لديك نظام للتغييرات السريعة وغير الملحوظة لبعض 
اواك وبعض الوسائل كي تتجنب أن يوقم بك وأنت تمل أكثر من جموعة من الوثائق» 
فن اميل جداً أن تكون ذکاً وواسع الحيلة في إتقان هذه التفاصيل الدقيقة ا 
الرائع أن رس هذا الود هق دات السبا كة يوضع مكانه » و1 لو خط اذ برع 58 
مکانه. 
وبالطبع يصبح الأ أسبل بكثير عندما تعمل في ميدانك الحاص» إذ يمكن لوكالات 
فرض القانون عادة أن تدب توفير وثائق فارغة لأي عدد من المرجات يحتاجونه ومن ثم 
ملع هذه الوثائق بأية أسماء مستعارة حسب الحاجة» وني حال حصول حادث ما يمكن 
لوكالة فرض القانون عادة أن تريب تحقيقاً للتحفظ على الموضوع؛ لكن حي هذه 
الترتيبات تتطلب براعة والتباهاً لتغطيتهاء فأنت لا تريد أن يعرف مكتب الخالفات المرورية 
سر عملك قبل اوداق 
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وم من اميل أن تكون لك علاقات عمل جيدة مع المسؤولين امحليين إذا كنت في الخارج 
ا لکن کن حذراء فأنت لا تريدهم أن برضا سك بض 

مختبر التصوير: 

مختبر التصوير مزع ول لأنه يجب أن يبقى مخفياًء کا يحب تزويده بالكهرباء والماء و 
أن يكون جاهزاً العمل على مدار الساعة» بغض النظر عن ساعات العمل الفعلية في المي 
ادي تخذه غطاءً. وهتَالكَ عقبة ثانية تقثل في أن مختبرات التصوير روانم ميزة تسرب 
عادة إلى الممرات ومكاتب الاستقبال 3 تبدو بريئة المظهر» لكن يمكن لمراوح التشتيت 
أن شاط فان انقطعت أن ها تعثر على مكان لا يستطيع العدو شم الرواتح فيه فعليك به 
لتصريف روانم الأسيتات! إليه. 

هل يمكن لمعمل الصور اتماص بك القيام بده الأعمال الروتينية؟ 

ا السريع + لجلد: اليوم السعيد لضابط مكافة الاستخبارَات هر الوم الذي يِعَدَم لله 
يدعيل ردو ار اغراق رز من الإنائق» بحب أن تخ رمات خلال مد وجززة» 
فإن لم يكن لدى تقني التصوير ا مكلف بالنسيخء التقنيات والحبرة للتعامل مع هذا العمل» 
فلن يكون هذا 0 0-5 

التعامل مع كيات كبيرة: ا فرق المراقبة وخا العملاء اال كرات 
أفلام التصوير ا ب أن تعاطٍ على الفور (تمض) لإمكانية الاستفادة منباء 
أستبلك لقطات الصورة الثابتة -منها على سبيل المثال تصوير ک الداخلين واتلخارجين إلى 
ناء (ربما باستخدام فلم الأشعة تحت احمراء في الليل) - معظم الف ومعظم وقت 
التحميض. 

التصوير السريع لصور صغيرة: بطاقة الهوية مثلاً. يتطلب هدا العمل الروتيني المتواصل 
مساك غاص و کارا واا ومعظم محلات التصوير تذشئ مرافق دائمة هذا الغرض. 


' الأسيتات: مادة كيميائية ناتجة عن المع ا جک آ١‏ بتك مع مادة قاوية. 


55 


معالجة التنصوص المصغرة: اص المصغر هو صورة ضوئية صغيرة جداً يمكن إخفائها في 
فط فل من مطبوعة أو نكر عل :الله الكائية وطادا ما كن عضأ عن م 
كاملة» صورّت تم صرت إلى جم لا يمكن قراءتها فيه إلا باستخدام المجهر. معالجة 
الرسائل المصغرة (+0/1660001) نتطلب معدات خاصة تجدها في ختبر التصوير وي 
مغدات العميل أيضاً..وبألشسبة للرسائل الواردة كن ادام العدات الخاصة بالعميل 
إلى حدّ ماء لكن إن توجب على العميل المزدوج قراءة التقطة فقطء فَيَجبٌ أن يطبع 
محتوياتها. ولذا تحتاج معدات خخمة» فإن احتجت أن ترسل تعليمات إشكل صورة 
مصغرة لعميل أو لاختراق» تحتاج أيضاً معدات خفمة نسبياً لنسخ رسالتك المطبوعة إلى 
فلم ضور ف ويحتاج هذا إلى فريق يعمل مطولاً 8 لا تحتاج المساعدة من 
قادتك. 

السينما والتلفاز: غالباً ما يستفاد من التقنيات السينمائية عند المراقبة بالكاميراء وعندما 
تنتج هذه التقنيات فلءاً سينمائياً يجب أن يكون مختبرك قادراً على تميضه وعرضه والتقاط 
صور ثابتة منه. وعند استخدام الكاميرات التلفزيونية» يكون العرض أسبل لكن عمل 
مطبوعات ثابتة يتطلب معدات خاصة. المطبوعات الثابتة ضرورية ولا يمكن التخلى عنها. 
ولنفترض مثلاً أن مشكلتك هي تحديد مدل عميلك ارو عب عندها أن 01 
اختياراً من صور مطبوعة (" كراس صور") وليس ساعات من التصوير التلفزيوني. 
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الصناديق: الحية» الميتة» واطاتفية: 
نة ثلاثة أنواع للصناديق: الحية والميتة والحاتفية. فلناق نظرة على كل منها على حدا: 


الصناديق الحية (البشرية) :live drops‏ 


2 


سي الضعاديق اة أا ع عار الاقافة روان الما ضر رسف 
هذه الصناديق بأمها حية لأنما بشرية؛ لاء مجندون» من يلون الرسائل الورقية أو من 
ادل أجهزة التلغراف أو الطرود أو المواد التي 1 باليد ويسلّونا اض ا ی 
هويته مستترة وراء الصندوق ال حي. وأا کان من يد ند أو يدنع امال ويوجه أو يتعامل 
بم الصدوق الحي يجب عليه أن إستخدم هو نفسه هوية متتعارة وعند الإمكان جنسية 
ا 

عاد قا جد الصندوق المي تحت ذريعة: "لدي صديقة» انظر لا أستطيع تلقي البريد 
في البيت بسبب زوجت الغيورة (والثرية)» لذا سأدفع لك مبلغاً ثابتاً لقاء كل رسالة 
نتلقاها عني» بمكنك انعرف على هذه الرسائل من خلال العلامة الطريفة على زاوية 
تذكر أن تحافظ على الصندوق الي نشطاً عبر الترتيب لإرسال رسائل مزيقة على نحو 
متكرر» من شأن هذا أيضاً أن يدفن الرسائل الحقيقية تحت ركام تلك المزيفة ويقلل من 
مخاطر الانكشاف بسبب فضول عميل الصندوق حول حياتك الشخصية» أو رغبته 
بابتزازك» أو الانكشاف من أي شخص قد يراقب بريد الصناديق الحية لأسباب أخرى. 
عندما 95 تمديدات السباكة 1 ترتييات مكاخة الاستخبارات)» ضع عدداً من 
الصناديق الحية لتتلتّى مواداً مزيفة فقط حى يحين الوقت لتفعيل هذه الصناديق 
والاستفادة منها لتوجيه عميلك المزدوج أو الاختراق لاستخدام القناة» واب بعضها 
احتياطياً في كافة الأحوال. 
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وأخيراً تدر أن صناديق العدو الحية هي إحدى أفضل أهدافك» فإن 
استطعت أن حك السيطرة على صناديق حية للعدى فقد هتكت بذلك ستر 
اتصالاته وأحكنتٌ قبضتيك حول عنقه» الصندوق اللي للعدو واحد من 
أفضل أنواع العملاء المزد وجين اين يمكن الوصول إلنهم. 


و یسم 
الصناديق الميتة :Dead Drops‏ 


تسمى الصناديق الميتة أحياناً 'الخابئ"» وهي إما وات في الجدران أو أقفال في محطة 
القطار أو عور في الصحراء أو أي مكان عنفى آخر. وأكثر الخابئ شيوعاً هي بكرات 
الأفلام الصغيرة وبكرات الال الملفوف» لكن اشرق اميت قد ف أي شي +4 من 
بطاقة بريدية تمل نقطة مصغرة واحدة» إلى بطارية سيارة يمكن إخفاء مسدس فيا للقيام 
بعملية اغتيال» ک) في حالة خوخلوف ( کان نيكولاي خوخاوف ضابطاً في قم الكي 
جي بي في "الشؤون الرطبة" التابعة للكي جي بي ثم في 
القسم رقم 13 الذي 0 بوضع عم للاغتيالات | 
والتغربب+. كانت ادمات ااا ا 0 
زعي مباجر في ألمانيا قد خبأت في بطارية سيارة كانت 
حينئذ صندوقا ميتا له في خزانة في محطة قطارات ميوخ. 
ولحسن حظ ضحاياه» انتابت خوخلوف نوبة من تأنيب 
الضمير وانحاز إلى الضحية) . 


فى العادة دا عميل ما صند وقاً ميتاً فإنه يعطيك إشارة؛ علامة بالطباشير على جر 


الرصيف أو غطاء زجاجة متروك على سور أو خط تحت اسم معين في دليل هواتف عام. 
الغاية من الصناديق الميتة هي تجنب اللقاء الشخصي» الذي يمكن ملاحظته أو مراقبته» 
قام عند "بشحن" الصندوق. 

' الشؤون الرطبة: كثاية عن الجريعة أو الاغتيالات الى فك فيا الدماء. 
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إذاً عندما تضم التجهيزات لرام العميل المزدوج والاختراق» ضع بعضاً من 
الصناديق الميتة وصورها وتدرب على شنا واستخدم مصادر التحريات 
لإيجاد الصناديق الميتة لدى عدوك» لن يكون هذا هين وستحتاج بعض 
المساعدة من عملائك المزدوجين. 


عندما يشحن عميلٌ مزدوج صندوقاً ميتاً للعدو» فلديك مشکاتان شائكان: كيف يمكنك 
مراقبتها لتحديد وتعمّب من يقوم بصياتتها؟ وهل تجرؤ على التدخل في حتوى النقطة؟ 
العميل المدرب جيداً بحر مواد لتكون بمثابة ألغام وشراك تشير إلى ما إن كال غص 
ما قد عت باه شعرة توضع تحت الشريط اللاصق» أو بودرة تحت حافة لفافة الفلم مثلاً 
وربما تكون متلهفاً معرفة ما فيباء فهل ستدصى المعلومة الاستخباراتية؟ من الأفضل إذ 
ألا تتفعل. قدرتك على التفتيش سري قد لا تكون على درجة من الكفاءة بما يكفى 
للتعامل مع رسائل الكى جي بي المفخخة» كا اكتشفت الإف بي آي مرة أو مرتين. وان 
لم يكن بوسع فريق المراقبة تغطية موقع الصندوق دون التسبب بافتضاح أمرهء فاتركه 


دون مرأقبة. 


٠ 
2 


تبثت >> >>> >> 59 


7 3 
:Phone Drops الصناديق اطاتفية‎ 


معظم العملاء المزدوجين يعيشون حياة حافت ولا يمكن لبرامجهم أن توضع ع نتوافق 
مع ساعات مكتبك. وأوقات الاجتماع يجب أن يضعها العميل وليس ضابط الحالة 
والطريقة الفعالة لتحديد وقت الاجتماع هي الاتف. لكن بالتأكيد لا يستطيع العميل 
الاتضال يكف المازل أو اللكتي» السب واحد وهو أنه لا بكرف أن تعيش ولا أن 
تعمل» وربما لا يعرف أرقام هواتفك. فضلاً عن إمكانية ثتبع المكالمات الحاتفية» إذا تحب 
أن يكون هنالك مكافى هاتفى للصناديق الحية والميتة. 

وأبسط صندوق هاتفي هو الصندوق الحي؛ عيل يأخذ الرسائل وينقلها إليك. في بعض 
الأحيان يحب أن تكون الرسالة إشارة فقط: عدد محدد من الرنّات. ولا يناج الأ أن 
و تفي أو أن يعرف معنى الإشارة» بل إنه يتصل بك بعدها بدقائق 
ليقول لك أن هاتفه رن ثلاث رثات» وأن هذا تور بعدها ثلاث مات ا حينئذ 
من الترتيبات المسبقّة مع عميلك على سبيل المثال: أن الاجتماع الذي كان مقرراً في 
وقت لاحق هذا المساء قد ل 

وني بعض الأحيان إن تمكُنتٌ من الوصول إلى نظام المركذ الحاتفي يمكنك استخدام معذات 
مخصصة لصناعة نوع من صندوق هاتفي ميت. فالرقم المعطى للعميل قد يكون مدرّجاً 
على قائة في دليل الماتف» لكن معدّاتك تحول الاتصال إلى جهة أخرى. إعادة الاتصال 
برقم من مسافة بعيدة ليس مبذاًء ما لم يكن ذَلكَ عبر نظام تشويش راديوي جيد جدأء 
لأن معظم مكالمات المسافات البعيدة هذه الأيام تنتقل عبر الموجات القصيرة ويمكن 
اعتراضباء وني الحقيقة يمكنك المراهنة على أن معظم المكالمات الواردة إلى مقر قيادتك 
تعترضها وتحللها أجهزة الاستخبارات الأجنبية بمهارة. 
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التفتيش السري» الرسائل المصغرة» الحبر السري: 

*< أن يكون عنصر مكافة الاستخبارات قادرا على قراءة بريد الاخرين دون معرفتهم. 
هذا يعنى أنه بعد أن تجد طريقة لتصل إلى بريد شخص مشبوه» فيب أن تمكن من 
شی رت ووا اخ وها إغأده إلى كاله وین ن اق اجه اا حت أن 
الجواسيس الْذِينَ يستخدمون البريد للاتصالات» غالباً ما ياجؤون إلى الككابة السرية. فإن 
کاو إسعوة إل تجنب الانکشاف الترضى»فيمكن أن یکوت برهم هی عصين الليموة 
أو كربون ورق الشمعء ما يخفى الكابة عن أعين حامل الرسالة أو طفل فضولي. وني 
بعض الأحيان لا ثتوافر الكابة السرية كا في حالة المسافرين الذي يشيرون إلى مسار رحلتهم 
عن طريق ختم البريد على بطاقة بريدية بريئة» وهكذا تصل الرسالة من خلال الخدمة 
البريدية. 

من ناحية ثانية» يمكن أن يستخدم العميل حبراً ابتكره أحد أفضل كيميائي الدولة» من 
قبيل التشفير الجيد الذي يتطلب اكتشافه إجراءات كيميائية معمّدة. إن كنت تعرف أو 
تشتبه أن الأحبار المعمَدّة أو النصوص المصغرة تُستَخدم في البريد الذي نتلقاه» رجا يكون 
لديك حالة هامة. يتوجب عل أن أترك مناقشة التكنولوجيا الي ستستخدمها للتقنيين الَذينَ 
ستعمل معهم. 

عملية التفتيش السري (56215 (Flaps and‏ مرهقة الأعصاب» 2 على التقني 
أذ ركوة ر وجا وقادرا عل الل تحت العف هاا العمل لا تليق كرا 
عن غبل . خب إزالة القدابل» وبالفعل. (هل تدر الرسائل المقيسيعةة) تكرن أحيانا بذات 
اة 
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الأمائوة: 


وكالات فرض القانون التي تعمل في الوطن لديا إجراءات قياسية لحصول على الأسلحة 
وريا وسياتما .واسدارها: وكذلك. التدرب. غل «استخدامباء. أما رة ماف 
الاستخبارات التي تعمل في الحفاء على التراب الأجنبي لتعرض لمشكلات لا يمكن 
للشرطي على أرض الوطن أن يتصورها. 

القاعدة الأولى حول الأسلحة هي: لا تحمل السلاح ما لم لتوقع -لتوقع ا فل اسان 
معرفة صلبة- أنك ربما تستخدمه» وينطبق هذا على وجه اللحصوص على المسدسات الخفية 
أما اكراوة اوالقهات الات ار الجر فن بشكل مختلف بعص الشيء» 
بالأخذ بعين الاعتبار كنية جرائم الشوارع التي تحدث هذه الأيام ٤‏ أماكن يقال إنبا 
متَحضْرَة» والوقت الذي يمكن أن تقضيه جماعتك في هذه الشوارع المتحضرة. إذا يجب 
أن تجري اواو ساعة» لأن جماعتك تمل عادة مواد حساسة تازمك حكومتك 
حمايتباء کا نتوقع حكومتك منك حماية أفراد جماعتك ومساعدتهم على حماية أنفسهم. 


تر أن السلاح لا مي صاحبه ما لم يعرف حامل السلاح كيف يستخدمه» 

ولا يعني هذا أن نعم كيفية استخدامه بل عليك أن تقرن أيضاً ويمكن 

اختبار الرجل أو المرأة فيما بخص استخدام» مسدس براونتج 9 مم مثلا 

يت نتا كد من أن هَذَا الرجل أو هذه المرأة بوسعها حمل هذا المسدس 

وأن بوسعهما إطلاق النار بسرعة ودقة» لكن الرماية مثل لعبة البلياردو 

نتطلب مراناً مستمراً والا ستفقد المرونة البصرية والتوقيت والشعور بالسلاح. 
في الوطن ربا يكون لديك مَس لإطلاق النار في القبو أسفل مقرات القيادة وفق جدول 
منتظم دريب عل الأسلحة.وق القارج حب روي هذ الأمون تحت أن غطاء جد 
مناسباًء أو عبر التأكد من أن جماعتك تُجري التدريب المناسب على السلاح خلال 
الرحلات الدورية ي تقوم با إلى الوطن. 
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تخزين وصيانة بيك هي هبام ورشة عون في مكان ما قرب مختبر الصور وورشة 
لتفتيش برق وا ن الذي تضع فيا المعدات الصوتية» يجب أن يكون هتاك مستودع 
لعدّات التنظيف ومستودع امن لاذ خيرة. 

أما كيفية توصيل الأسلحة إلى مستودع الذخيرة فتتوقف على الوضع الذي تتخذه غطاءً 
لوضعك الحقيقى. استخدم كافة القنوات المتاحة» وارتجل حَيتْ أمكنك» واعمل على 
التودد للشرطة اليد وکن شديد الحذر إن لم تكن علا قت ودية. 


الأقفالء المفاتيح» السطو: 


أوائلَ السبعينات فقدت الولايات المتحدة إدارة كاملة يكل ما فيها من سياسيين ومن 
خطط سياسة خارجية إسبب عملية سطو فاشلة ي مكان يدعى ووترغيت٠‏ و 
هشاشة وجهل رجال الأمن والاستخبارات المتقاعدين اللِينَ حاولوا أن يصببحوا لصوضاً 
صادمةء تماماً مثل هشاشة الدافع السياسي لدى المسؤولين انين وجهوهم. 

إن كنت كضابط مكافة استخبارات جزءاً من جهة فرض قانون في بلادك؛ جب أن 
تلتزم بالقانون وأوامى امحكمة» وسلسلة واضمة من مصادقات السلطات» والحك المتواصل 
من جانبك على صلاحية وضرورة كل عملية من عملياتك. أما إن كنت تعمل على تراب 
دولة أجنبية» فعملك غير قانوني حسب قوانين البلد المضيفء أياً كان عدد الاتفاقيات 
اق جهازك OT‏ بوسواء كلخ تعمل في بلدك أو في دول 
اة ب أن يكرد فيك المضادر الا لأرتكاب ها اسي تلطيفاً "البند السري". 


الغاية التبائية للسطو في عمل مكافة الاستخبارات هي سرقة المعلومات» إما بسكل افر 
او عبر سرقة الوثائق او أسخهاء او غير شيت اجهزة عراقبة (انظر الفصل الثامن) من 
شأنها سرقة المعلومات وايصاها إليك. ولذا ستستفيد من أشخاص يستطيعون المراوغة في 


' فضيحة ووترغيت: فضيحة سياسية كبرى في الولايات المتحدة تورطت فما إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون 
من عام 1972 إلى عام 1974 وأدت إلى استقالة نيكسون. 
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Ts 


أعمال معينة؛ مراقبین» تقنبي تصوير» مشتغلين بالاستراق وغو الاثار و ومموهين 
(الاعطاء لصوصك بعضا من التخطية) وكا 

لكن يِب أيضاً أن يكون لديك بعض الأشخاص المدربين على اختراق الحواجز الأمنية 
المادية» سواءً كانت أقفالاً إسيطة يمكن فتحها بسلك 1 أنظمة المجسات الإلكترونية التي 
تحيط اوه بغرف الاتصالات. وهؤلاء الأشخاص 2 أن یدموا بورشة جيدة رود 
بأدوات حرفة د الأقال. وان هرك أريضر اا من اط الال يك أن عن ا من 
التدريبات الأساسية حول الأقفال وفتحها لتعرف كيف تستخدم "ريشة فتح الأقفال"! 
وتفهم مبدأ الأقفال ونظام الأقفال الرئيسي من علطيو مالعل راي يكن الرصيوك 
إليه في مببى مستبدف» وأن تعرف كيف تطيق مجموعة من أعمال التأمين وكيف تعمل 
الأقفال الآمنة» وتفهم أسانيرات التنصت الإلكتروني الذي يعزل غرف الاجتماعات 
عن المراقبة الصوتية. 


تقار عة الرجه ار من ديد رود ارب الكوزية) كانت فا الأخاض ان 
يتعين عليهم التهرب من المراقبة» أفواج الجواسيس الي كانت تعفي الشوارب والبعض 
منهم كانوا يرخون اللعى؛ حلقوا هذه الشوارب واللهى سريعاً حتی يقكنوا من تغيير أشكال 
وجوههم إشعر مستعار وفقاً لا يتطلبه الوضع. الحى البنية في الصباح تقول إلى لى 
سوداء في الظهيرة وحمراء في المساء. الشوارب لتبدل كل ساعة؛ من مط فرشاة الأسئان 
إلى نمط المقود إلى نمط الحارس.” 

وحتى بعيداً عن قصص الإثارة الفيكتورية فالقويه لَه مكانه. فالكاميرا السينمائية الخفية 
تسوا ويخ تغادر مبنی يمكن قانا أن شوش إسبب تغيير الثياب» وف أو 


' فتح الاقفال باستخدام الإبر أو ما شابه. 
2 أسماء تسريحات للشوارب. 
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الحية» أو بالتظاهر بعرجة خفيفة بسبب حصى فى حذائك» وهذا ينطبق على فريق المراقبة 
البشري الذي يتتبعك. 

تبريب منشق من مبنى رمي إلى سيارة انتظار أسبل إن غيرت مظهره؛ بما يجعل كام 
أقل عرضة لحادث اصطدام ميت بشاحنة أو إصابة بطلقة قناص. 


لذا في مكان ما بالقرب من كرسي من يقوم بتفتيش سري ربما تحتاج أدوات التجميل 
مع شعر مستعار وصباغ شعر ولحى مستعارة. ا يحب أن يكون لديك خزانة ملابس» 


للابس متنوعة وكل ضابط حالة لديك (وفريق المراقبة) يحب أن يحافظ على تشكاة 
متنوعة من الملابس ما يرتديه السكان المحليون» دون إهمال مكان للأحذية. 


الستيررتنزيه (الزي الفضي والأخضر) شائع في أستراليا لكنه ليس كذلك في شوارع 
فييناء وغالباً ما ينظر الأستراليون إلى الأحذية» ويعرفون كيف تبدو الأحذية غير 
الأسترالة: 
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)5( 
التحقيقات: (كيفٌ تجري حقا؟) 


ا التعذيب: 


تعرض أفلام الحرب العالمية الثانية رجال الغوستابو" الساديين يقتلعون عيون الأبطال 
الدنین و رسيت وتعرض الأفلام عن اثورات ف أريكا اللاتينية كيف 
6« الرجال والنساء ق لو وعهم من شدة الأ م و سکب دلاء الماء 
المختلط بالدم على رؤوسهم» 5 بهم في الزنازين ومن ff‏ ي أقبية التحقيق ثانية. 
والحقيقة فالأفلام التي تعرض التعذيب بشكلي دراي تن .رواجا كيرا ادر انار 
يتساءل من هو السادي حمَا الشخصيات أم ابجهور؟! 

لكن هذه ذه الأفلام» أياً كانت الغاية الأخلاقية أو الدعائية ثية منهاء مجرد كلام فارغ عندما 
يتعلق الى بالتحقيق ليل فلنبداً بالخبراء في التحقيقات (يبدأ هذا في الحرب العالمية 
الثانية) هؤلاء الغوستابو المعدبين کان هلك الكثيرون مبوباسل نكن ع عصار بن 
معلومات ذات قيمة من تجنائهم.٠‏ رغم أن مشكلة التعذيب هذه لازات ر ف 
العديد من البلدان ا الآن. 


ل لا يحدي التعذيب نفعا؟ لأن الإنسان تحت تأثير الألم ليس ناقلاً دقيقاً 
للمعلومات» اال أي طبيب٠‏ 
م تكن الغاية من التعذيب في العصور الوسطى انتزاع المعلومات» بل كانت لمعاقبة الجرمين» 
ع 3 ور 3 3 3 3 
والأعداء السياسيين أو المهرطقين» أو للانتقام أو استعراض القوة أو الاسمتاع. أما 
3 قىتان اللقرطة النازية الس ن ابا النازيةة وق اروا الى رقت عت الال النازي» اسا 
هيرمان غور سنة 1933» عبر الع بين العديد من أجهزة الشرطة السرية في ألمانيا في جهاز واحد. 
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الاعترافات المنتزعة -كا هو ال حال اليوم- فكانت تعلق بجرائم يعرفها الحققون أو وجدوا 
أنه من المفيد أن يلقّقوها. الغاية من التعذيب أا استخدم اليوم باس التحقيقات هي ذاتها 
التي كنت سائدة في الماضي» أما الواقع فهو أن التعذيب لا بتي بمعلومات ناهيك عن 
السيطرة على عميل محتمل او عميل عدو 
وحتی أو لم ر د أي خط فاتعقيق من أي نوع عمل قدره فهر هط من شأن احق 
عه أله يتطقل حل لخصوصيانة. وهل[ ر يعني أيضاً أن هذه إهانة وحط من قدر الحقق. 
التحقيق عمل قذر لذا يجب أن يجريه أطهرٌ الناس» فإن كانت لديك ميول ساديّة» فرجاءً 
تتح عن هذا العمل الآنء هذا ما لا خلاف عليه أبدأ» اذهب وعذّب الحشرات أو شيئاً 
من هذا القبيل» ولا تقرب عمل مكافة الاستخبَارَات» فلا نريدك زميلاً لناء 

و 
الحقق المثالى: 
فيما ى بعض من المواهب والصفات الشخصية الى يجب أن يقتع يبا الحقق الجيد: 

٠‏ معرفة عامة يكل مجالات عمل مكافة الاستخبارات الأخرى. 

٠.‏ الحبرة في تحايل مواد الملفات. 

٠.‏ بعص القدرة عل القثيل» مع إحساس الممثل بالتوقيت المناسب. 

© الصبر. 
الشخص الذي يستمتع بأذية الناس محقق رديء حى في أكثر المواقف إنسانية» لكن في 
نفس الوقت الشخص الإنساني الذي يمتقع وجهه من التلاعب بالأشخاص الذين يحقق 
معهم ) هو محقق رديء ايضاء 
فر بالتحقيق كنوع من رياضة الجودوء فالمبدأ في الجودو هو أنك توجه قوة خصمك 
تعمل ضذهة فهو يكل لك الضربات وأنث تيد من زمه لتعيد ترجه ضريات إل 
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لكن يجب أن تعرف ما هي نقاط قوته» والا فلن تقكن من فعل هذاه وبحب أن تعرف 
كيف لستنفذ قوته. 

احقق مثل الكاهن أو الطبيب يحب أن تكون لديه ملك التعاطف والحاجة الإنسانية 
اتواصل مع الآخرين» ويستطيع أن يدم سبي منح الآخرين من خلاله الأملل حت عندما 
رس عليهم أعظم الضغوط العاطفية. أما غضبه» أو خطه» أو احتقاره للسجين فیجب 
أن يدارى على الدوام بنوع من موقف الطبيب اتجاه المريض» فربما يكره الطبيب هذا 
ريض لكنه يعرف كيف سيتأثر بشعور الكراهية لذا بحي كاهيته جانباً 

وفي المقابل» إن وجد تجينه محبوباً فيب أن يني شعوره الطب جانياً و إن کان 
جينه من الجنس الأخووكان فاتماً. عدد الحققين لين خدعهم جناء فاتتو امال منذ 
غر التاريخ وحتى الآن هو 43:123:465على وجه الدقة وحتى الانتباء من كابة هذه 
السطور لابد وأن العدد ازداد بمقدار 1.314 


بالمناسبة» قد يبدو الأعى وكأننا نفترض أن جميع امحققين رجال» لكن هذه القاعدة تعطبق 
على النساء أيضاًء الحققات قليلات» لكن أولئك اللواتي يدخلن هذه المهنة يكن في العادة 
ماهرات عدا وا لأنمن يمتلكن معرفة جيدة بتحليل الحالات وكشفها ل لا جال 
لأي تهاون» أو لأنبن يمتلكن موهبة إسميها الرجال الحدس الأنئوي. 


! يذكر الكاتب هذه الأرقام من باب التندر» وليست أرقاماً سميحة. 
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الضغط: 


قلنا إن الألم البدني لا صلة له بالتحقيق» أما الضغط لإثارة القلق والإذلال والوحدة 
وامتحان الكبرياء فوضوع آخر. 

عندما أراد الصينيون في كورياء وفيتنام الشمالية بعدها إسنوات غسيل دماغ السجناء» ل 
يستخدموا الألم» بل استخدموا المضايقة والتجويع والإذلال مصحوباً بواحدة من أقسى 
أنواع التعذيب على الإطلاق: العزلة. فبعد أسابيع من العزل الانفرادي في زنزانة ضيِقَة 
اراس ررق اکن ر وا ا را ا وسيل ا اا 
والبراغيث» لا تعرف 5 مضى من الوقت» وليس لديك بطانية تقيك البرد في الليل» ولا 
إنساناً لتتحدّث إليه» ستكون وقتئذ طوع بنان أول شخص يقول لك: "صباح الحير» كيف 
تشعر؟ أحتاج سا 00 

لمن کا لوا ار کس الوه ن ها لا ات من 
حيل مبنة ضابط مكافة الاستخبارات التي تسمى الاستجواب. هذه هي المعرفة التي 
حب عل ضابط کا فة الاستخبارات أن يحصل عليها لأداء عمله. لماذا؟ ثمة سببان: يجب 
أن يحضر الناس (ونفسه) لتحمل التحقيق» ويجب أن يستخدم معرفته ِشّكلٍ فعال في 
إجراء التحقيقنات. 


لا تجري جميع التحقيقات في السجون. 

ماذا تقول؟ خطاأ. 

نفسيا» كل الناس انين يخضعون للتحقيق هم جناء» وإلا فلن يكون هذا تحقيقاً وإنما 
مقابلة أو استخلاصاً للمعلومات. 


مبمتك الأولى: واأتي تتطبق على كل حالة» هي الوصول إلى طرف ابيط في جميع مواد 
التحقيق ذات الصلة» ومع التقدم ف القضية حب مر اجه هذه اللواة رار لا 
ب المغلومات الحقيقية والمطلله الى تحمل غلبا من خلال الاستجواب. واعلم أن ملفاتك 
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هي سلاحك الرئيسي في التعامل ٠‏ مع امْحَقّيِ معه» فن خلال الملفات تعرف ما يعرفه» ولا 
رک هر ها قرف ات ٠‏ ومع تقلام التحقيق وتعقيد أغاطه» عادةً ما ھی الخد ما 
قاله ويبداً في الكثير من الأحيان بمناقضة نفسه» ويمكن للمحقق أن يساعد في زيادة حالة 
الارتباك هذه عبر زرع أفكار خاطئة عما هو موجود في ملفاته. 

خلال ارب الباردة ات اجو الاستخارات السزفابة هل هذه الغملية عله اليه 
عبر إجبار السجناء على ابة بيانات رة بعد مرة» تم تقارن هذه البيانات لمعرفة التناقضات 
مبمتك الثانية: هي تر نب الأشياء عيث بشع احق معه أنه جين. الزوج الذي يأتي إلى 
البيت بعد قضائه eu‏ الغاضبة. فليس لديه مكان ليذهب 
إليه ويتعين عليه الإجابة على الأسئلة» فإن حرج من البيت أو قال ا اذهبي إلى الي أو 
أوسعها ضرباًء تكون ذلك قد فشلت كحققّةء على الأقل لحظياً. ويمكن أن تجده في 
صباح اليوم التالي على عتبة الباب (عائد إلى السجن) وتائب» وفي هذه الحالة تكون في 
طريقها للنجاح. 

وها يعنى أنه ينبغى عليك إجراء التحقيق في ميدانك» وان اضطررت لإجراء التحقيق في 
ميدان العدو فتول المسؤولية عن هذا الميدان؛ ضع حارساً عند الباب» وعين مساعداً 
يدخل ورج حاملا دفترا كبيرا ا صوت» اعد ا ا تجلس انت 
على أفضل كرسى» ووفر لنفسك مساحة للمشى» لكن أبق الْحمّق معه جالسا. 

ستفكر ببعض الحيل لتتناسب مع الوضع الراهن» استخدم هذه الحيل اتجعل الحقق معه 
إشعر بالعزات مقطوعاً عن بيشته الاعتيادية» ووحيداً معك تتحدث یه م أن أي إننان 
طبيعي لديه سجية التحدث منذ الطفولت والخاجة إل اعدف إلى شخص آخر يستجيب له» 
والرد على شخص آتم مبني على ما سميه الطبيعة البشرية. 


70 


مبمتك الثالثة في التحقيق: هي أن تجعل سجينك يرغب بالحديث من تلقاء نفسه» حت لو 
کان يكذب فقط. تذك أنك تكسب مرتبك مقابل أن يكذب الناس عليك» لذا فشكلتك 
هي تصور ما يجعل الحقق معه يتردد» على سبيل المثال: 


الفخر: هل هو نفور بعمله؟ إذاً اطلب منه تصحيح تصوراتك الخاطئة عنه. دعه 
يعلمك» ويلقى ا محاضرات عليك» ويسخر من مقدار جهاك» لكن دعه يتحدث. 
الجل: هل هو نجل من شيء فعله؟ إذاً أره بكاسة أن بوسعه التكفير عن ناه 
دون أن يفقد احترامك لَه. دعه يطنب الحديث عن نجله وإشفاقه على نفسهء 
لگن ده خث 

اللوف (أ): هل هو خائ من زملاله؟ إذاً اطلب منه المساعدة لوضع خطة 
مايته (لا تبجح بأن جهازك يستطيع حایته» فقد لا يكون هدا صحيحاً وریا 
تحتاج خوقه لاحقاً كأداة ضغط عليه)؛ عندما يصبح شريكك في التخطيط جاه 
الشبعضية (والتآس خد أصدقانه السانين)# سيشعر أنه جر غل أن بكرن فر کت 
في كل شيء آخر. 

الحوف (ب): هل هو خائف منك وما قد تفعله له؟ فاطلب منه المساعدة في 
عملك» وأوضم له أنك لا تريد معاقبته» بل تريد ارما ت ی ولعب أن 
ا ا ا وجي أن کو العديد ا واس ص 
وأوض أنك مضطر -على مضض- لفرض "قواعد اللعبة". 
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.م م م 55 
فصه ”مید بت : 


فيما بلي روي قصة لتوضيح -من بين أشياء أخرى- الاستخدام الإنساني نسبياً للتحقيق 
المرهق للأعصاب والعواطف. كان ثمة ضابط استخبارات ألماني غير نزيه في الحرب 
العالمية الثانية جعل عمله متواضعاً إذ كان يكتفي بجلب صحف لندن ونيويورك عبر مكتب 
في دولة في أوروبا الغربية (منعت من تسميتها) قبل أن تصل إلى برلين» وبحصوله على 
هذه المعلومات القيمة اختاق (سأسعيه شميديت) شبك من العملاء وادعى أنها جمعت 
المعلومات حول بواخر الذخيرة والإمدادات الحساسة التي تعبر الأطلسي" ولف سلسلة 
من التقارير وأرسلها إلى ضباط الاستخبارات الأعلى منه في برلين. وعندما وصلت 
الصحف إلى برلين بعدها بعدة أيام» أكدت أضغاث المعلومات في هذه الصحف صصة 
تقارير شميديت» وبناء عليه رق إشكل متکرر.“ 


لگن ادرب امش وات مدت غاطلا عن العمل رلك كان ميلد را الذي 
عمل كضابط استخبارات في مقر قيادة الاستخبارات ف برلين طوال الحرب» وعرف 
كن ما عرفه الألمان حول القوات السوفياتية الجوية. لذا شكل شميديت وموللر فريقاً بغية 
الحصول على عمل ضمن جهاز استخبارات الحلفاء» فافتتحا مكتباً في برلين واشتركا في 
كافة خفن :الفا لي تتحدث عن تقنيات الطيران (وكانت -ولا تزال- تفشي الأسرار 
إشكل طاش) و شک م العملاء السريين في الاتحاد السوفياق» وشرعا في كابة 
التقارير عن آنر التصميمات السوفياتية الجديدة في مجال الطائرات المقاتلة. 


1 كانت الولايات المتندة هد برِيطَابا والدول الأوروبية الأخرى تواجه ألمانيا عبر السفن الحملة بالذخيرة 
والسلاح والتي كنت تعبر الحيط الأطلسي وصولاً إلى السواحل الإنكليزية. 

2 كان شميديت يمع المعلومات من الصحف ثم يرسلها بعد إجراء بعض التعديلات التي توحي بأنا نتاج عمل 
شبكة استخبارات إلى قادته عبر الاتصال اللاسلكي» فتصل قبل وصول أسخ الصحف إلى برلين. 
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في البداية استقبلت استخبارات الحلفاء تقارير شميديت مماس» لكن برور الوقت بدأت 
التقاربر تبدو غير منسقّة فخ ظهور تقارير من مصادر أخرى» وحامت الشكوك حول 
شميديت واستدعي أحد ضباط مكافة الاستخبارات إدى اللفاء للتحقيق معه. 

وكات المهمة الأولى كالمعتاد هي البحث في الملفات» وفي مكتبة من الوثائق الألمانية ي 
استولى عليها الحلفاء وجمعتها أجهزة مخابرات الحلفاء (أو الحللون اين يعملون معهم) 
وجدوا تسجيلا لتحقيق أجراه ضابط استخبارات ألماني مع شميديت سنة 1944» حيث 
حامت حوله الشكوك آنذاك» إذ لم تجد الغواصات الألمانية أياً من السفن التي تمل القنابل 
وع ركات القنابل ا ت فت فا شار دت 

الغريب في الأمى أن التحقيق مع شميديت كان قد توقف عندما تشفّع له صديقه مولار. 
وعندها تحرى ضابط مكافة الاستخبارات حول موللر فوجد أنه يعيش في مدينة بألمانيا 
الغربية في مكتب ثتوافد إليه باسقرار الصحف الفراسية والأمريكية واليريطانية. 

وهكدا بانت أطراف اليوط في التحقيق. وباستخدام سلطات استثنائية للشرطة وقوة 
اقتحام دبر ضابط مكافة الاسْتَخبَارَات التابع لغلفاء لاعتقال شميديت بشكل آمن» ثم 
ساقه معصوب العينين ولمدة ساعة ثم قیده وزج به في مخزن نبيذ فارغ لا نوافذ 5 
وکن قراشه بظانية وا عة ووسادتة جرا عل الأركن ( كان الفضل عنقا لكن الى كان 
صقيعاً في الليل في مخزن النبيذ)ء وكان المرحاض مجرد علبة كبيرة من الصفيح» ولم يكن 
ای و و وا ا ولا عر نه ركان 0 الذي يعمل ليلا نباراً- 
a‏ اسا قد مق ع 5 يكن الطعام منت مما ولا بوقيراء ويقدم إليه غر 
فتحة في الباب» ول يكق 59 راسا ادت إليه» وبقي على هذه ا لجال لفترة من 
الزمن. 

وذات يوم» أو مساء» أو صباح» أو ليلة - كان شميديت قد فقد الإحساس بالوقت- دخل 


Za 
4 


أحد حرس مستودع النبيك وغطى راض ت بغطاء وسادة وربطه من خصره» 3 
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دخل ضابط مكافة الاستخبارات التابع ا ودوت أن يرام يديت وا الضاط 
التحقيق (تحدث بلغة ألمانية لا تشوبها شائية) قائلا 

- "سررت لرؤيتك يبذه الصحة الجيدة» هل لديك أي سؤال؟" 

ا 

- "أن تعرف هذا ا 

- "ماذا سيجري لي بعد هدذًا؟" 

ى "لهذا يتوقف عليك" 

عد ا م 

تاطا ر 

- "أحتاج فرشاة أسنان" 

ع ف الزهاب اماع 

- می" 

- "ستعرف عندما أعود" 
نم مضت أيام وليال. وعندما عاد ضابط مكافة الاستخبارات» أحضر آله كاتبة ورزمة 
هن اوزاف "سأترلك آل كاتبة اعا من الأوراق» سععدها عندما فين -غطاء 
الوسادة؛ اكتب لي ما أريد معرفته" 

- "وما هو" 

- "سمها قصة شميديت" 
وعندما عاد ضابط مكافة الاستخبارات وجد و من بضع عشرات من الأوراق 
المطبوعة إلى جانب الآلة الكاتبة» فرّقها دون قراءتها ومضى في سبيله. 5 استغرقت هذه 
اللعبة؟ أسابيع؟ شبور؟ وفي النهاية وصلت قصة شميديت إلى ثلاثمئة صفحة -وكلها واقعية 
وه وضمت أيضاً قصة مولار» الذي كتب هو الآخر في مخزن نبيذ مشابه في قلعة أخرى 
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اء وساد لكن تحت إشراف ذات ا الذي م يقضٍ من وقته سوى ثلاث 
ساعات كل أسبوع لكامل العملية. 


سيق کید وموللر كلا على حدا معصو بي العينين لمدة ساعة ي مد تین مختلفتين» 
وأطلق سراحهما مع بعض رزم المال ليبدآ بداية جديدة» ولم يعد أي منهما قط إلى عمل 
اختلاق المعلومات الاستخباراتية. 

کی کا كاذنا ران حر ن ردا م کی عا کا لامعا راك إلى ا نب 
الضمير قليلاء حدث نفسه بأنه ما كان ليلجأ إلى هذه الطريقة أو لم يثبت لديه أن هذين 
الشخصين عنيدان ومراوغان. وبعدها بعدة سنوات وفي جزء انحر من العالم» أصبح المحقق 
بالمصادفة صديقاً لشميديت» الذي لم يعرف أن صديقه اليوم كان عدوه بالأمس. 
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عندما لا تجدي الحيلة تفعا: 


همالك ثلاثة أنواع من الناس لا تجدي مهم الحيل السابقة دوماً: المعتلون اجتماعياء ومن 
تعرضوا للتعذيب في السابق» وضباط الاستخبارات الحترفون. وفيما بى بعض التلميحات. 


المعتلون اجتماعيا: 


يشمل صنف المعتلين اجتماعياً المصابين بمرض الكذب والمدمنين على ارتكاب الجرائم» 
فربما يكونون أذکاء وواسعي الاطلاع» لکن تسيطر عام اطاعة إل اح غل الط 
امحيط بهم بين الفينة والأخرى مما كنت عواقب سلوكهم. وتجل نقطة ضعفهم في آم 
عندما يفقدون السيطرة ة في موقف ما وجهاً لوجه» فإنهم يبذلون حينئل جهوداً مضلية 
(لدرجة قول الحقيقة) حتى إستعيدوا شعورهم بالسيطرة. ما يز هم في عاد ريدكهم 
على طريق التعاون هو أن يبز الحقق كتفيه استهانة» ويقول إن هذا السجين تافه جد ولا 
يستحق تضبيع الوقت؛ ويتظاهر بإنهاء التحقيق. الشخص المريض اجتماعياً يعاني عندما 
يطرّد مكللاً بالازدراء» ثم يعود ليعمل على تجنيد الحقق في نوع من المؤامرة ك يمكنه هو 
السطرة خا . اللعب مع هؤلاء على إيقاع لعبتهم اعتباراً من هذه النقطة خطر لكنه 
ضروري٠‏ 


الناجون من التحقيق الوحشي الطويل على أيدي -على سبيل المثال- الغوستابو في فرنسا أو 
اليابانيين في ملايا أو الكي جي بي في لوبيانكا" ربما نجوا لأنهم تعلموا حيلة إطفاء الشعور. 
وأباً كانت التسمية الى تطلقها على هذا ("التوحد الطوعي"؟) فإنه يوصل التحقيق إلى 


موسکو» ر خم واجهته من الحجارة ا سمه 12200 سنة 1897. 
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متی يمكن أن تواجه هؤلاء الخضرمين بالتعذيب؟ أكثر ما تظن. مثال (1): فلاح من 
بلاد في أمريكا الوسطىء! تعرض للتعذيب الوحشي على يد الشرطة ما دفعه للانضمام 
إلى جموعة شيوعية متمردة» وقيا شد ودرب كعميلٍ في المديرية العامة للاستخبارات 
(جهاز الاستخبارات الكوية) الل في بورتوريكوة مثلاً. مثال (2) ناج بودي 
سلوفاکي من معسكر شلوو یتش جندته الخايراتٌ للعمل كعميل في إسرائيل. 

لكن مع أمثال هؤلاء السجناء لديك امتياز ألا تقوم بأعمال التعذيب» وبالصير سيعيد 
التباين بين طريقتك والطرق الوحشية القديمة في التعذيب السكينة للسجين» وهذه هي 
النقطة التي يحب أن تتخى عندها عن التهديدات تماماه إن لم تستطع الوصول إلى التعاون 
باستخدام الود والواقعية والتحليل فاستسلم. لکن إن كنت تستفيد من هذا بالشكل 
اسب فرها ستجد أنه ليس عليك أن تمتا من السبل أن يشعر الإنسان بالتعاطف 
الإنساني اتجاه شخص تعرض للتعذيب ومن السهل نقل هذا الشعور» ما يصنع رابطة قوية 
بين احقق والسجين. 

ضباط الاستخبارات الحترفون: 

جا اغبي ولا أمتع من التحقيق مع زميل من جهاز استخبارات معادء فهو 
يعرف حيكك» 57 ما إستطيع إبعاده وما 3 عليه حمايته») ولديه الكثير من 
المعلومات التي إستطيع عبرها تشتيت انتباهك عن أهم المعلومات إلى التافه منباء أو من 
الصحيح عموماً إلى اللخاطئ رم ٠‏ ضع في الحسبان من الدلية أن 0 يمكن أن 
يني لكن لا يمكن أن يتكسر (انظر "نقطة الاتكسار" لاحقاً). وحتى المنشق بصدق 
لديه بعض الأسرار التي لن يبوح لك با أبداً -لأسباب الشعور بالعار والولاء للقادة 


' غواتهالا» هندوراس» نيكاراغواء كوستاريكاء با 

> جزيرة كار بية تابعة للولايات المتحدة» عاصعتبا سان خوان. 

3 مس اال أوشفية عبارة عن جمع يضم اکن ار سف اعتقال وابادة كانت ألمانيا النازية تديره 
في بولندا امحتلة خلال الحرب العالمية الثانية وأعمال المولوكوست. 
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القدامى والتخطيط لاستخدام المعلومات لمصلحته الشخصية- وفي بعض الأحيان تكون 
ا 

تی شیدیت ِي ذكنا قصته انفأ احتفظ ببعض الأسرار تي لم نعرفها إلا فيما بعد 
ا في ذلك سر هام عن أن موللر أقام صلات في وقت E‏ السوفياتية 
من خلال جموعة شوياز بودسن في برلين ( كان الملازم أول "هارو شوياز بويسن" اختراقاً 
سوفياتيا لقيادة استخبارات القوة الجوية الألمانية حت انكشافه واعدامه سنة 1942). 
ضباط الاستخبارات "القانونيون" -أولئك لين يمتعون بالحصانة الدبلوماسية- لديهم 
"أساطير" (قصص تغطية) مبنية على "غطائهم" مثل سكرتير ثانوي» ملحق ثقافي» وعلى هذا 
المنوال. وسيكون دم على الدوام أسطورة "تشتيت" يعترفون من خلالها بكونهم 
2 عيض أذ أهمية يما هم عليه في الحقيقة. 

يعتمد "غير القانونيين" في المقابل عادة على كونهم غير واضحين لتجنب الانكشاف» وإديهم 
مشكلة في إبقاء غطائهم متماسكاً في حال إلقاء القبض عليهم. ومع بعض أعمال التحقيق 
والتحليل يمكن عادة فضح زيف وثائقهم» ووسائلهم الظاهرية لكسب المعيشة يمكن 
كشفها هي الأخرى إذ تكون في الغالب غير مقنعة. 

كولون مولودي» ضابط استخبارات غير قانوني في الي جي بي عمل في لندن اسم 
"جوردون آرنولد لونسدال"؛ حَيْتْ کان يدير عملا يبيع من خلاله آلات البينبول»! وبق 
ببوية كندي متوف. وعندما نوا جلاات الولادة 1 کندا» وجدوا ا جوردون 
لاسديل الحقيقي مختون بينما لا تزال قلفة2 اعوردون لانيل" ل وة د 
التحري الذي أجرته شرطة اللحيالة الكندية الملكية كال محل ترحيب من الحققين مع 


' البينبول: نوع من ألعاب الكرات» يستخدم فيا اللاعب المضارب للتلاعب بكرة أو أكثر داخل آلة البينبول. 
وآلة البينبول مغطاة بالزجاج. 
ˆ الجلد الرقيق اأذي يغطي أعلى قضيب الذكر. 
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"مولودي" في لندن. لكن مولودي التزم الصمت ول يمكن الحققون من تحصيل سوى 
القليل من المعلومات منه لتوسيع قضيتهم ضد عمل هذا الجاسوس المقيم غير القانوني.! 
التحقيق مع ضباط الاستخبارات الحترفين من أمثال مولودي شاق» لكنه سبل في نفس 
الوقت» لأن العلاقة مع الحترف تحدث تلقائيا في الغالب. فا جيولوجي النفطي من تكساس 
يتحدث ذات اللغة الأساسية التى يتحدثها منافسه فى إيران» ربا يكوتان على طرفي نقيض» 
کا ا ا وها فهذا هو الحال مع امحترفين في عالم التجسس» بعد عدة 
دقائق» ستتحول عملية التحقيق مع الحترف إلى و الشصرح وال جودوء.. عقا رف 
نقطة الانكسار: 


بتحدّث الحققون عن نقطة انبيار الحم معه. هذا اختزالٌ ت قي معه ليقرر أن يعترف 
كل شيء» وأن يتوقف عن الكذب والمراوغة» أو ليأخذ دواءه» أو لينصاع لتوجيهاتك. 
غالباً ما يكون الانبيار مؤماً مع أعراض انبيار عصبي. 

عندما "ينار" حمق معهء ينتبي التحقيق» نظرياً. ومن هتا فصاعداً -نظرياً- إما أنك 
اسداس مه ارات أن بك تدربه ليصبحَ عميلاً مزدوجاً أو تسجل اعترافاته 
لاستخداءها في محا كته. لكن التحقيق في الحقيقة لا ينتبي أبدأ عندما يلتقي محقّق وححقّق 
معه لاحقاً بعدها بشهور أو بسنوات تظهر جدران السجون غير المرئية حولهم. 

وها ما بغي أن يكون الوضع عليه» إن قام الحقق بعمله. م حك اما رد 
هلك مصاغفة وعناق ونيات طيبة» لكن تبقى جدران السجن. وان أصبح عمل الْحَمّق 
معه الآن عميالاً ا فعلى الحقق أن ااك ن ضابط حالة» والعمل القديم 
للتحقيق بات الآن اختباراً للعميل والتعامل معه وحماية حياته» فقد تحول التحقيق الآن 
إلى مكاغة تجسس. 


' الجاسوس المقيم في عالم اجس ف غل سل ذاخل واه جي رات فر من از 
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)6( 
كيفٌ تستفيد من جهاز كشف الكدب؟ (البوليغراف) 


العاملون في وسائل الإعلام الإخبارية» من لا ان الاعتراف بام بكسيو عيشهم 
من العمل في إحدى صناعات التسلية -التي تموهها صناعة الإعلانات- تضيق أنفاسهم دا 
دروت اله البولعراق» ا سا عادة اقفن الكلاف ".وها أن وسائل الإعلام 
دعت هي البحر الذي سبح فيه اا لذا يرغي و 0 للها 
تَدّئون عن "كاشف الكذب"» الكذب الي لا تىفك ألسنتهم تلهج به» في تقمص 
لوقف معروف هو سعط المتظاهر بالورع من الآنام التي يرتكبها غيره. 
بمكن لوزير خارجية ينضح بالوطنية أن يقول: "اليوم الي ستقولون لي فيه لم تعد محل ثقة 
في هذه الحكومة سيكون آنی يوم لي فها... لدي تحفظات قوية حول ما إسمى اختبار 
كشف الكذب؛ لا يمكن أن يكون أداة علمية» إنه ميل إلى تصنيف الأبرياء على أنهم 
نوق ویر ينك دين من لكايه > ت بالعدرية أن بر ایی اشرو 
ومرن العلرمات ارقن ادرب غل افلس من اغا مقت الكلاي" (الجووج 
شولتز»؟ 19 كانون الأول» 1985 في تصري لوكالة أسوشيتد برس). ولست أريد هنا 
عدت عن أخلاقيات استخدام البوليغراف كوسيلة تحقيق بل عن الحقائق حول 


استخدامه. 


' جورج برات شوتز: اقتصادي ودبلوماسي ورجل أعمال أمريكي. عمل في العديد من المناصب في عهد ثلاث 
إدارات أمريكية هورية» وبعثير واحداً من رجلين شغلا أربعة مناصب وزارية مختلفة. 
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ما هو البوليغراف؟ 


إنه أداة قياس» لا أكثرء فهو يمع بين ثلاثة أجهزة طبية (فكامة بوي بالإنكليزية تعني 
لعديد)ء تقيس (1) ضغط الدم والنبضء (2) معدل التنفسء و(3) مط التنفس. 
وک ا إلى قم ذابة ميكانيكي هز بقل د المرقمء والمرقّات الثلاثة 
ترم خطوطا في نفس الوقت عل مخطط ير عبر عارض» وبااي فهو مشابه للعديد من 
الآلات ل تخد م طا لتشخيص 5 الدماغية (مخطط كهربية الدماغ) وأداغ 
القاب (مخطط كهربائية القلب)» وما شابه (في الواقع يمكن أن تدج هذه الأدوات مع 
بعضها في المستقبل لتشكل معاً بوليغرافاً مدجً) . 

الآلة بالكامل مع مزيد من الورق والحبر ومنظمات كهربائية وحقيبة أدوات سكل 
علي ا ی الوه ای و وکر لل ا ا عرض 
الفتق في صفوف المشغلين الميدانيين لجهاز كشف الكدب في الميدان مرتفعاء حيث 
إسحبون أجهزتهم ارا من مكب ال مار ومع مارك امن إل ا 

أهم مكونات جهاز ضغط الدم هي قطعة المطاط التي توضع حول الذراع عندما ري 
شما يدياه حت تع الراك کو دور ار اقللا ا حا افا 
ااج عن انتفاخ قطعة المطاط عر مؤشر ساعة الضغط. يستخدم البوليغراف ببساطة مرا 
0 من ساعة الضغط» حت مدل ارقم الورك يد المتتحرك» ويظهر معدل 
النبض تلقاعياً لان شيل للدم برتفع م خض قليااً (انقباض/انبساط) مع 0 نبضة 
للقاب. 

قياس التعرق يعتمد على حقيقة أن عرق الإنسان يحتوي على الملح والملح ناقل للكهرياء» 
وكلما زاد التعرق زاد الملح» فإن كان يمر عبره تيار كهربائي ستزيد الناقلية الكهربائية 
بزيادة التعرق» وهدًا قابل للقياس عبر جهاز 'غلفانوميتر" أو مقياس تيار كهربائي موصل 
إلى راحة يدك» والّذي بدوره يرجم رات في معدل تعرقكَ إلى حركة رقم الثاني 
الذي يرسمه على الخطط. 
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والتنفس فيه اعتباران» هما الوتيرة والعمق» ونمط هذين العرضين يسجله ارقم الثالث 
حَيْتُ يتلقى المعلومات من شريط مرن يبت حول الصدر ويتسبب بضيق خفيف في 
التنفس» فإذا حبست أنفاسك سيظهر هذا على الخطط» وإذا تشّست بسطحية أكبر يسجّل 
امخطط هَذَاء وإذا أخذت نفساً عميقاً مثل ما نفعل كل ثانية تقريباً (وكا نفعل عندما 
شعن بالطمأنينة) يظهر هذا عل المخطط أيضاء 

بظهر الخطط كيف نتفاعلٌ هذه المؤثّرات الثلاثة معأ يمكن أن يزيد ضغط دمك وتعرقك 
في ذات الوقت» وقد لا يحدث هِذَاءِ وفي نفس الوقت قد تخفض وتيرة أنفاسك أو 
ترتفع ٠‏ 

العامل الرابع - الذي يتعلق ببؤلاء الثلاث- هو التحفيز اللفظي الذي ,تسبب به الحقق» 
والّذي يلاحظه ويضع علامات عنده على المخطط بقلم فلوماستر أثناء الحديث. 


كيفٌ يعمل البوليغراف؟ 

إن كنت تركب سيارة مسافراً وا مرق طفل أمام السيارة مسرعاً غندها سيريفع ضغط 
دمك» ولتعرق راحتا يديك» وتحبس أنفاسك في الوقت الذي يدوس فيه السائق على 
الفرامل أو يحرف مساره. لو استطعت أن توصل جسدك بجهاز كشف الكذب خلال 
هذه التجربة واستعرضت ما جرى على شاشة منقسمة» في القسم الأول منها الرسم البياني 
المتحرك بأقلامه الثلاث على شاشة» بينما القسم الثاني فهو المنظر عبر الزجاج الأماني؛ 
سترسم خطوط ضغط الدم قماً حادة» وسيقفز خط التنفس ؤْأة (مع "حبسك 
لأنفاسك")» ثم بخفض. سيكون هنَالكَ تأخير بين رؤية الطفل والتغييرات على الخطط 
ومدة التأخير هذه يمكن قياسها ودراستهاء كمدة رد الفعل لديك» من قبل طبيب مم 
ردود أففالك إن کت هاف ار أو بود شرن جسك» سكف الطب ار 
مشغل البوليغراف انلبير) الكحول أو الخدرات عبر دراسة تأخر زمن التفاعل. 

کل هذا يود ما تعرفه سابقاً -بأن ما تراه وتسمعه يؤر على الطريقة التي يعمل با قلبك 
وجلدك وراك من لحظة لأخرى. ويمكنك مقارتتها بقفزات الغزلان السريعة في باحة 
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بيق الخلفية عندما ترى كلب الجيران أو تسمع نباحه. لكن يوجد اختلاف بينك وبين 
الغزال» لأن كثيراً ما تراه (قراءة هذه الصفحة على سبيل المثال) والكثير ما تسمعه هو 
الكلبات» والكلمات أو المعاني الكامنة فيهاء تؤثر هي الأخرى في وظائف جسمك. 

دعنا 57 جهاز بوليغراف عل جسدك وش قاعة من الکلہات: "خشب... زجاج... 
ماء... إلهء.. غمام... مصباح... جذس ... ورقة... حذاء". 


انظر الآن إلى الخطط» وإلى الخط الذي رسمه القلل عند عند کل كله اء هل سگرن 
هتالكَ صعود وهبوط؟ مالم تك شخصاً غير عادي» سيكون هتالكَ ذروتان صغيرتان, من 
الدم وذروتان من العرق عند كلمت "إل" عابم E‏ صخيران في خط التنفس 
عند ذات الكليتين» وبعد اكتمال القَائُة سيكون هنالكَ صعود للمرقّم الثالث يظهر تنفسك 
الصعداء عند انتبائك من قراءة القامة. 

افترض الآن أننا بدلا من قراءة قائمة الأسعاء» طرحنا عليك سلسلة من الأسئلة القصيرة؛ 
ويتعين عليك الإجابة عليها ب "نعم" أو "لا" (في هذه الحالة لم ندربك على هذه الأسئلة من 
قبل): 


ت 


هل تمطر الآن؟ 

هل ترتدى حذاء؟ 

هل کان أبراهام لينكن رئيساً؟ 
هل تحب هذا البوليغراف؟ 
هل تتحدث الإنكليزية؟ 

هل تدخن؟ 

هل ترتدي ملابس؟ 

هل انت جاسوس روسي؟ 


هل البيسبول رياضة؟ 


ی سنن ام صن هه ل من فا 
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فلنقل إنك أجبت على 11 هذه الأسئلة بنعم باستثناء رقم ثمانية. مع كل إجابة رسم 
المرقم خطاً على المخطط المتحرك؛ ويظهر الآن كجموعة من الجبال والوديان. إنه لا جد 
شيئاً خاصاً في الانفعالات 1 و2 و3» وانفعالاً معتدلاً عند 4» ولا استجابة كبيرة عند 
5 واستجابة خفيفة عند6» لا شيء عند 7 ولا عند 9» لکن انفعال كبير عند 8. 
كيفٌ نتفاعل مع البوليغراف؟ 

حسب بعض علماء النفس يرتفع ضغط الدم عند سماع كلمة "الإله" أكثر منه عند سماع 
كلمة "مصباح" لأن مفهوم "الإله' أي كان معناه في تفكيرك» إه صلات عاطفية وفكرية 
أكبر من تلك لكامة “مصباح"» ولذا ستشغل ردة فعلك على استعمال كلمة 'الإله" دارات 
أكبر في دماغك الشبيه بالحاسوب» وسيحرق المزيد من الطاقة الكيميائية» في بدنك أيضأًء 
لأن الدماغ والجسد مترابطان عبر النظام العصبي والغدد (مثل الغدة الكظرية) . 
الطبيب الباحث في بوسطن (الدكتور آندرو سلوين في مستشفى برمنغهام ومشفى أمراض 
النساء) يقول إن الإثارة من أي نوع -عملية حسابية في دماغك» على سبيل المثال- تسبب 
عادة "فقر دم" موضعي وانقباضاً غير ملم لشرايين القلب يما يؤدي إلى تضرر عضلة القاب 
واه فى حذرت رة تقلبية فى اة المطاف يعض المرطتى» لا لا ترت اط العترر 
القلبي بسبب اللتضوع لتحقيق البوليغراف عن مخاطر الضرر الذي قد تسيبه مراجعة جدول 
الضرب أو التفكير الذي أبذله لكّابة هذه السطور. 

وذات علماء النفس يعتقدون أن معظم الناس- وليس كلهم- تستخدم أدمغتهم يدا مرخ 
الطاقة الإلكتروكيميائية للاجابة على سوال ما بشكل خاطيع أكثر من الطاقة اللازمة 
الإجابة بصدق» إذ يختاج الدماغ. بيساطة إلى مراججعة معاوماته السابقة وانتخدام مزيد 
من الدارات في الدماغ أثناء صياغة الجواب. 


وعلماء نفس آخخرون يعزون الأ إلى التكيف مع الذنب» وهو مصطلح جديد يعني 


- 


"الضمير"» وهم يقولون إن تفاعلك مع كامة "جنس" أقوى منها مع كامة "حذاء" لأنك 
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اعتدت منذ الولادة على التفكير بالجنس إشكل أخلاقي ومعنوي وآشعر بالذنب حول 
ك اي ٠‏ 

عامل البوليغراف الي يعمل خارج البلاد تع تعديل هذه النظرية بعض الشيء» فهو 
يجد أن الضمير الجنسي هو ذاته شال أوروبا والبر الرئيسي لبريطانيا ولدى الأمريكيين» 
الذينَ يتشاببون في "الثقافة الجنسية" لكن الأمى مختلف لدى شعوب أمريكا اللاتينية 
وجنوب أوروباء والمسلمين في الشرق الأوسط» کا ينطبق هذا بقوة على شعوب جنوب 
شرق آسيا غير المسيحيين. 

ولحسن الحظ فالجنس ليس کل شيء» ففي معظم (ولیس كلّ) الثقافات» الصدق 
فضيلة والكذب نقيصة» وحتى أوائك انين تلجّم ثقافاتهم -من باب الأدب- على قول 
ما سعد مضيقهمء سواءً كان ما يقولونه صدقاً أم كذباًء يمكن للمشغل اللبير اصطناع 
موقن شخصي يشعر فيه هذا الإنسان بالاضطرار إلى قول الحقيقة للمحقق» سواءً كانت 
هذه N‏ أم لا 

الفارق الرئيسي بيننا نحن الغربيون وبين بعض الأفراد من ذوي الثقافات الدخيلة (يخطر 
بالبال المتصوفون الجاويون) '» عند التفكير بالحقيقة والزيف ببساطة أن هذا التفكير ليس 
موجوداً عندهم. فبالنسبة همم لن يعمل البوليغراف ككاشف كذب» مع أنه يمكن 
اسعد انه يم كأداة لفقم النفسي ويمکنه عندها دعم أدوات التحقيق الأخرى؛ 
التي سنتحدث عنما لاحقاً في هذا الخاب. 

لاحظ استخدامنا لمصطلحات من قبيل "الثقافة" و"الختلفون عرقي“ ین هذا أن على 
ضابط مكاغفة الاستخبارات حين يعمل 0 بلاده أو حمق مع شخص له خلفية ثقافية 
مختلفة عن خلفيته» أن يعرف الأشياء الحساسة بالنسبة هذا الشخصء وبالتالي يحب أن 


' الجاوييون: مجموعة عرقية أصلية في جزيرة جاوة الإندونيسية» معظمهم من المسلمين. تعتبر الجاوية مبمة لأنها 
رابع أكبر جموعة عرقية بين المسلمين» في العالم» بعد العرب والبنغاليين والبنجابيين. 
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يعرف من أين هو. مع الانتباه إلى أن ضابط مكاغة الاستخبارات ليس مبشراًء ولا 
ينبغي له» بل بيجب أن يكون باحثا في الأنثروبولوجيا.! 


ماذا يعنى تفاعلك؟ 


فلنفترض -جدلا- أن قضيتك اظ وأنك یکی أو من شمال أوروبا أو من بريطانياء 
وأنك رصين وخال من الخدرات» وأن الطبيب النفسي يعتقد أنك صعيح نفسياً. ما النتيجة 
التي م شيل الجهاز من الخطط البياني النالّ؟ 

أجبت جواباً يفيد بأنك لست جاسوساً روسياًء لكن ضغط دمك ارتفع؛ وراحتا يديك 
تعرقتا» وحبست أنفاسك خلال الإجابة. 

حسناء ليست النتيجة التي يتوصل إلها المشغّل هي أنك كنت تكذب وأنك بالفعل 
جاسوس روسي. إن كان يعرف عمله» سيستنتج مشغْل البوليغراف فقط أن فكرة كونك 
جاسوساً روسياً تزتجك» ربما لأنك بالفعل جاسوس روسي» أو لأنك فقط تكره الجواسيس 
الروس أو تكره مجرد الفكرة المهينة بأن تكون واحداً منهم. إنه يضع تفاعلك في ذات انكانة 
مع أضعف تفاعلاتك مع السؤال السادس. ففي السؤال السادس يعرف أن إجابتك إجابة 
واثقة» وهي أنك تدخن لكنه يعرف أيضاً أن جميع المدخنين هذه الأيام يدون موقفاً 
دفاعياً حيال التدخين» وعندما تقول -بالفعل- "نعم أنا أدخن" فهدًا يضرب على وتر 
الغضب الدفاعي لديك. 

في حالة السؤال الرابع» كذبت بقولك إك تحب هذه الآلة -البوليغراف- الموصولة إلى 
جسدك. لا أحد يحب الحضوع لاختبار البوليغراف» وعاولتك جاملة المشغل لن يغير 
تفاعلك العاطفي معها. لكن حتى لو حاولت ألا تجامل وأجبت ب: لا فربما بظهر مخططك 


: الأنثروبواوجيا: هي دراسة امجتمعات الإنسانية القديمة والحديغة» وتدرس الأنثرويولوجيا الجوانب الاجتماعية 
والثقافية والفلسفية لأعراف وقي المجتمعات الإنسانية والسلوك الإنساني. 
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جبلاً فيما يتعلق بضغط الدم والتعرق ووادياً عند التنفس بعد هَذَّا السؤال» بيساطة لأنك 
تشعر شعوراً قوباً بعدم الراحة وهذه الآلة المهيئة متصلَة بجسدك. 

ككاشف كذب» وفي هَذَا الاختبار المكون من تسعة أسئلة مفاجئة سيفشل البوليغراف» 
أما كوسيلة لمعرفة شيء عن شخصيتك فسيكون مفيداً. 

لكن هب أنك علمت بالأسئلة قبل بدء الاختبار» وأنك حضرت الإجابات ذهنياً لكل 
سؤال» حينئذ ستختلف حالتك الذهنية» لأنك هذه المرة حضرت الإجابات وتعلم أنك 
الآن تحمل المسؤولية عن دقتاء فإن كنت تعلم -أو تعتقد- أن إجاباتك دقيقة» سيكون 
الضغط العاطفي عند الإجابة أقل» وسيستخدم عقاك وجسدك المتصل به طاقة أقل. 
لاحظ كيف أَثْر "الاختبار القبلي" على راحتك العقلية. ونوقشت مشاعى الإحساس 
بالذنب حيال التدخين (السؤال السادس) ووضعت في سياقهاء ووافقت على الإجابة ب 
"لا" على السؤال الرابع لأنك بالفعل تكره البوليغراف. معنى أن تكون "جاسوساً روسياً 
بات واضحاً مما يزيل كل المشاعي الغامضة حول الصداقة مع الاتحاد السوفياق أو الأحكام 
الفكرية حول الشيوعية ويبقى فقط على النشاط التآمري المستخدم في منة التجسس؛ 
الاجتمافات المت والاتصاللات السريقه. وببرقة لمات واكتفاك ان 
الآخرين للعمل كعملاء» وهكدذا. وفي الحقيقة» فلآن عبارة "جاسوس روسي" تعتبر عبارة 
مُستقدَرَةَ لدى معظم الناس (باستثناء ضباط الخابرات السوفيّات الحترفين) فقد توافقتَ 
مع مشغل البوليغراف على إعادة صياغة السؤال الثامن ليكون أكثر تحديدأء ولتفريغ اللغة 
من شهناتها العاطفية: "هل أنت عميل تك بك أجهزة الاستخبارات السوفياتية؟". 
كيف سيبدو مخططك» هل سيكون مختلفاً تماماً عا لو كانت الأسئلة مفاجئة؟ فيما لى 
الأسئلة وإجاباتها: ۰ 


1 هل تمطر؟ نعم 
2 هل ترتدي حذاء؟ نعم 7 
3 هل کان ابراهام لينكن رئيسا؟ نعم 
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.عل ا چا البوايةز انك عل ؟ لا 

. هل تتحدث الإنكليزية؟ نعم 

. هل تدخن؟ نعم 

هل ترتدي ملايس؟ نعم 

عل أبت غيل ار الا رات السرباية؟ لأ 
. هل البيسبول لعبة؟ نعم 


م سن د > مم فضا 
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السؤال 


الجدول 6.1 نتائح اختبار كاشف الكذب باستخدام تسع أسئلة 


ضغط الدم 
ارتفاع سيط 


ان ادل 
الطبيعى 


6 


لا تغيير 


معدل النبض 
ارتفاع سيط 


التعرق 
ارتفاع بسيط 


(التفسير: توتر إسيط عند بداية الاختبار) 


الو إل ادل 


العودة إل امعد 


(التفسير: انزعاج بسيط من الجهاز كتبديد على الاعتداد 


عودة إلى المعدل الطبيعي 


ارتفاع طفيف 


عردة إن ال 
الطبيعي 


(التفسير: لا توتر» طمأنينة) 


ارتفاع طفيف 


TTT 
الطبيعي‎ 


0 


زيادة طفيفة 


(التفسير: شعور طفيف بالذنب اتجاه التدخين) 


غودة إل المعدل الطبيعئ 


عودة إلى المعدل 
الطبيعي 


0 


عودة إلى المعدل 
الطبيعي 


4 


(التفسير: لا توترء طمأنينة) 


زيادة معتد ل 


(التفسير: كراهية لفكرة في السؤال؟) الإجابة غير الصادقة تؤدي 


عودة إلى المعدل الطبيعي 


عودة إلى المعدل 
الطبيعي 


0. 


عودة إلى المعدل 
الطبيعي 


ا 
ارتفاع بسيط 


العودة ال المعدال 


انحدار طفيف 
بالنفس) 
غردة ال اللعدك 


انخفاض معتدل 
إلى انفعال أكير؟ 


عر 

35 

٠.‏ کي 
لل 5 


(التفسير: لا توتر» شعور بالطمأنينة لانتباء الاختبار) 
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00 و ۶ ع § $ 


في مثال الأسئلة التسعة الموضّم آنفاًء ربما يشعر مشعّل الجهاز بعدم اليقين حول السؤال 
رقم ثمانية الحاسم. قد لاتحفل القعالا "مسدلا" ويتقد أن هذا الاشعال رجا يكون اة 
'كراهية فكرة السؤال" ربما لأن: "الإجابة الكاذبة ستؤدي إلى انفعال أقوى؟" لكن ماذا 
عن إشارة الاستفهام؟ كيف يستطيع التأكد من أن الانفعال لدى هذا الشخص بالذات» 
ليس اتفعالا قوياً بالفعل؟ 

يتأ كد من حكه الخاص» يحتاج مشغل البوليغراف أن يعرف كيف يبدو الانفعال 
الحقيقي لدى الشخص الذي يحقق معه؛ وهو أنت.! إحدى الطرق هي أن يرى 
الانفعالات التاتجة عن كذبة معروفةء كذبة يعرف فيا أنك. تكذب ويعرف أنك. لا 
تعرف أنه يعرف. لحسن حظه -وحظك أيضاً- أن لديه مواداً أعطاه إياها احقق الذي 
يتولى قضيتك» وهو يعرف من خلال هذه المواد واحداً من أسرارك اللخاصة» وهو غير 
مهم بالنسبة له» لكنه مهم بالنسبة لك؛ كي تصبح موهلا لحصول على قرض لزل زورت 
كشفك المالي للبنك» مدعياً امتلاكك أسهماً في البورصة في حين أن هذه الأسهم تعود 
في الحقيقة لوالدتك» وبغض النظر عن أنك ل تتخلف أبداً عن سداد القرض» وبغضٍ 
التظر عن أن الموظف البنكى بعك على تقديم الكشف اللخاطئ» وعن أنك ورثت تلك 
الحصة» إلا أنه يبقى بيان مرِيْماً وأنت تعلم أنه بيان ميف ولطالما شعرت بال وانلوف 
من البوح رما الخطأء حى لزوجتك. ا أنك لا تعلم أن التحري الروتيني عن خلفيتك 
قد كشف هَدَا التلاعب. مشغْل البوليغراف الذي تدرب على يد الحقق الذي يدير التحقيق 
إستطيع الرهان على أنك ستكذب حول هذه النقطة. 

ذا سيقول لك المشكّل أنه سيطرح عليك مجوعةً جديدة من الأسئلة» وهي مشاببة 
امجموعة السابقة» باستثناء السؤال رقم ثمانية» ها هو يسأل: "هل زورت بياناً مالياً وقد مته 


اقراضاء 
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إلى البنك؟" وهو يأمل أن تكون إجابتك هي الإجابة الكاذبة "لا"» وسيسعده أن تشير إلى 
أن "لا" هي إجابتك. 


ودون أن يخبرك يقرر المشغل أيضاً أن يفاجئك بسؤال في نهاية السلسلة» فهو يعرف من 
الاختبار الذي أجراه لتو (السؤال الرابع)؛ أنك كد -وباتالي تخاف- من الجهاز نفسه. 
عندما ينبي سلسلة الأسئلة المتفتي علا يقي الجهاز م: مشتغلا ويقول إن ليه سكالا اخعرء 
ويتوقف ويراقب ارتفاع ضغط دمك وتزايد تعرقك 1 أنفاسك» في توقع لبعض 
الأ لي يكون وقعها غامضاً "هل اسقنيت من قبل؟ هل كذبت على أمك؟ هل 
كذبت علي؟ وعندما يصبح الخطط البياني سلسلة من ال جبال والقيعان» يعود فيسأل "هل 
شيت أسنانك؟". 
يا كا من حيلة قذرة» لقد قلت لك من قبل التحقيق عمل قذر. لاحظ - كشخص خضع 
للتحقيق تطوعاً- إلى أي مدى كنت سجيناً من خلال هذه الإجراءات. 
ما يظهره الخطط الآن هو عدد قليل من الاستجابات القصوى» وأحدها ناج عن كذبة 
معروفة» والبقية بسبب الحوف. يمكن مقارنتها بإجاباتك على أرقام الأسئلة السابقة» فإذا 
كانت أقوى من إجابتك على السؤال فيما إن كنت عميلاً سوفياتيا يمكن للسحقق الذي 
يدير الحالة أن يضيفٌ هذه المعلومة إلى بقية النقاط التي تعزز احتمال أنك مواطن 17 
وعادي. فكأ كايا مفغل البرابغراف» ا يقدرون وء 
ما سبق» نجد أن مشغل البوليغراف ينبغي أن يكون شخصاً ذا خبرة غير اعتيادية وذا معرفة 
لا تقتصر على معرفة كيفية ضغط الأزرار ولي المقابض. لعلّك توصلت إلى أن بعضاً من 
مشَغْلٍ البوليغراف أمبر من بعض» أنت على حق. 
کل مشغْل بوليغراف ينبغي أن يقتنع في صم قلبه أنه وجهازه غير معصومين عن الخطأء 
بل نهم يرتكبون الأخطاء» فليس ثمة مشغل بوليغراف يمكن أن يعرف ما يكفي من 
الطب وعلم النفس والإلكترونيات ومكاغة الاستخبارات والأنثروبولوجيا والجغرافية 
حى يصبح معصوماً عن اللخطأ. ونصيحتي لمن يديرون التحقيقات بوساطة البوليغراف: إن 
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کان مشغْل البوليغراف لديك يعتقد آنه يدير جهاز كشف كدب مثالي فاطرده» فهو لا 
يعرف عمله. 

أما إن کان بعتقد ك جهازه وهبارته وسيلة لمساعدة التحقيق» وتزويده بالأدلت فاستفد 
مله واعمل معد وساعده. 


مق يعمل البوليغراف ككاشف للكذب: 


المثال الأبرز الذي يستشهد به في منامج التدريب على تشغيل البوليغراف ككاشف حقيقى 
للكذب هي حالة مشتبه فيه في جريمة» حيث يعرف المشغل أن السلاح المستخدم في 
الجرعة كان سكيناء لكن هذا بقى سراً لدى الشرطةء وفيما يل الأسئلة والأجوية: 


1. هل ترتدي الملابس؟ نعم 
هل ارتكبت الجريمة؟ لا 
هل استخدمت هراوة؟ لا 
هل امعدددت مااع لا 
هل استخدمت سكيناً؟ لا 
هل استخدمت سا لا 
هل استخدمت يديك؟ لا 


ذخ شنأ اخ a‏ 0© ال من 


هل ترتدي حذاء؟ نعم 

لأن المجرم فقط والشرطة يعرفون أن السؤال رقم 5 سؤال حساس» فخطط المشتبه (إن 
کان ثخصاً عاديا ليس سكراناً ولیس تحت تأثير الخدرات) سيظهر فيما إن کان مذنياً أم 
لاء سواءً استسلم عند الرقم 5 أو لاء فإن كان هو من ارتكب الجريةء فلا مهم فيما إن 
كان يشعر بالذنب أم لا حيال الجريمة» هو يتذكر ذاك السكين ويعرف أنه قد يودي به 
إلى مشكلة عويصة. 
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غل کرت 3 اختبارات البوليغراف 0 البساطة» وخصوصاً في عمل مكافة 


3 


الاستخبارات» حيث يكون من قق معهم أناساً مدن في مواقف معقدة» وبيئة 
غريبة؟ 

من خلال تجربتي الخاصة» التي امعذت عل هدار تة وحفريق عاما أدين فا م 
اختبارات البوليغراف» لم أعرف سوى حالة واحدة عمل فا الجهاز ككاشف مثالي 
للكذب» وكانت هذه حالة امرأة ذات طبيعة جسدية غريبة للغاية» كانت في منتصف 
العمر» امرأة برواستائتية أوروبية تعيش باسم مستعار وبوثائق ما في أوروبا الغربية 
كشفناها من خلال البحث الروتيني والمراقبة وعرفنا أنها صلة الوصل بين مشغل جهاز 
راديو ميل وجهاز استخبارات تابع لدولة من دول أوروبا الشرقية. ولأننا عرفنا من قبل 
وضعها كاسوسة» كانت الغاية من اختبار البوليغراف هي إرغامما على الاعتراف ف 
تتمقكن من استخلاص المعلومات منهاء وتجنيدها كعميلة E‏ ضد جهاز 
الاستخبارات الأصلى ادي تعمل لصالحه. (انظر الفصل العاشر حول تجنيد العملاء 
المزدوجين). ووسط ذهول وذهول مشغل البوليغراف توقف قلبها عن النبض نلفقتين 
كاملتين عندما أجابت إجابة كاذبة عن أول سؤال حاسم: "هل امك هو...؟" وفوت قلبها 
دقتين كاملتين عند سوال اجات عنه إجابة كاذبة بعد ذلك» وعندما ات تبت الأسئلة 
انتزع المشغل الخطط من الجهاز ببساطة» وأشار إلى المنطقة تقایل أول سبال اء 
وقال: 'والآن قل لي بحت السماء ما اسعك؟" فأخبرته» ومع مرور الوقت باتت عميلة 


كنت هذه حالة من مليون حالة را من عشرة ملايين حالة ولا تعوّل أبداً على الحصول 
على حالة مثلها أبداً. 
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مق لا يعمل البوليغراف؟ 


في الفصل الخامسء في مناقشة التحقيق لاحظنا ثلاثة أنماط من حالات الْحَّق معهم 
تكون حيل التحقيق القياسية معهم قليلة الجدوى: المرضى الاجتماعيون» وضباط 
sS‏ امحترفون4 وهن تغرضوا للتعذيب من قبل. ومع هؤلاء يمكن أن يكون 
لات لغاية» ليس كهاز لكشف الكذب» وإنما كداعم للتحقيق 


المرضى الاجتماعيون: 


بمكن القول بأن كل ما يقوله المريض الاجتماعي كذب. الفط الغريب للإجابات على 
أسئلة البوليغراف (التي ستحصل علا أيضاً من مريض باتفصام الشخصية على وشك 
الوك ل وة أو دال وط ر كفتك الثون الخال ار ست 
الجياة هی تحديد ما هو حقيقى بل ما يريده الحم معه أن يكون حقيقياً. وكعلومات 
لكافة الاستخبارات ا قف مفيد للتحليل تماما مثل الفائدة من خضوع أي 
شخص طبيعي لاختبار البوليغراف. 

ضباط الاستخبارات الحترفون: 


الحترفون المدربون على استخدام التنويم المغناطيسي الذاتي أو الارتجاع البيولوجي! لتحييد 
البوليغراف يمكن دوماً كشفهم منذ البداية من خلال تَحفُظهم الشديد في انفعالاتهم. 0 
أن حيل اليوغا لا ا جيد حيال الأسكلة المفاجكة اة بعناية. عندما تجد 
الحقّى معه يستخدم الإيحاء الذاتي» تكون في هذه الحالة قد تعلّمت ما يكفى عنه لإعادة 
هيكلة التحقيق. 


' الارتجاع البيولوجي: هو علية اكتساب وعي أكبر بالعديد من الوظائف الفيزيولوجية للجسم» عن طريق 
استخدام أدوات إلكترونية أو غيرهاء وبهدف التلاعب بأنظمة الجسم وفق الرغبة. 
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من تعرضوا للتعذيب سابقاً: 


إن كان من الممكن إقناع الحمق معه الذي تع مراوغة التحقيق القسري» بالفضوع 
لاختبار البوليغراف» فسوف يتفاعل بشكل طبيعي تماماء لأن اختبار البوليغراف اختبار 
طبيعى» فإذا تخل الْحَقّى معه عن مراوغته فقد استسل للجهاز. 

حالات الواهنين عاطفيا: 

سيطلب مُشْعْل البوليغراف إبقاء التحقيقات قصيرة لأنه يعلم أن الحم معه يمكن أن 
يتفاعل مع الأسئلة لمدة محدودة فقط. وسيقول المشغل: "سينفد الأدرينالين منه"» لذا 
استخدم البوليغراف باعتدال» وفقط عندما تحضر أسئلتك بعناية. 
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فل بوسعك هرما الرئغراك؟ 


المهدئات والمسككات والكحول وغيرها من الخدرات يمكن أن أستخدم لإفساد تفاعل 
الجسم مع أسئلة البوليغراف» لكن بوسع المشغل الحبير في العادة اكتشاف الانفعالات 
الناتجة عن تأثير الخدرات من المجموعة الأولى من الأسئلة. يا يمكن اكتشاف تناول 
احق معه للأدوية التي تخفف من ضغط الدم» أو للد من حركية القولون (لدى مرضى 
ال أو راء ور اتات ره عيرها من الا راض التي يصاب با الكثير 
من الأبرياء هذه الأيام والتي يمكن اكتشافها من الجولة الأولى من الأسئلة. إن كُنْت 
تستخدم العقاقير أو كنت تحت تأثير الأدوية بمكن أن تعطّل الاختبارء لكنك لم تهزم 
الجهاز في هذه الحالة. فوضعك سيلاحظ وستخضع للتدقيق. 


صمت جميع أنواع المنومات وتقنيات التنويم الذاتي للتغلب على البوليغراف» ورجا يكون 
الشيء الوحيد الذي يعمل أحياناً هو البوح للمسحَقّق معه -وهو في ذروة التنويم- بالعبارة 
البسيطة "لن تخون نفسك عند الإجابة على أي سؤال". ولسوء الحظ لمعظم من يجري 
معهم التحقيق» هده الحيلة مثل معظم ما إستخدم في النويم؛ تؤتي أكلها في الختبر 
والظروف الافتراضية» حَيْتٌ يعرف الم معه أنه يلعب لعبة» لكن ليس في مواقف 
حقيقية أو خطيرة. كا أن اْحَقّق معه الذي بمتلك أسراراً حقيقيةَ حمايتها يكون عادة معَقّدَا 
جداً من الناحية العقلية والعاطفية با يبجعل تنوه مغناطيسياً والبوح أ بالعيا الت المكانمية 
بعد تتويمه أمرأً صعباً وشحفوفاً بالخاطر. 
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من أجل ماذا إستخدم البوليغراف؟ 
الأمن الشخصي: 


يسس الدول على بعضها حقيقّة توتتها وسائل الإعلام يوميأ وبعض الجواسيس يكونون 
من المسؤولين في دولة ما تقكن دولة أخرى من تجنيدهم» وواحدة من مهام مكاغة 
الاستخبارات هي كشف هذه الاختراقات واستغلالها كسلاح ضد أصحابها. ومن هنا 
أت "الأمن الشخصي"» وإعادة التحقيق مع الموظفين» والبوليغراف. 

بعد أسبوع أو نحوها من تبديد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين جورج شولتز الشهير 
بالاستقالة كي لا يخضع للبوليغراف» كتبت الدبلوماسية الوطنية السابقة جين كيركاتريك 
في عمودها المرخص في إحدى الصحف: "استخدام الحكومة الروتيني والواسع للبوليغراف 
ينتهك بعضاً من الجوائب الأساسية لديمقراطيتنا الوطنية. هذا الاستخدام يتطلب أن بشت 
الموظفون الحكوميون أنهم أبرياء من الآثام» ويتطلب السماح للمسؤولين بالتدخل حت 
عن غير وعي في حيز المشاعى وهو ما تدعي المكومات الشمولية فقط حقها في دخو 
أي نبا تعطلب من موظفي الحكومة التخلي عن الحقوق الأساسية للمواطنين الأمريكيين 
كشرط للتوظيف". 

ما تقوله “كيرجاتريك" صعيح إلى حد بعيد» فالبوليغراف مثل كل التحقيقات ينتبك 
عر ا م ان آل 07 إلى حد انتباك "حقوقه الأساسية" فهذه قضية 
ا جوانب عديدة. معظم ضباط مكاغة الاستخبارات يبغضون الحضوع لاختبار 
البوليغراف كا يبغضه غيرهمء إلا أنهم يعتقدون أن اللخضوع للتحقيق الشامل هو أحد 
الأشياء التي يوقم عليها أي ضابط عندما يتولى عملهء وخصوصاً أولئك لين يتولون أعالاً 
خطرة» ويسوغ هذا خضوع جميع زملائهم للتحريات الشاملة ما أمكن. 

فهذه التحقيقات تحيهم کا تمي بلادهم. لذا يخضعون للتحقيق ويقبلون بالبوليغراف» 
فهم لا يؤمنون بوجود طبقة نخبة فوق طبقة معينَة أو أشخاص فوق ابميع» نهدا يمائل 
التقليد الشف لقائد السرية اإذي يأكل مع جنوده ويتقدّم الصفوف عندما ياتقي اللمعان. 
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فإذاً إن تطلّبَ الأ خضوع أي شخص في وزارة اللخارجية لاختبار البوليغراف» فإن على 
وزير الخارجية (في هذه الحالة جندي أمريكى سابق في مشاة البحرية) أن يكون أول من 
يقبل على الاختبار. 

وبالنسبة ملخصوصية كيركاتريك القينة» فصدقني لدى ضابط الأمن ما يكفي من الأعباء 
والمشكلات الحقيقية» وان يضيع وقته على حساسياتها الضيقة الكئيبة وورعها البارد. م 
مرة تَعَرَضْتَ للإذلال علناء ناهيك عن الابتزاز من طبيبك وجامع قامتك وطبيبك 
النفسى» وموظف البنك المسؤول عن حسابك؟ ألم يحدث هذا مراراً؟ صدقني» أنت آمن 
مع ضابط الأمن المرهق ومشغل البوليغراف. 

فرز المتقدمين: 

عندما أرغب بزرع جاسوس في حكومة بلد آخر» فواحدة من الأعمال التي أقوم بها هي 
تدريب عميل وتزويده بالوثائق للتقدم إلى وظيفة في تلك الحكومة. وعندما أريد أن أمنع 
دولة أخرى من تطبيق هذه الحيلة على» ألقى نظرة على كافة طلبات العمل المقدمة للعمل 
42 حکومق» وحينما ا واف يمكن من خلالما الوصول إلى الأسرانة احص 
المتقدّمين جيدا» وواحدة من أدوات القحيص هي البوليغراف» والمتقدمون ليسوا مجبرين 
على اللحضوع لاختبار البوليغراف» إذ بإمكان الرافضين للفضوع هذا الاختبار البحث عن 
وظيفة أخرى في مكان آخر. 

في الولابات: المتدة يعمل الوليتراف جيداً عيات يس وقائي الشاب اللين يدخلون 
في الحكومة للمرة الأولى» الأمريكيون من النساء والرجال الذين يتخرجون من المدارس 
الثانوية أو الكليات لديهم إحساس مرهف بالصدق والكذب» وإحساس قوي بالاعتزاز 
والاحترام لأجهزة من قبيل البوليغراف» ونحن أسميهم المتفاعلون الجيدون. عندما يكون 
لدينا متفاعلون رديؤون» فإننا نحقق» وفي بعض الأحيان نحصل على حالة جديرة باهتمام 
مكاغة الاستخبارات» فتكون فرصة لنا للاشتباك مع عدو حقيقى وبالتالي فنحن لا نضيع 
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دعم الحالة: 
تبدو العديد من تحقيقات مكالفة الاستخبارات مزيجاً معقداً من الأدلة التي تكون في 
حالة فوضى يصعب معها تمييز الغث من السمين منها. في إحدى المرات على سبيل المثال» 
وجدنا الكي جي بي تستخدم علماً إسرائيلياً للخداع» فتظاهرت بقثيل جهاز إسرائيلٍ لتجنيد 
ماجرين يبود يمكنهم الوصول إلى أسرار الحلفاء. في البداية طلبوا من العملاء دين 
تزويدهم بمعلومات غير مؤذية عن مجرمي المرب النازيين» م ايتزوهم لتقديم معلومات 
عسكرية عن الحلفاء. 
عدد كبير من اللاجثين الود كانوا قد وصلوا إلى بريطانيا وقَرئسًا والولايات المتحدة 
وكندا وأستراليا ونیوزیلاندا شاركوا بالقتال ضد النازية» وبعد الحرب عمل العديد 
ع محققين في جرائم الحرّب. إذ كانت قائمة الأشخاص اين عملوا لصاح الكى جي بي 
-تحت رايتها المزيفة في البداية- كبيرة» وقدموا معلومات وافرة عما كانت الي ىن 
في موقن مثل هذا يمكن أن يكون البوليغراف مفيداً» فعظم المشتببين تكون ضارهم 
نقية تماماً ويتطوعون سريعاً الخضوع لاختبار البوليخراف. والبعض د يعرفون ويفاجئون 
9 خضعوا بالفعل تيم (االقسص "© من ع العدو دون أن يدركوا هذا والقآ 
القليلة من جندهم الأعداء تعلق في فتحات غربالك» حيث ن بمكنك تجنيدهم وتحويلهم 


ور 


إلى علاء صد وجين٠‏ 

وللمصادفة تحدث عادة تتام غير متوقعة من براح البوليغراف مثل هذاء فربما تميط اللثام 
ع س و لدم 5 24 5 ع 

عن هنغاري. أو رما تكتشف اعراض مرض قلي لم يشخص من قبل لدی شخص تمق 

معه ثم تسعد بإرساله إلى الطبيب. 
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التقيم الشخصي: 
مبمتك الأهم عند التعامل مع العملاء أو العملاء المزدوجين هي القدرة على التنبؤ 
بسلوكهم» وواحدة من أدواتك في هذا هي البوليغراف» إذ بمكنك إجراء اختبارات 
القياس النفسي عليه من قبيل ويشار بيلفيو»' أو يمكنك إجراء تحليل خط اليد» أو يمكنك 
التحقيق في خلفيته من الألف إلى الياء» لكن من أجل الفهم المباشر للطريقة سل 
ها عقلهء لا شيء يمكن أن يضاهي البوليغراف» ليس ككاشفٍ للكدب بل كؤشر إلى 
لا عبر ماسم إذ أن فيم طريقت وأسبابه للكتب أهم من 
فة إن کان كاي ون أن تعرف من الآن 0 تبان يكذب» كيف ولاذا هو 


E 


- هل تؤمن بالله؟ 

- هل فهم ماوة لينين؟ 

هل يلعب المنغاريون كرة القدم أفضل من الإيطاليين؟ 
5 ثفق بزوجتك ؟ 


هل قتع بوذا بقوى حرية في ضريحه؟ 


1 مقياس Wechsler Adult Intelligence Scale (WA1S)‏ هو اختبار ذكاء مصمم لقياس الذكاء والقدرة 
المعرفية لدى البالغين والمراهقين الأكبر سنا تم نشر 187815 (الفوذج الأول) الأصلي في فبراير 1955 بواسطة 
«David Wechsler‏ كراجعة لمقياس Wechsler-Bellevue Intelligence Scale‏ « الذي صدر 2 عام 
9 . وهو حاليا في نسخته الرابعة (۷۸18-1۷) 10 تم إصدارها في عام 2008 من قبل 4۲0۸ وهو 
اختبار الذكاء الأكثر استخداما لكل من البالغين والمراهقين الأكبر سنا في العام 

2 ماو تبي توج يعرف أيضاً بالزعيم ماو کان قائدا وزعيماً شيوعياً ثوريأء أسس حزب الشعب ججمهوري الصيني» 
الذي م الصين اعتبارا من سنة 1949 وق وفاته سنة 1976. وکان بين الحزب الشيوعي الصيني ونظيره 
السوفياق الذي اسا خلا 8 
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هذه الأسئلة لا تجعل من افق معه كاذباً أو صادقاء بل تعطيك نافذة إلى عقلهء فعندما 
نتعرف إلى الشخص الذي تحقق معه يمكنك أن نهر جموعة كاملدً من الأسئلة» لكن 
انثبه لا تستبلك كل ما لديه من الأدريغالين. 


2 و ور 
تجنيد واختبار العملاء المزدوجين: 


السيطرة عليه وإبقاؤه هناك. ومبمتك الثانية هي تقييمه المستمر» بحيتُ ستطيع التنبؤ 
وبالاستفادة ما قلناه سابقا فى هذا الفصلء يمكنك أن ترى أن البوليغراف واحد من 
اک أدواتك نفعاً لهاتين المهمتين. 

عند إدارة عميل من نوع "طعم" فالسيطرة - كا تأمل- ليست مشكلة. رجلك أو امرأتك 
سيكون ملكك منذ البداية» لكن تذكر استخدم الضغط العاطفي على أي عميل مزدوج» 
حت ولو كان مواليآء واستخدم البوليغراف لاختباره ولتشخيص مشكلاته الشخصية» 
وراقب مشكلاته المالية والجنسية والنفسية. 

عند كل عملائك المزدوجين (وكل العملاء أيضاً) استخدم البوليغراف كساعد فقط 
لأدواتك الأخرى, ولا تنخدع باختبار 'كشف الكذب" لتقييم عميلك. 
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كيفٌ يسا استخدام البوليغراف؟ 


يساء استخدام البوليغراف ببساطة عندما يستتخدم ککاشف كذب» ويدل على إساءة 
اسلا خاكان' اتسينا من اه من رة اد غال السرية: فك جاوز امار 
البوليغراف بجاح" أو "فشل في البوليغراف"» لقد ألغى ضباط الحالة هؤلاء مسؤوليتهم» 
وأوكلوا مهمة الأمن إلى التقنيين. واستخدموا البوليغراف كعكاز ووسيلة لتجنب التعامل 
مع عميلهم» 2 أن يستقيلواء أو ينتحرواء أو يذهبوا إلى دير ويتقطعوا للعبادة» أو يتحولوا 
إلى الصحافة. 

البطالة في صفوف مشغلى البوليغراف ليست متفشية» هتالت العديد من الأعمال التي 
مكنهم القيام با عدا تشغيل البوليغراف» والتتيجة بحر من مشغلي البوليغراف قليلي التدريب 
والخبرة» والنتائح الأخرى هي الأخطاء وحالات من الفشل غير مكتَسّفَة. والفرضية 2 
نتصورها الحكومة وتقثل في إجراء اختبار البوليغراف على جميع الأفراد الصالحين للتعامل 
مع المواد السرية هي فرضية للفوضى. لا يمكن إنجاز العمل بالشكل المناسب بالعدد المتاح 
من مشغلى البوليغراف. كية التضليل والمعلومات اللخطيرة لي قد تؤدي إليها هذه العملية 
الخطيرة كافية لإبطال مفعول كل الأعمال الأمنية الأخرى التي يمكن أن تقوم ربا الحكومة 
الأمريكية. 

إن يزيد عدد مشَغْلٍ البوليغراف الأكاء المطلوبين لأعمال مكاغة الاستخبارات -حيث 
کان نة عمل > عن الحاجة» لأن المشعْل الكفوء سيكلف بالتمحيص وإعادة 
التحتيق ندري المشكَلين ال 

إنه طرح كثيب» لكنني أقول لضباط مكافة الاستخبارات اين سيستخدمون أجهزة 
البوليغراف ومشغَليهم: لإتمام عملك» ابحث عن أفضل مشغلى البوليغراف» وتمسك بهم 
اا 
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)7( 
كيق تجري المراقبة البشر, 


المراقبة هي متابعة ورصد تخص محدد دون أن يلاحظ» وهو من صمي عمل مكاغة 
الاستخبارات» فكثير ما تلجأ إليهء لذا أوصى بألا برق أي ضابط مكافة استخبارات 
مالم 7 مهام مراقبة بنفسه في الشوارع» 7 يقد بنفسه فريق مراقبة. لأن قائد مكافة 
الاستخبارات 07 فة العلل .وسطعك جما عندما ين بالمراقية أو يقفل 
بالاشتراك فہا. 

لمراقبة: هي التطفل على شؤون الآخرين. أما إن كانت تنتبك حقوقهم المدنية» فسيكون 
لديك عند مشكلة من نوع أ وهي أخلاق ضابط مكافة الاستخبارات» والتي لا 
تختلف عن مشک الجندي في القتال» إذ يحت عليه الواجب اتتهاك الوصية السادسة من 
وصايا و السلا ا منع القتل. ولا يمكنك التهرّب من المشكلة الأخلاقية 
حى فن فاط التعلين» فى عنما تال المعاومات رات خارج الشوارع؛ ستعتمد على 
عانم المراقبة بقدر ما تعتمد على غيرها من تقنيات مكاغة الاستخبارات لي تعطفل عل 
أنشطة وخصوصيات مواطنين عاديين. 


الظروف ا 


أساسيات المراقبة هي نفسها في كل مكان» لكن الظروف الواقعية تختلف من منطقة 
لأخرئ ومن مکان لمكان. أما كيف تىظم وتدير فرق المراقبة لديك فهذا سيعتمد على 
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تكون مبمة المراقبة أسبل بالنسبة لأجهزة فرض القانون التي تعمل على أرضها مقارنة 
بوحدة مكافة استخبارات تعمل تحت غطاء ما على تراب دولة أجنبية. فإنشاء غطاء في 
الوطن أسهل منه على التراب الأجنبي» وتسوية وإغلاق المشكلات العرضية أسبل» ويمكن 
أن يكون عدد الأعداء اين يعملون ضدك أقل» والمجموعة التي تجند منها عملاء المراقبة 
أسبل من حي التعامل (فالتحقيق معها واستيضاحها مكن) لأن أفرادها من مواطنيك. 
ومن ناحية ثانية» في مدينة مثل لندن» أو نيويورك أو باريس أو ميونيخ أو ميلانو وإسبب 
خافة السكان وحرية حركة المواطنين بسبب الديمقراطية» يشعر الجنود الحليون بالإحباط 
حرا ا ا يذبغي عليهم ان يعطرها: 

على التراب الأجنبي يكون عملك عادة -رغم ل الجم» لأن 
أهداف مكافة الاستخبارات أقل. وعلى خلاف الوطن فأنت لا تحمل مسؤولية التحقيق 
ف 3 مؤامرة تدور حولك» بل إن أهدافك محدودة بحجم وشكل برنائج مكافة 
الاستخبارات» وخدودة جزئياً حجم آلية المراقبة التي يمكنك تشغيلها إضافة إلى مبمتك 
أعضاءُ فريقي أم ع 


سواء في الوطن أم الخارج» ربما يتوجب عليك استخدام نوعين مفتلفين من الأشخاص في 
المراقبة. نتطلب بعض الأعمال الخاصة استخدام أفراد فريقك شفصياء بما في ذلك أنت. 
وها a‏ ویم عل حساب عمل انر من أعمال وحدتك. كا أنه غير كاف» لأن 
رجالك ونساءك انين قضوا معظم وقتهم يعملون في أعمال أخرى لا لتوقع منم حيازة 
المعرفة والتدريب والتالف الذي يمتلكه أفراد فريق ليس لديهم عل اح سی :هذا 
العمل 

لكن في بعض الأحيان ثمة أعمال مراقبة لا ستطيع معها الوثوق بأناس لم يؤدوا القسم 
الرسبي لحكومتك. فن الممتع قيادة فريق من الزملاء للقيام بأعمال المراقبة» كأنها لعبة مع 
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الأصدقاء» وهي أكثر متعة من -فلتقّل- حفلة ألغاز أو منافسة بأوراق اللعب. إذ لن تقلق 
من الاختراقات» لكن يتوجب عليك القاق من الحوادث» لأنك تستخدم هواة في مجال 
المراقبة. 
يكونُ استخدام فريق من العملاء أقلَّ تكلفة وأكثرٌ كفاءةً في المراقبة التقليدية. أعضاء 
الفريق بمن فيم رئيسهم المباشرء لن يكونوا من الضباط ولن يطلعوا على برنائجك وان 
يعرفوه. بل سيكونون لاء دن 5-7 على متابعة ورصد أثخاص مين دون 
0 > أي أنهم سيكؤنون غالا مأجورية: مثل طاقم الارن أى الكهرباتية أو 
ثين الذي يستأ جرهم متعهد و البناء ويضعونهم تحت إشراف مراقب العمال» هؤلاء ان 
يروا مخَطط المهندس المعماري للبيت الذي ربنونه باستثناء الأجزاء لي فاجو أن وها 
من العمل. لکن رجاءً أيه جرد الي الأمافنة انين تغال الميداليات بسببهم. 


اد ا 0 كه 
الفريق وسيكون صلة الوصل بين الفريق ووحدة مكاغة 00 وربما يكون 
معروفاً لأفراد الفريق» فإن كان ولا بد فلتكن هذه المعرفة باسم مستعار. 
موهبة أم تدريب؟ 
مثلما يكون البعض أسرع من البعض الآخر في تعلم لغة ماء يكون لدى البعض موهبة 
أكبر فى عراقبة وتعقب الأهداف. وعندما تجند -أو يجند رئيس الفريق- فريق المراقبةء 
يكون ملك مثل مخرج يجري اختبارات الأداء للممثلين من أجل مسرحية. 

من ال جلي أن الموهبة هي أول ما تح عنهء لكن تذكر أن القدرة عل التدرب والتعلم هي 
م زص امن 0 9 0 ا بلع بوليسة 0 ذاك 
فلوسي ير ا سر 
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خبرتي- لكنهم ليسوا مستثمرين بما فيه الكفاية» لأن المراقبة لعبة يلعبها فريق» وني الفريق 
كرة درب وانقيرة مين فر العمل أهنية بال 

لمراقبة بمعظمها هي المع ما بين المعرفة والإحساس المشترك» معرزاً بالتدريب والممارسة» 
والتدريب والممارسة يؤديان إلى اكتساب تجارب كبيرة لدرجة الملل. وفيما يى تلميحات 
عن كيفية إدارة فريق مراقبة أو جموعة تعقب. 


الغطاء: 


الغطاء الذي يعمل تحته فريق امراقبة يجب أن يكون قابلاً للفصل . وهذًا يعني أنه عندما 
كرض أحد أفراد الفريق تقطن حون عل الأفراد الكترين الالال سريم مكل أف 
تغير جلدهاء دون أن يتركوا أي آثار خلفهم يمكن من خلالها اقتفاء أثرهم. 

وني بعض الأحيان يمكن أن يكون ما يترك "داعا للغطاء؛ مكتباً مسَتركاً رسمياً في نوع 
آخر من التحقيق مثلا» ويمكنه بالتالي ببساطة رفض التعليق حول العنصر المعرض لخطر. 
وني بعض الأحيان کن أن ركون تكن ل مطعها صغيرً افاي ا باسم 
وعنوان بو على بطاقات عمل» من قبيل: 'لجنة أحاث الوت الجوي". في البيئة 
المعادية يحب أذ بكرن القطاء عى خد وغل رسال فر مارات اجه و6 
سفر تقدّم بالفعل الخدمات الي تعلن عنها ويكون جزءٌ فقط من موظفهها أفراداً في الفريق» 
والباقون غير مدركين بأن عملهم مجرد غطاء. 

كل غطاء ينبغي أن يكون فريداً من نوعه» ولا يمكن تقديم وصفات جاهزة لإنشاء غطاء 
لفريق المراقبة» الإبداع والارتجال بني غطاءً في البداية» والانتباه إلى الأمن والمهنية 
يعززه» وان لم تنشئ غطاءً كفياً لفريق مراقبتك» فأي مجهود اتجنيد وتدريب أفراده 
ناهيك عن الاستفادة منهم سيضيع هباءً. 


4. 
40 
4 


ما هو حجم المعلومات الذي يحتاج الضباط معرفته لأداء عملهم على أكل وجه؟ 
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أفضل من يعمل بقاعدة المعرفة بقدر الحاجة -القاعدة الشبيرة في الأمن- هم الروبوتات 
على خطوط الإنتاج. حيث لا تمتاك هذه الروبوتات الفضول الإنساني ولا حاجة لهم 
بالشعور بأن عملهم جدير بالاهتمامء ولا بواعث بشرية للقاق؛ ولا طموحات بشرية. لكن 
ضباط مكافة الاستخبارات ا الک كدرو ورا الخشاط و 
على ألا يتعلّموا أكثر مما يحتاجون معرفته للتعامل مع المهام 0 يتولُونهاء بل نهم يتدربون 
ويتعلمونَ الانضباط» وإشجعون على حب الفضول والاستطلاع وعلى الارتياب والإبداع» 
فن السبل صياغة مبدأ المعرفة على قدر الحاجة لكن من الصعب فرضه؛ وخصوصاً على 
عملاء المراقبة. 
إن استرقت السمع لفريق المراقبة أثناء استراحة لحم يحتسون فيا الع مسترخين بين 
الأثجار في الشارع» فسيكون غالب ما تسمعه تكهنات حول الغرض من علهم الحاليء 
وحول الدافع له: 
: م عقب هذ لزيد ا ي ا 
- "التتصت على المكالمات» هذا واضم". يقول أحدهم» "ونحن نتوقم أن نضبطه 
للشحن ارقا 7 
۷ أبدا" يقول آي "لقن و کا غلا مزدوسا بول مره داك الرجل اسن 
ادي حمل جريدة تحت ذراعه» لقد قابله بعد ظهيرة اليوم". 
عملا بقاعدة العلم على قدر الحاجة لا ينغي للفريق أن يتحدث يده الطريقة» بل بحب 
استخدام بعض التورية» وفي بعض الأحيان يتعين عليك خداع و راقبتك. غالباً ما 
يكون السبب في تعيين المراقبة ا مثل معلومات من اختراق أو عميلٍ 


ر رن 


مزدوج أو منشتي غير معلن. 
SS‏ 
أن سكل أو ن راشب لذا يتعين عليك في بعض الأحيان تقديم تلميح خاطئ 
لفريقك حول السبب وراء تكليفهم ذا العمل. فإن جاء السبب من جهاز تعصتء فابتكر 
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طريقة لجعل الفريق يعتقد أن السبب هو ما نقله أحد المنشقين. قل: "تر مصدرنا للتو 
تخصاً يعيش في هذا العنوان لكنه لا يعرف ماذا يعمل كصدر للرزق» انتموا قصدرنا 
TS‏ 

تضليل باتك عمل شاق خصرصا ى الأغال الطرة لکه ضروری ن عض 
الأحيان. واسي نفسك بأنك بهذا تمي أفراد فريقك بقدر ما تمي نفسك» فا لا يعرفونه 
لا يمكن استخدامه ضدهم أو كرد اكب 


الاتصالاات: 


الكامة العملية في "فريق الاستطلاع" هي كامة فريق. التنسيق ضروريء والتنسيق يعني 
الاتصالات. كيف يتواصل أفراد المراقبة مع الأفراد الآخرين» وكيف إسيطر قائد الفريق 
على الفريق؟ 

مخفر القيادة: 

أثناء المراقبة» يكون قائد الفريق مثل قائد فصيلة المشاة في القتال» بنبغي أن يكون لديه 
كافة المعلومات المتوفرة في الحال» وييجب أن بنذ قرارات فورية» يجب أن تصل قراراته 
وإستوعيها الفريق على الفور. لذا ينبغي أن يقنم مقر القيادة بالقدرة على المراقبة المتواصلة, 
وها ليس سهلاً على الدوام» فعلى سبيل المثال: لدينا هدف مكون من شخصين يذهب 
كل منهم في اتجاه فيركب جزء من فريق المراقبة قارياً لمراقبة الشخص الأول فيخرج عن 
نطاق التغطية اللاسلكية أو ختفي في مصعد لمبنى شاهق الارتفاع» بينما يجد القسم الثاني 
من الفريق نفسه وقد ركن سيارته أمام مقهى. 

اختيار المكان الذي رك فيه مقر القيادة يكون دوماً قايا في جزء منه على التخمين (في 
يت مؤمن+ فى سيارة أجزةه فى صالرن استقبال فندق» فى.سيارة توضيل طلبات من نوع 
فان» في طائرة عروحية؟) يجب أن توازت بين ما هو متاح لديك (مروحية؟ سيارات 
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فان؟ ... ليس اليوم» نعتذر عن المراقبة) وأين ثتوقع أن يذهب هدفك (إلى احتساء البيرة 
في زورق؟ إلى فندق الريتز لتناول شاي في فترة العصر؟) 


نقاط الحراسة: 


إت مارات اسطياد الغريات فى القابات الاريك قرها كرة هذ لاحظت أن كل سرب 
من الغربان لديه حارس يتخذ من ثجرة عخفراً له حَيْثُ يستطيع مشاهدة الأرض أسفل 
منه ويرسل منه الإشارات إلى الغربان الأخرى في السرب» فإن استطعت تحديد الحارس 
واطلاق النار عليه آلا تطير بقية الغربان ا ستبقى عر لطلقات بندقيتك» 
أما إن فقدت الحارس» فسيحدّر البقية ويقكنون من الحرب. وكل فريق مراقبة يجب أن 
يكون لديه حراس متمرکرین في مخافر خلال كل عملية مراقبة» وبعيداً عن متناول أي 
بندقية . 

واحدة من سكرتيراتي في إحدى المدن اعتادت على التذعص عندما دما عع فيا 
وأكلفها بالذهاب إلى هاتف عمومي بجيب ممت بالعملات المعدنية أو الجلوس على مقعد 
في الحديقة مع جهاز لا سلكي مخئ في حقيبة يدها. وعملها المؤقت هو نقطة حراسة» 
تراقب من أجل المراقبة المضادة والرد على الرسائل بين الأشخاص الْذِينَ يقومون بالمراقبة 
ومقر قيادة رئيس الفريق» لقد رهت هذه المهمة. وسكرتيرة أخرى كانت وسل إلي 
لتكليفها بمثل هذا العمل» لأنها أحبت العمل بعيداً عن المكتب (الأولى ما زالت سكرتيرة 
بينما أصبحت الثانية ضابطة رفيعة في مكافة الاستخبارات). 

في بعض الأحيان يمكن أن يكون قائد الفريق هو نقطة الحراسة لفريقه» لكن في حالات 
المراقة الاس وخا عا كرون هلك أكثر من هدف ويمكن الأهداف أن 
تذهب في اتجاهات مختلفة» يضطر عندها إلى استخدام نقاط حراسة تابعة. 
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اهاتف: 


استخدام المواتف العمومية للاتصال بمقر القيادة طريقة واضحة للتواصل إن لم يكن لديك 
ما تقلق بشأنه حول أمن الماتف» لكن في معظم أجزاء العالم هنَالكَ ما تقلق بشأنه حول 
أمن الحاتف العموعي» مقر القيادة الذي يتوقع أن يخضع للمراقبة يستحسن ألا أستخدم 
هواتفه الاتصالات» وخصوصاً هذه الأيام حَيتُ عر الكثير من الاتصالات الهاتفية فعا 
عبر الميكرويف أو الراديو أحادي الإشارة. 

الراديو قصير المدى: 

قدّمت لنا المرب العالمية الثانية الاقف اللاسلكي» الذي يمكنه الإرسال والاستقبال 
اقات بعيدة فصل إلى غدة أسال لکن لا مكن إخفازه ى كيش أو تة بد 
ولاحقاً صنعت أنصاف النواقل وأجريت التحسينات الختلفة على الوائيات فكانت أجهرة 
الراديو الحديثة اي يمكن إخفائها في محفظة أو سماعة أذنء ثم جاءت البالونات المطلية 
با معدن والَت يمكن إطلاقها فوق مدينة عندما يكون تجاه الرياح مواتياً لتعكس إرسال 
الصوت عالي التردد من جهة في البلدة إلى جهة ثانية. وبعدها جاءت الأقار الصناعية 
العاكسة مما زاد مدى أجهزة الراديو الصغيرة إلى أي مسافة يريدها الجاسوس. 


و لم 2 


لكن لم يصّمم الراديو بحيثْ ينتقي مستقبلاً بعينه ويتجنب الاعتراض (الأجهزة التي 
اقتربت في تصميمها من هذا الهدف فاحشة الغلاء» لدرجة أنها تتجاوز متوسط الميزانية 
تي تخصص عادة لفريق المراقبة بأكله). وبالتالي فالمشكلة الأمنية في أجهزة الراديو هي 
نفسها المشكلات الموجودة في المواتف لكن على نطاق ا 

محطات الاستخيارات» وخصوصاً ا معادية منها في مدنا الرئيسية» تستهلك الكثيرٌ من المال 
والوقت لراقبة ترددات الشرطة وك الترددات الى تمل مراسلات المراقبة. كن حذراً 
من هذا عندما تضع لاحقاً سكتيراً سوفياتياً أو تشيي تحت المراقبة. 
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يستغرب المرء كيف تمكتت فرق المراقبة التابعة لمكالفة الاستخبَارَات في الإمبراطورية 
الرومانية في ولاية فلسطين في العهد الروماني قبل اختراع الهواتف وأجهزة الراديو بتسعة 
عشر قرناً من أداء واجبها على أكل وجه ضد ترد باراباس! وجواسيس الإمبراطورية 
البارثية2. لا بد وأنهم قد اعتمدوا بشكل كبير على شارات اليد. 


الشارات اليدوية: 


واحدة من الأسباب العديدة الى جعلت الحققين الفيدراليين انين يرتدون ملاس مدنية 
والتقشر: اتنا ات هي أن إمالة القبعة يمكن أن تشكل إشارة؛ الإمالة إلى اليسار: 
"ابق بعيداً عني» فأنا أعمل متخفياً بغطاء"؛ الإمالة يمينا "ات بالتعزيزات”؛ القبعة تحت 
الذراع: "قابلني في الموعد" وهكداء كل مراقبين أو ثلاثة أو أكثر يعماون معا يجب أن 
يكون لدبم نظام غير واضم لتناقل الإشارات فيما يينهم: تحرك أمام المدف» ارجع للوراء» 
تحقق من النقطة الحاتفية» أنه وعد إلى القاعدة» وعلى هذا المنوال. 

بمكن استخدام كافة أنواع الإشارات» وأكثرها وضوحاً هو أفضلهاء طالما أنها طبيعية؛ 
المناديل لمسح الأنف أو مسح الحاجب» إشعال الغليون أو توسيعه أو تنظيفه بمنظف 
الغليون» مسح النظارات» لف ورق الجرائد أو حملها مطوية» حقائب نسائية للمراقبات 
انها من الحزام أو تحت الذراع. كل فريق يعمل وفقاً لأفكاره للشارات اليدوية با 
يناسب المهمة الموكلة إليه» م يقرن ويجري التجارب» يجب أن يقوم بالكثير من الممارسة 
والكثير من التجارب. الإشارات اليدوية المستخدمة تكون أكثر تعقيداً وأكثر عدداً من 
ك التي يستخدمها مسك الكرة لإرسال إشارة إلى رامي الكرة في كرة البيسبول الأمريكية. 


' باراباس» قاد تمرداً على السلطات الرومانية في نفس الوقت الذي كان فيه عيسى عليه السلام» وبعد أسره 
أطلق ا لحا كم الروماني بيلاطس البنطي سراحه ي عيد الفصح في أورشليم. 

2 الإمبراطورية الباراثية» تعرف أيضاً باسم الإمبراطورية الأرسكيدية» كانت قوة سياسية وثقافية فارس كبيرة 
في إيران القديمة من سنة 247 قبل الميلاد وحتى 224 للميلاد. 
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المراقبة: 

منذ عدة أسابيع ي دة انك مدق وان التجأت إلى كشك صحف ا ارج 
وفغت غو وغللا ل رفن خلف المويدردين» لاتحت أن إديد نا هة اسل امام 
وأنه يراقب مدخلا لحل في الشارع» الذي كان مدخلا لحل خودوات. وعندما يدخل 
أي شخص إلى الحل» يكتب صاحب الكشك سبلا "7# دخول 1417" وعندما شرج 
ذات الشخص» كان السجل كالآني: "7# خروج 1428". 

لقد دخلت ذات مرة إلى عله بنفسي لأشتري بعض الجوارب ولاحظت أن أسعار 
ملالس الرجال كانت مرتفعة فوق المعتاد وأن مقدار استثمار المحل a‏ 8 ول 
أشتر جورباً بالسعر المطروح» ول أستغرب عندما قرأت في الصحف بعدها بأيام أن الشرطة 
داهمت محل الخردوات واعتقلت العاملين فيه بسبب اتجارهم بالمخدرات. كان كشك 
الصحف "مراقبة" أو مراقبة "ساكنة" أو 'ثابتة" بواجهة وهمية بالنسبة لمسوقي الخدرات. 
افا ساحب الكقك فكان إما رل شرطة طا أو أنه فل الأغليء رجل ج اة 
وتک واي هدق الي راراق اف غل أله مرق ج أو اله .ريت 
آمن» فسيكون استخدام كشك الصحف لنفس الغاية. 

في بعض الأحيان يجب أن تكون المراقبة شبد متشّلة. بعض من زملائي من بلد آخر 
رون عازه جرت ف دين أوروبية عل فيا جا شارات تتعالفان ما مراجية 
جاسوس للعدو وإعادته من حيث أى. علا أنه غادر البلدة ليقي احعناعا مع جهاز 
استخبارات للعدو لكنه لم يعرف متى يعود. وكانت متنا هي مراقبة المي الذي يقطنه 
دون أن بللاحظ جرانه أو السلظات الحلية وت من الاستفادة من منزل كبير يبعد 
عن البيت نصف ميل» ومن تم أجرى عدد كبير من ضباط الأركان عراقبة متأنيةء 
ا ر وی وأرواجا تروت عن أمام بيته على مدار الساعة وقد غيروا ثيابهم في 
كل مرة. وفي اليوم الثالث من هذا العمل الذي استغرق وقتاً طويلآ» رأته إحدى فتياتنا 
يدخل بيته حاملا متاعه» وني غضون ساعة ما قد جندناه. 
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اللواصق: 

يصعب اتبع سيارة يقودها سائق محترف وسط ازدحام المدينة في طريق مفتوح دون 
التعرض للشيهة. ربا كانت جماعة الحفاظ على البيئة هم من أوحوا لضباط مكاغة 
الاستخبارات بفكرة المراقبة التتبعية عبر اللواصق. حراس الأحراش انين يدرسون عادات 
الدبية الرمادية في الحجرة والحياة -وغيرها من الحيوانات المراوعة- يستخدمون أجهزة إرسال 
مصغرة تعمل بالبطاريات المدمجة» حَيتْ توضع هذه الأجهزة تحت جاود ال حيوانات بعد 
لا يمكن تدئة سيارة» لکن يکن وضع جهاز بٿ من نا نفس النوع ليلتصق يها عبر 
مغناطيس دون أن يلحظ أحد» وعندها لن يحتاج فريق المراقبة المزود يجهاز الاستقبال 
أن يلاحق الهدفء بل يمكن عادة ثتبع الهدف على الخريطة من المكتب أو في بيت آمن. 
الحيلة هي الاقتراب من السيارة وان حتى تضع اللاصقة أسفل السيارة. 

أثناء الحرب الباردة» في الكلة السوفيائيّة» استخدمت أجهزة الاستخبارات اللواصق على 
نطاق واسع للمراقبة» وبعض اللواصق ألصقت بالأحساد الدافة كيف؟ سنا ر 
بحذائك» على سبيل المثال أرسلته للوصلاح ف بودابيست؛ هل الكعب الجديد جوف؟ 
هل عصا التزيج التي ا ا 0 
نالك زينة ظريفة ملسحمّة بمعطفك البولندي الجديد؟ ذاك المعطف الذي اشتر 

من الشبهات في شوارع وارسو؟ 

المرجات: 

الدراجات الوائية والطائرات المروحية وألواح التزلح والدراجات البخارية والزوارق 
السريعة إضافة إلى السيارات العادية؛ كلها يمكن استخداءها في المراقبة (أردت دوماً 


استخدام منطاد لكننى لم أعرف كيف أحصل عليه)» الشىء المشترك في مرجات المراقبة 
هو الراديو» والاتصالات اللاسلكية قصيرة المدى. 
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تادر ها کو رکا رع ک لأله عرد انا کا کی اا الا د 
معرفة من يستخدم سيارةٌ لتعقبه» ومن السبل أيضاً أن يقلص من المراقبة؛ أسبل من 
المراقبة الراجلة لحدف يسير على قدميه. لذا -كا في المراقبة الراجلة- بحب أن يكون لديك 
مركبة مراقبة بديلة» بل تحتاج أسطولاً من المرجات. ومن الواضح أن كل مركبة في 
أسطولك هذا يحب أن يبدو مظهرها مختلفاً عن الأخريات» فيجب استبدال تويوتا على 
فترات متقطعة بسيارة من نوع فورد» ما سيفسح مجالاً لسيارة فولفو. (لتناسب منطقتك» 
استبدل النماذج الأكثر شيوعاً والأقل إثارة للشيبة المستخدمة هناك) . 

عب أن تكون إحدى المرجات هي مركبة القيادة» مخفر القيادة» مع اتصالات لاسلكية 
ليس مع سيارات الأسطول فقطء وإنما مع جميع المراقبين الراجلين المشتركين في هذه 
العملية» ومع مكتب المراقبة أيضاً. غالباً ستكون مركبة القيادة هي أيضاً شاحنة -هَذَا 
يعني: سيارة فان للتوصيل» أو شاحنة إصلاح تلفزيون» أو ما شابه- حي يمكن إخفاء 
مكتب صغير فيها ويمككن تجهيزه لالتقاط الصور خفية. وف هذه الأيام» تنظم فرق المراقبة 
یت كرن هذه للركية فى الرسط: 

يمكن أن تكون الترتيبات لتغطية واستخراج الوثائق اللازمة لمركات المراقبة من أصعب 
الأعمال اللوجستية الروتينية» فالمبادئٌ والمشكلات هي نفسها المشكلات ع تواجهها عند 
تركيب جهاز الدعمء الذي تحدّثنا عنه في الفصل الرابع. 


الک ارات راجب الصورت: 


غالباً ما تكون مبمة الفريق في الشارع هي التقاط الصور للأشخاص الذي بتتبعونيم أو 
الأشياء المشبوهة مثل مواقع الصناديق الميتة ومداخل البيوت الآمنة. جهاز التصوير 
التقليدي والّدي أثبتت التجربة فعاليته هو حقيبة اليد النسائية» التي تعدل تسح .كا 
بتوجيه الكاميرا من تحت ذراعها يت تسمح الفتحة غير المرئية في الحقيبة بدخول الضوء 
إلى عدسات الكاميرا في حقيبتها عندما تنشط الغالق بالضغط على زر مخفى. ويمكن 
استخدام مئة جهاز آخحر مشابه: حقائب الظهرء الحقائب ذات اليدء أجاس البولينج» 
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وحوامل مضارب التنس» أكاس التبغ» قبعات الفروء أو أي شيء يناسب الغطاء الذي 


إستخد مه فريقك. 


وبالنسبة لفريق المراقبة في الشارع» -فهاز التسجيل مثالي» إذ قلما يماح لعضو فريق المراقبة 
الاقتراب واستراق السمع لمحادثة مهمة. اذك عر تددو 
من وراء الهدف ادي کان يجري مكالمات هاتفية متكررةً من هاتف عمومي» واستطاع 
الدخول إلى كشك مجاور واعتراض رسالة عملياتية إسماعة طبيب بها على الجدار الزجاجي 
المقابل» ومتحنا هذا الشاب مكافاة لتأديته عمله بما يتجاوز الواجب. 


السا 


يميل بعض أفراد فريق المراقبة للتصرف مثل رعاة البقر» ويكتسبون هذه العادة من 
كونهم يقومون بعمل الارنب وكلب الصيد في ذات الوقت» وس هو أنهم يتعرضون 
للمخاطرة عل مدار الساعة طوال اليوم. ونحبوك ان يكرندا هبرة ف التعامل مع اسن 
بالرشاقة. مثل هذه البراعة مفيدة في بعض الأحيان لفريق المراقبة» لكن لا تدع فريق 
المراقبة لديك حمل مسدسات أو سكاكين» لاذا؟ لأن عمل فريق مكافة الاستخبارات 
هو تجنب المشكلات» والأسلحة ستلقى بهم فيها. 

هل من استثناءات؟ بالتأكيد: 

1- إن کان من يقوم بالمراقبة من ضباط فرض القانون والَتي قد تكون بلغت ذروتها في 
عمل تنفيذي (الاعتقال والملاحقة القضائية) يتطلب من ضباط الاعتقال أن يكونوا 


س 


٠ 
٠ 
0 


2- مواجهة عارضة مع مجرمين عنيفين في منطقة تكثر فيا الجرائم» سواءً كانت حضرية 


5 هت شير و 
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ومع هذا فأفضل الأسلحة وخصوصاً في المدن هي الأسلحة اتج جريدة ملفوفة إشدة 
کل هرازة جيدة (إن وجيت غر أسفل الأنق)ء قضيب عديدق طوله إلى عفرة 
بوصة بنهايات حادة» تشكل هذه أسلحة مبَعَددَةَ الاستخدامات توضّع في السيارة. بعض 
أفراد المقاومة الفرسية في المرب العالمية الثانية أصبحوا فتّاكين باستخدام أسياخ علات 
إضافية في دراجاتهم الموائية» ود هذه الأسياخ لتكون جاهزةٌ للاستخدام السريع» يت 
توضّع في مقبض يتكون من واحد من الدواسات المطاطية للدراجة. للأسف» مضى زمن 
دبوس القبعة القاتل» لكنني أعرف ججرماً فقد حياته عندما طعن أسفل الذقن لتخترق 
الطعنة اللسان وسقف الفم والدماغ بالطرف الحاد لمظلة مطوية. 

نصف عر فريتي المراقبة' 

فريق المراقبة مثل مرك السيارة» معرَضٌ للتلف. فعندما تكون سيارتك قديمة» يمكنك 
معرفة أن الحرك يتآ كل عندما يحرق مزيداً من الوقود والزيت» ويسخن زيادة» ويتعطّل 
عند صعود الأماكن المرتفعة» وهكذا. وصول فريق المراقبة إلى الشيخوخة لا يعطيك مثل 
هذه التنيهات» بل إنه في الحقيقة يبدو أكثر كفاءة مع ازدياد مدة عمله» وخصوصاً عند 
ak‏ التي بدا افيا الله تيك كلسب اراد ان مز يدا من ا اق 
التقنيات التي يعملون عليهاء ويتعرفون على عادات هؤلاء اين يراقبونهم» ويلقون نظرة 
عن كثب على ميدانهم» وسن أداؤهم باسقرار. الجزء الذي لا يمكنك رؤيته يتا کل 
لكنه يتا كل باسقرار مع مرور الوقت» هو الغطاء. 

إن كان عملك على أرض أجنبية» سيكون فريق المراقبة من المواطنين الأجانب. وأي 
انكشاف بسيط لغطائهم وأي حادث يتركهم عرضة لفضول الشرطة الحلية أو جهاز 
استخبارات معاد يما يجعلهم عرضة للتجنيد. وعندما يحدث هَدًا فإنهم يذهبون إلى المي 
الذي يراقبونه دون أن تعلم أن هذا حدث. في المرة التالية تستخدم فريقك للمراقبة بغرض 


أ نصف عير الفريق: مصطلح مستمد من نصف عر المادة المشعة» وهي المدة اللازمة لانخفاض كية المادة 
إلى النصف في عملية التحلل الشعاعي» ويتوقف الإشعاع بانتباء هذه المدة. 
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درء مراقبة العدو لاجتماع مع عميل مزدوج» يلك عدوك الآن (وربما يكون صديقاً 
لكر هن تعهاا ترط غر هومن أحد أسرارك العملياية» .وأيت لا عرق أنك سرا 
وها موقن لا يحسّد عليه ضابط مكافة الاستخبارات ولا نی أن يكون فيه. 
الحوادث الصغيرة التي تؤدي إلى تا كل غطاء فريق المراقبة ها تأثير ترا كي» مثل الوهن 
في جناح طائرة قدت فلن تعرف به حتى اسقط الأجنحة وبتحطم برنامجك لمكافة 
الاستخبارات. 

مثل هذه الكوارث ليس ها علاج» بل وقاية فقط. ونتطلب الوقاية اتخاذ قرار صارم 
بإخراج الطائرة من الخدمة قبل تحطم الأجنحة. الوقت اللازم لإنباء عمل فريق المراقبة 
هو النقطة 3 يبدو فيا أنه يقوم بعمله على أحسن ما يرام. صدقني إدارتك والمسؤولون 
عن الميزانية لن يسعدهم هذا القرار. فكل ما يقرؤونه من تقاريرك يشجعهم على تجديد 
المشروع» 5-7 تكلفة آشكيل فريق مراقبة جديد وإيقاف عمل أوائك لين يدو أنهم 
نصيحتي هي الإصرار على وقف عمل الفريق» ومواجهة الإدارة بخبرتك العملية الكبيرة. 
وعندما يحتدم الجدل واس نفسك بفكرة أنه لو كانت لدى هذه الإدارة الكال في 
العمليات لكان عملهم في الميدان وليس في الإدارة. 

إن حامت الشكوك حول فريق مراقبتك وبات بالتالي عديم الفائدة (وكنت محظوظاً با 
فيه الكفاية لتعرف هذًا)» أو إن أوقفت عله بحكمة قبل حلول الكارثة» يجب أن يكون 
لديك فريق احتياطي. ومجدداً سيشتكي المسؤولون عن الميزانية من النفقات الزائدة» لكن 
ليس ثة حل آخر: لكل فريتي مراقبة يعمل» فليكن لديك فريق آخر يتدرّب ومنفصل 
تماماً عن الفريق الأول. 
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)8( 
كيف تدير المراقبة التقنية؟ 


هلك امم آخر مرف للمراقبة التقنية هو "لصت الإلكتروني" أو "التقاط الصور خلسة» 
لكن هذه التسميات لا تريح الشرفاء. بوليغراف 0 مورس (1844)» وهاتف 
ادر 2 بيل (1876)» e‏ الفيم لجورج إيستمان (1888)؛ 0" هذه 
الاختراعات قدمت الكثير لعمل التجسس» وكذلك لعمل مكاغة الاستخبارات. وأعطى 
اختراع غلوكليو ماركوني للهاتف اللاسلكي (1901 في الوقت المناسب لحرب العالمية 
الأولى) كل ما يلزم لجعل الاتصالات السرية والتنصت عليها عملا كبيراً. 


صامويل مورس الكيفور غراهام ہیل جورج إإستمان 2 غلوكليو مارکونی 


جلس الرجال والنساء واضعين EE‏ زيكتبون و یکن يرتكيون 
الأخطاء ويفقدون بعض الكلام. ثم جاء (ني الحرب العالمية الثانية) مسجل الأفلام 
الذي بات منسياً اليوم» الذي يلتقط الإشارات المعترّضَة والحادثات ويحوها إلى أفلام 
سينمائية. ثم جاء شريط التسجيل السلكي المغناطيسي» وبات الآن من المنسيات هو 
الآخر. وجاء في اللهاية شريط التسجيل» وبي هو الآخر الآنء ومسجّل الكاسيت» 
و( بالتأكيد) اسل الرقي» مع التخزين على الأقراص. 
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ميكروفون بيل المصنوع من الكزبون المضخوط كان خفماً ومن الصحب إخفاؤه في أربكة, 
أما ميكروفونات اليوم ببواعثها المدمجة» فقد باتت من الصغر ما بمكنك في الغالب من 
إخفائها في النسالة التى تترا ج في سرتك! أو في دمية على شكل صرصور. هذه الأيام لا 
بمكنك أن تعرف أن أو متى: العدو يستمع» ا يقول الألمان. بالتأكيد إن لم يكن لديك 
أعداء فا من داج للقلق» لأن العدو فقط يمكن أن يسم نفسه عناء اسقاع -ناهيك عن 
اسجیل - - الأغاني التي تترنم بها في ال مجام. ٠‏ (بالمناسبة» الماء المهمر من المستحيل تقربياً ميزه 
عن التسجيل» لذا -غوض الاستحمام يعتبر مكاناً مثالياً لإجراء محادثاتك السرية) . 

التسجيل» هذه هي المشكلة. وضع رط انب اغا اشر أو تن دار هق 

لبس لوضع هاتف فيه» يكون أحياناً صعباً لدرجة الإحباط» لكنه عام من المرح مقارنة 
ب"نعالجة المشيد المصور"؛ أي تقليض ساغات الشربط إلى بضعة سطور مفيدة عل شكل 


.م 


تقرير. 

لذا ا كلير للمراقبة التقنية» ن الكثير ٠‏ من وقت التخطيط اك العديد من 
لود لک لت عي وسجمل عاد ای ني لا مد که کي مس 
في النهاية دقيقتين مفيدتين بعد تحقيقك في أسبوع من الترّهات. أو إن كنت سدم 
التصوير الحفى» فستقصره على الأهداف الب تستحق مشاهدة أنشطتها الت تمتد لساعات 
من الأنشطة الإنسانية الروتينية العادية» وتلخيصها في الناية إلى شريط فيديو جس دقائق 
عندما يقوم هدفك بشىء عملياتي؛ أو مشاهدة مئات الصور المطبوعة من كاميرا ثابتة» 
وتكون في العادة غير واضحة. 

ستشاهد بازدراء مسل تلك الشريحة من الناس الى تعبر عن قلقها بصوت عال حول (ما 
ر أو ييخافونه» أو يأملونه) من ن هواتفهم مراقبة» وان أسرتهم مروعة ا 


' تشير سرة البطن إلى المكان ادي كان يتصل به الحبل السري. وعندما يكون الطفل في الرحم؛ يكون الحبل 
السري مرتبطا إسرة البطن من جهة والمشيمة من كيه خرف وهي عضو متصل بالرحم يتطور أثناء احمل. 
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التنصت» أو أن اا 00 42 الشارع. أ إنه التشويق» بأن أف أو أحل بأنني re‏ 
لدرجة أن تنتبك السلطات حقوتي المدنية» صدقني لست والتر ميت ! الذي أسعى جاهداً 
لمعرفة حياته الخاصة» فلدي أهداف أفضل لأتجسس علياء وهذه الأهداف إديها ما هو 
أفضل -أو أسوا- القلق عليه من حقرقك المدنية: 

تذكر وظيفة الدعم 

من بين كل تقنيات المراقبة» 73.92 بالمئة منها (أو ضع نسبتك الحاصةء طالما أنها كبيرة) 
تفيد في الوصول إلى أداة للأنواع الأخرى من المراقبة والأنواع الأخرى من التحقيق. وهي 
لا تقدم سوى نسبة ضئيلة من المعلومات التى يمكن استخداءها في تقرير بعنوان -فلنقل- 
بنية الكى جي بي أو البرنا الإرهابي للدولة "س". 

إن توجب عليك تبرير زرع مكروفون مخفي أو دارة تعصت هاتفي لققاضٍ تريد استصدار 
أمى قضائي منه أو لشخص يتولى الإشراف على ميزائية ضيقة» فكن مستعداً لشرح كيف 
بمكن هذه الأشياء تحقيق فائدة من خلال إبلاغه أن معرفة نظام الحياة للهدف ومعرفة 
عاداته واكتشاف "ما ,تناوله على الفطور" سيطور برناح مكافة الاستخبارات الذي تعمل 
عليه. 


0 


ربما لن يفهم القاضي هَدَاء كونه معتاداً على تفضيل التحقيق الذي يفضي إلى المعلومات 
لي يمكن الاستفادة منها في احكمة. وربما يكون المشرف المالي متلهمَاً إلى تقارير يمكنه 
أشرها لتغطية مصروفاته. ولا یکن أن يكون كلاهما كرباً اتجاه ما يمكن أن يعتقده تحقيقاً 
بطيثا؛ ما لم يكن هو نفسه حقَمَاً قد قام بتفس النوع من التحريات بنفسه (هل أنا مخطئ 
بالاعتقاد بأن هذا النوع من الحترفين يصبح أندر فأندرَ على المستوى التنفيذي من عملنا؟) . 


: والتر جيمس ميقي هو شخصية خيالية في القصة القصيرة الاولى جيمس ثوربر "الحياة السرية لوالتر ميتي" واي 
شرت لأول مرة في مجلة نيويوركر في 18 مارس 1939. 
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في لمجمل» فالغاية الرئيسية من المراقبة -وخصوصاً التقنية منها- هي دعم 
التحقيق٠‏ 


اعرف تقنييك 


تقنيو الصوت والصور جماعة غريبة ورائعة (يدعون معاً التقنيين). إذ يمكنهم تحويل أشياء 
مثل علب البيرة إلى هوائيات» وتركيب كاميرات عخفية في فتحات الجدران» وابتكار 
دارات إرسال شعاع ضوئي» أي: حل جميع أشكال المشكلات التقنية عن طريق ارتجال 
تقنيات لم تحل ًا من قبل. المشكلة التي سيتعين عليك مواجهتها كدير للمراقبة معهم هي 
أنهم ينضحون بالبراعة لدرجة أنهم قد يلون عن المدف أحياناً ويزيدون من تعقيد 
عملهم. "الفن من أجل الفنّ" هي العبارةٌ المستخدمة لتوصيضٍ هدا الاتجاه. 

كدير» لا يمكنك أن تأمل في مضاهاة معرفة تقنييك بعملهم» مع تك سترغب ببذل كل 
جهدك لحاق بهم. العمل مع التقنيين واحدة من أمتع أجزاء عمل ضباط مكاافة 
الاستخبارات. حاول أن عرف علبهم قدر الإمكان. 


:TELEPHONE 7865 ail دارات التنصت‎ 


قل من الجواسيس الحترفين» وبحي قل من ضباط مكافة الاستخبارات امحترفين» يطيقون 
ما يعون به الآخرين حيال الأمن الحاتفي. ثمة شيء حي وخفي حول المكالمات الحاتفية 
أوقعتني بأخطاء مربكة حت عندما علمت بان جهازي مخترق. فإذا بي رغم علي بان 
جهازي مرق أذكر الوجهة الحقيقية لرحلة قادمة أو الاسم الحقيتقي لجهة اتصال بفترّض 
أن تبقى سراً. وهالكَ ما هو أسوأء فإذا بي أحاول استخدام عبارات كودية خاصة: 
"مقابلة موظف البنك"» "الذهاب إلى المشفى"؛ وعندما يعرف عميل التنصت الذي اخترق 
هاتفي لبعض الوقت» أن ما من موظف بنك وليس هُنَاِكَ أي خص مريض من أسرتي» 


أكون قد زودت رئيسه بدليلين. 
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ل ا الا و 
خض صت عل هاتفياً من معلومات قيمة» لسبب واحد وهو: أنني بحرصي الواضم 
ا ا براقي من أجل الحصول عليها. فبمجرد استخدام الماتف» أفشي 
حقيقة أنني قلا ولت وا إل ايت راصال بالمضرفلك» أعطيه افر احق من 
حسابي المصرقي. 

إن العمل مع دارات التنصت الهاتفية مل» لكنها تقدّم معلومات أُسَاسِيّة عن الأهداف. 
كا تدعم التحقيقات الأعرى» وفيما يلي بعض التلميحات عن الكيفية التي تستفيد فيا 
من هذه الدارات. 


دارات التنصت الاتفية المركدية: 


أسبل.طريقة اكيب دارة عضت هاش إن كنت لديك اليلطة هي أن رتب لاعترا من 
المكالمات وُسَجِلَها في المقسم المركزي. وتكونٌ الإجراءات آلْية» عندما تكون دارات أرقام 
معيتة أَشطةء يقوم أحد المسجلات في التبادل المركري بتسجيل الحادثة. وعندما تنشط 
أكثر من دارة في نفس الوقت» تعمل عدة مسجلات في ذات الوقت. 
تحتاج إلى الصلاحية لتركيب دارة تنصت هاتفي في مقسم مركزي» حيث تكون هذه 
الصلاحية عادة بيد الشرطة؛ أو يمكنهم الحصول عليها من خلال الحا ك. مدير فريق المراقبة 
-على الدوام- لديه هاجس الأمن؛ فهل يمكنك الوثوق بموظفى شركة الحاتف أو مؤسسة 
البريد الوطني لتركيب النظام الحاتفي؟ 

و َو 
الحطوط الحلية: 


إن كنت تعمل خارج بادك ریا أن يكون ديك الصلاحيات لاختراق هاتف في 
المقسم المركري» سيكون لديك عندئذ عمل معقّد للوصول خة خفية إلى خط محلي» ربا في 
الشارع» ربا عبر الصرف الصحي» رجا من قطعة مجاورة لعقار سكني. المكان الذي يخرج 
فيه خط الماتف من الجدار -من مقبس في العادة- هو مكان جيد لتركيب دارة التنصت 
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الماتقى» إن كان بوسعك الوصول إليه. وعلى أي حال سيكون لديك مشكلات لوجستية 
ومشكلات في الغطاء لا يمكن حلها إلا عن طريق البراعة والارتجال الفوري. وبالتالي 
سيكون لديك بعض المشكلات التقنية: هل تركب دارة تنصت هاتفي مباشرة وتخاطر 
بالاتكشاف إذا خص أحدهم اتخط ججهاز قياس الکون (آفوميتر) ؟ هل استخدم جهاز 
حت (يمكن اكتشافه بعض الأحيان فقط عبر التداخل بينه وبين تيار الدارة)؟ للاجابة 
على مثل هذه الأسئلة» اعتمد على حكة أفضل تقنييك. 

الميكروفون ا مخفي في الماتف 

الوه الناطلق من هافك ہر 5 ورن وهو جرا ساس دا € بلاط تدا عا 
بالبيت» فهو بلتقط جلبة الأطقال ف المطبخ» وصوت الراديو في ة الطعام والحادثات 
الجانبية للأثخاص الي لتناول زوجتك القهوة معهم . ه وغتد هأ تضخم شارته بكفاءة فإنه 
بع بجودة أي میکروفون بمكن أن تركبه في الغرفة. وعادة ما يلتقط الصوت عندما 
تكون السماعة وعدا 0 في غضون دقيقة يمكن للتقني باستخدام مفك براغي إجراء 

التعديلات اللازمة ل بشكل مستمر عبر الدارة إلى لوحة التبديل المركدية أو إلى 
دارة تمصت هاتفي على انحط ما ET‏ الفاتيح» وبالتالي يكون الحائف دارة 
تنصت وميكروفوناً خفياً في ذاث الوقت» 

السماعة هي الأخرى مكبر صوت» لأن الميكروفون ومكبرات الصوت لما ذات التصميم 
الأساسي» 6 فك وو ا من الماتف يعمل كدارة تنصت هاتفي وميكرفون 
خقي. 

هدفك يمكن أن يشل عملية تحويل هدا الجهاز إلى ميكروفون مخفي يبساطة عبر فصل 
الجهاز عندما لا إستخدمه. لكنه لا ستطيع إبطال عمل جهاز يحتوي أو يخفي بطارية 
تغذّي باعثاًء إلا في حال كان لديه تقنيين يتفحصون الجهاز دورياً. فإن استطاع فعل 
هذا فإنه يستحق أن رصت عليدء لأن الأهداف البريكة ليس لديها تقنيين محترفين. ومن 
ناحية ثانية» سيجعل تقنييك ينالون رواتبهم عن جدارة. 
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:HIDDEN MICROPHONES الميكروفونات الخفية‎ 


النسمية المهنية الرسمية الأمريكية والبريطانية للتنصت بالميكروفونات الخفية هي "المراقبة 
اضر ولا ءا رال كي افر ذا فا اص فد س وک 
'الصوت" أو "الحشرة". وغني عن القول» أن هذا الجزء من الكامات العامية سمح 
بالتلاعب بالألفاظ» وخصوصاً في بريطانيا.! 

مراقبة العمل الروتيني: 

إن ت و ل سعط أن ا تنتقى 
وتضخم حفيف أوراق الشجرء وصضب المباريات» وصوت تليق طائرة في اجو 5 ل 
يلحظها المتحاورون. لكن سيفشل الميكروفون في الحصول على عبارات الهمهمة لي يفهمها 
المتحاورون بوضوج. وان کان الميكروفون موضوعاً في مکان مفتوح لا يمكنه التقاط كل 
ما يدور حوله» فسيكون الميكروفون الخفي أقلّ قدرة على الالتقاط. وبخلاف العقل 
البشري» لا يمكن للميكروفون فلترة الأصوات غير المهمة ولا إعطاء معنى من خلال 
التفسيرات المنطقية. 

مراقبة واسجيل نتاج أسجيلات دارة تنصت هاتفي يتطلب أعمالاً روتينية» ففرغ 
التسجلات ب أن يصيخ السمع للكلمات ويعيد التسجيلاات ان وتكرارا. 0 
عليه أن يمن باسقرار التواصل غير المسموع والإيماءات» وتعابير الوجه» والملاحظات 
المكتوبة التي .يتبادلونها. وجب على المراقب أن يقاوم الملل والوهن لمرور ساعات دون أن 
يسمع كلمة واحدة» وفي النهاية يجب على المراقب أن يحتفظ بنوع من السجل يمكن للمحال 
فهمه ويمكن ترتيبه إسبولة ضمن معلومات من مصادر أخرى. 


' كمة وهناط الى تُستخدم للإشارة إلى الميكرفونات الخفية ها معان عديدة في اللغة الإنكليزية. 
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السلك الصلب: 


الميكروفون الخفي الموصل إلى مستقيلٍ ومُسجلٍ عبر ساك عففي ربما يتلقى الصوت إشكلٍ 
أفضل من باعث راديو (لا سلكي). إن کت تك بالعقار" -أي إن كانت الغرفة لي 
ر فيا الک رون ملكك أو تالت مسار ار م لته ينما الأحداقق ارون 
إلها- فهمة زرع الميكروفون وإخفاء السلك سهلة. وكذلك تكوين مرک تنصت مؤمن» لأنه 
بوسعك عندئل جز غرفة أو سقيفة أو استخدام شقة مجاورة ها الغرض. 

لكن معظم علیات مكاغة الاستخبارات تجري في عقار معاد ا عندما تعمل 
على الراب الأجنبي. س سيستباك تركيب دارة تمصت هاتفي معظم موارد وحدتك: 
تدبير منزل آمن لنقطة المراقبة» جمع الأدوات» ومراقبة المدف للتحضير للدخول خلسة 
وخمناية فريقك العملياني عندما يدخل. 


البواعثٌ اللاسلكية: 


يقي باعثُ إشارة راديو لاسلكية -خفي مدج مع ميكروفون- من بعض المشكلات 
المذكورة آنف فلا يوجد عندئذ سلك لإخفائه ولا شقة مجاورة يتوجب استتجارهاء والجزء 
اعلق بزرع الباعث في عملية السطو يمكن أن بمضي أسرع؛ الدخول» زراعة الأدوات» 
ثم الحروج. أو يمكنك إخفاء الأدوات في مصباح على الطاولة» أو خاب» أو إطار لوحة 
وادخاها بشّكل "شرعي" من خلال رجل يقوم بالإصلاحات ظاهرياً أو موظف قراءة 
ل ` 

لكن الباعث اللاسلكي ينضوي على عيوب» على سبيل المثال: يجب أن يتصل بمصدر 
موثوق للطاقة؛ والبطاريات محدودة العمر. في بعض الأحيان يمكن توصيله إلى مزود 
الطاقة الخاص بالمبنى» لكن هذا من شأنه زيادة الزمن اللازم للدخول خلسة. 

ومن العيوب الأخرىء اتلعطيرة جدأء هي أن البواعث اللاسلكية تبعث إشعاعات» فهى 
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ترسل إشارتك إلى الأثير حَيتُ يمكن اعتراضهاء وان يفيد تقليل قوة الإشارة أو ترددها 
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أو تعديل اتجاهها في منع اعتراضها تماماً. ET‏ اة الاستخبارات الغربية نفسه 
خض الصدفة قبل معلومات استعارانية ساسة من دارة قضت هات ركيبه جهاذ 
استخبارات تابع لإحدى دول الكلة السوفياتية في مكتب مسؤول حكوي حامت 
الشكوك خطأ حول ولائه لمحكومة الشيوعية التي يعمل لصالحها. 

ولعدة شبور كنت إملاءاته لسكرتيرته تذاع على بعد عدة مئات من الأميال إلى مستقبل 
أقرب موجود في الدولة التي تقوم بعملية التجسس (فيما يسميه التقنيون "وثبة”). والوثبة 
-بالمناسبة- ليست بالضرورة انعكاساً على الطبقة الأيونية' في الغلاف الجوي الأرضي» بل 
فكن الباق أن تسيب بارتداد الإشارة سى غتدما تكرت عالية ارهد لدرجة أن ارق 
الطبقة الأيونية وتخرج إلى الفضاء» حيث يفترض أن يكن مسبار الكابقن كيرك إنتربرايرة 
فقط من التقاطها. 


اضر اة 


تستخدم المصارف الكاميرات الخفية الثابتة لالتقاط صور دورية لكافة الأثخاص في 
الصالة» وعندما يحاول شخص ما سرقة الموظف» فإنه تلتقّط صورته. عندما تصرف شيك 
من صراف ألي» تذهب صورك إلى ملف مع أسخة من الشيك» کا تخضع ممرات ومكاتب 
ومخابر المؤسسة الى تقوم بأعمال حساسة أو خطيرة للمراقبة عبر الشاشات التلفزيونية 
الموصولة إلى كاميرات غففية. وتقّذ الشرطة روتينياً عمَلِيات الإيقاع بالجرمين في بيوت أو 
شقق مجهزة بكاميرات تلفزيونية عخفية ومعدات صوت لتوفير الأدلة (تسجيل الصوت) 
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على أشخاص مغرمين بالتفاوض حول الأنشطة الإجرامية في العقارات المجهرّة. 


' الغلاف المتأين طبقة متواجدة أسفل الغلاف الجوي» وتكون فيا جزيئات الغازات المكونة لجو متأيئة نتيجة 
التعرض لأشعة الشمس. يعمل هَذَا التأين على انعكاس الموجات الراديوية كالمرآة ما يجعل الاتصالات 
اللاسلكية والبث الإذاعي مك على الأرض. 

2 فيلر من الخيال العلمي. 
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عدا کن ا ار قت عر کا اضر كلس مان اعدا صمل عل 
التراب الأجنبي فأنت تعمل ضد أهداف آسيطر على عقاراتها» وسيتوجب عليك الجوء 
إلى كافة الحيل التي ذكرناها انفا في هذا الاب لتحضر تجهيزاتك وتنظم مراقبتك» وتقوم 
بترتيباتك. لخهاز دعمك (انظر الفصل الرابع) سيخوض تجربة كاملة وكذلك نظام الملفات 
لديك (انظر الفصول 16»17»18). 


اا ال 


لدى العديد من البلدان براح سرية للرقابة على البريدء سواء كان محلياً أم عابرا للعدودء 
e‏ ما تنفذ وحدات عر الاستخبارات هذه ه البراج تحت قناع أقسام الأكلية 
البريدية للدولة. وعندما تقوم ا تراب أجني» قد تكن وقد لا تن من الوصول 
إلى مثل 5 ذه البراج الرسمية» فإن تمن من الوصول فيار جب عليك سرقة البريد» 
وتسليمه لتقنبي التفتيش السري» اين يتعين عليهم فتحه وتصويره وإعادته يا كن حي 
تقكن من إعادته خلسة إلى صندوق بريد الحدف دون علمه» وجب الانتباه إلى أن 
الأشخاص المسؤولين عن توصيل البريد وتصنيفه يصبحون مرتحين للتجنيد في أي عملية 
اعتراض بريد. کا يمكن الاستفادة من عملاء دعم الأهداف العامة مثل موظفي الفنادق» 
ومدبري الشقق السكنية» والشرطة العاملة. 


و 
کا في كافة أعمال مكافة الاستخبارات» أهم جزء من المراقبة التقنية هي ترتيب 
المعلومات (انظر أيضاً الفصل 7 لمزيد من المعلومات عن الترتيب) . عادةً ما تكون هذه 
المعلومات جيداً على الحاسب. الصنوف 0 نب فا ياج دارة تدصت هاتفي 
بمكن أن تكون مث 


٠‏ رقم الماتف: المواتف التي نتنصت عليها. 
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٠‏ الأرقام ي صل با: الأرقام لي مرت عا کات بوسح بد اترات 
المسجلة أو درجات نغمات اللمس.٠‏ 

٠‏ المويات: يمكن معرفتها من خلال البحث في دليل الماتف بالاستفادة من الأرقام 
الصادرة» أو ربا تتحدد من خلال الحادثةء أو من خلال تفين المراقب بهوية المتصل 

٠‏ محتوى الرسالة عادة ما تكتب بالرموز فيكون ما يعترضه المراقب مجرد الحتوى 
الظاهري لمكالمة» على سبيل المغال» المحادئات الاسر بك ارك اا 
الاجتماعية» العملياتية» وغير المعروفة. 


يغطي نظام الترتيب شهوراً وسنوات من نتاج دارات التنصت الهاتفية ويأتي بكية كبيرة 
من المعلومات عن جهات الاتصال. برناح الترتيب الاحتراني الذي ع نتاج كل تقنيات 
المراقبة مع المعلومات من عبليات مكافة الاستخبارات الأخرى يمكن أن يشكل الأساس 
لعديد من برا مكافة الاستخبارات. أعرِفٌ حادئةٌ استفاد فيا ضابط مكافة سس 


مبدع ما استنتجه من ترتيب موحد للبيانات ما مكنه من خداع جهاز استخبارات معاد 


وهو ما أدى الى إيذائه وهريمته تقريباً. 
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)9( 
العماَاءٌ المزدوجون: ما الفائدة منبم؟ 


ليس هنلك مصطلح يسيء المواة وقليلو الخبرة استخدامه مثل مصطلح "العميل المزدوج". 
ذات مرة في اجتماع روتيني يسبق اختبار البوليغراف» قلت لمشغل بوليغراف مبتدئ أن 
واحداً من المتخصصين لدي کان يشل علاء مزدوجين وکال يول حالات علاء 
مز دوجين» وطرح الشاب المتذا كي في نهاية السلسلة الأولى اة سؤالا: “هل أنت عبيل 
مزدوج؟" وكاد الخط الذي يرسمه مرقم الجهاز أن يخرج عن الخطط» واضطر أن يكتب 
"ضڪك" عند النقطة الي أحيت فياء م شرحت أن السؤال المناسب كان ينبي أن يكون: 


آهل انت اختزاق؟. 


إذا بحثت في القاموس» ريا تجد أن العميل المزدوج هو عميل يعمل لصالح جهازي 
استخبارات في ذات الوقت. وسمثل أمامك صورة شخص ما مثل بيتر لور" من الأفلام 
القديمة» بتجسس على كل الناس و.يبيع معلوماته إلى من يدفع أكثر. يمكننا اليوم أن نصف 
عمل العميل المزدوج بأنه "عمل حر"؛ والحقيقة هي أنه منذ سنة 1945 بات عمل 
الوا فيوس ا ا ی ع ع ان سمارت 801 و د .ومن ھا ا أن تلتبمهم 
أجهزة الاستخبارات الحترفة أو يجدون لأنفسهم عملا آخر (وهو الغالب). بمعنى أن 
العملاء المزدوجين مثل كل العملاء يوجههم جهاز واحد في وقت واحدء فإن انتقات 
السيطرة من (س) إلى (ع)» تكون عندئذ قد نفدت علية مكافة استخبارات نابحة 
بواسطة (ع). 


بيتر لور: ممثل هنخاري أمريكي» بدأ عمله في فيينا قبل الامقال إلى ألمانيا حَيْتُ عمل أولاً في المسرح قبل أن 
بنتقل إلى عمل فيل في برلين أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات. 
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بالنسبة إلى ضابط مكافة الاستخبارات المحترف في جهاز استخبارات أمريكي أو بريطاني 
أو فرأسي أو روسي أو صيني أو إيرافي أو أرجنتيني أو أي 
جهاز آخرتعني كمة "العميل المزدوج" واحد مع ا ا 
لتوجيه أو الطعم. وهي تعني عميلاء ولیس ضابطاً عاملا. 
فوصف بيوتر سيهينوفيتش بويوف1 على أنه ميل مزدوج 
مجرد كلام خيف»2 فقد كان العقيد بوبوف اختراقاً لنا في 
مديرية الاستخبارات الروسية العامة. 


لو جعلت الکی ی ن ووت غيل درا دما 'اكتشقوا أنه لخترق. مر 
الاستخبارات الروسية العامة وأبقوه على قيد الحياة» عبر إرسال معلومات استخباراتية 
قيمة مثل المعلومات ن کان يرسلها على مدى سنوات» عندها کان سيكون عمياة 
ا من ي امياد التوجيه") لكن في حالة بوبوف» کا في مدر الاختراقات 
نای غل ا در ا ماص وا لضم غاا دجا 


١‏ وار سعينوقيتقل بويوف: من الضباظ اللامعين في جهاز الامتخبارات المسكية السرفاية ركان أرل خابط 
في الخابرات العسكرية الروسيّة يقدم معلومات استخبارية لوكالة امخابرات المركدية بعد ارب العالمية الثانية. وبين 
عامي 1953 و1958 قدم لحكومة الولايات المتحدة كيات كبيرة من المعلومات المتعلقة بالقدرات العسكرية 
CE,‏ نه يد 

2 جاء ها الوصف في كاب وليام هود: اللخلد» وهو خاب واقعي وجدير بالقراءة. 
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اللقاس بالعدو: 


سيقول لك قائد وحدة مشاة بأنه أياً كنت المعلومات الاستخباراتية الى ترده من النسق 
الأعلى» فإنه سيشعر بفقدان السيطرة ما لم يكن لديه بعض القاس الل وعندما تكون 
جيبته هادئة» يرسل الدوريات لاستطلاع خطوط العدو ولإطلاق النار أو لحطف جندي 
أو اثنين من خط رباط العدو الأمامي. يحب أن يكون لديه في الجانب الأحمر (العدو) 
من الخريطة شيء غير ما يتلقاه من القيادة الأعلى منه» فهو يحب أن يبقى على اتصال 
ا 

التشابه ما بين عمل مكافة الاستخبارات وقتال المشاة كبير. فكضابط مكافة استخبارات 
من اميل أن يكون لديك اتصال بالعدو» ومخططات تنظيم لجهاز استخبارات العدوى 
ودراسات نلحطة العمل» وقواتم لضباط حالة محددين للعدو» لكن هذا كله لا يعطيك 
عورا قرا ار فل الارض.» 

الاستخدام الأساسي لعملاء المزدوجين هو المحافظة على الاتصال مع الذي اما كيس 
تستفيد من هذا الاتصال فيعتمد على حالة برناح مكافة الاستخبارات لديك في أي لحظة» 
لكن دون اتصال فليس بوسعك عمل الكثير. 


العميل المزدوج المعاد التوجيه: حالة جانوس شمولكا 


العميل المزدوج معاد التوجيه هو عميل لطرف آخرء عادة ما يكون معاديا» اكتشفته 
وأعدت تجنيده ("حولته') ليتابع عمله السري تحت سيطرتك كقناة لك وكسلاح ضد 
عدوك. غالباً ما يأتي إليك بعد أن يعرّض عليه التجنيد» فينبذ الفكرة» ويطلب منك التوجيه 
ويضع نفسه تحت تصرفك في تضحية شخصية كبيرة» وکا کان جانوس شمولكا. 
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و حالة جانوس شمولكا حالة عامة لأن نائب رئيس استخبارات 
0000 الیش الأمريكي وى دة اليد اهار سكالوة أدليا 
ع بشبادتهما أمام لجنة مجلس الشيوخ حوله. (الشبادة تستحق 
8م القراءة: جلسات الاسمّاع أمام الجنة الفرعية الداعّة 
592 للتحقيقات التابعة لجنة الشؤون الحكومية» ومجلس الشيوخ 
الأمريكى» والكونجرس التاسع والتسعين» الدورة الأولى سنة 1985» الجلسة الأولى» 
الصفحات 82-65). 

هرب جانوس شهولكا من هنغاريا خلال الثورة سنة 1956» تارا أمه وأخته وراءه في 
بودابست. وبدلاً من أن يفتتح مطعماً هنغارياً (علماً أن هذه المطاعم نادرة في الولايات 
المتحدة) بات خواطنا اريك طبيعياً وانضم إلى الجيش» وأصبح صف ضابط في الشرطة 
العسكرية (علياً أن الضباط من هذا النوع نادرون في الولايات المتحدة) وتزوج امرأة 
تعمل هي الأخرى في الجيش الأمريكى» من نساء لا يوجد الكثير منهن أيضاً. 

وحين وجد الوقت والمال والإذن الرسعي ساقر شرل إلى بودافست. بار أمه وا کته 
التان عاشتا حياة بؤس بسبب الشبهة الدانمة التي التصقت ببما وهي شبة كونهما عدوتين 
للدولة الشيوعية» لأن ابن الأولى وني ذات الوقت أخا الثانية جانوس كان من أفراد 
حرشن عدو را سال ودبت اراھ اکا جار امن ارا المتقارى : (اسعى أيضا وه 
وهو بمثابة الکي جي بي الذي متم (مع أشياء أخرى) بمراقبة الزوار من اللخارج وبتحرى 
ندا 

وحصل شمولكا على إجازة من وحدة التحقيقات الجنائية في مينز لقضاء عطلة عيد الميلاد 
سنة 1977 مع أمه وأخته في بودابست» وهناك تصادف وجود صديق للعائلة يعمل في 
اللكومة المتشارية» و به جانباً وقال إن مةه و الحكومة المنغارية يريد 
التحدث إليه لكنه لم يرد إثارة قلق أمهء ع لا ينبغي أن يخبرها بشأن المقابلة. وفي مطعم 
اسعه على اسم عائلة صديق العائلة» قدم صديق الصديق نفسه باسم "جانوش بيرلا قي" وقدم 


132 


عرضه للتجنيد بصراحة: أراد جهازه من شمولكا سرقة معلومات عن الناتو وعن الولايات 
المتحدة» في مقابل أن يؤمن بيرلا كي معاملة "لائقة"» لأم شمولكا. 

او ضع نفسك مكان شمولكاء إن رفضت التعاون لن نتلقى أمك معاملة ملائمة بل معاملة 
سيئة» وان تخاطر بالسفر ثانية إلى هنغارياء وبالتالي فلن ترى أمك مجدداً. لكن إن تعاونت 
ستصبح متورطاً بخيانة الوطن الذي ناك وخيانة وحدتك» وخيانة زوجتك وهي جندي 
زمیل. 

ضباط مكافة الاستخبارات انين يقرأون هدا يعلمون أن التجسس لقوة معادية خيانة 
وهو أكثر عمل آثم يدخل صاحبه الدرك الأسفل من اخم مع يبوذا الإتفريوطي.! لكن 
لتتجسس بدافع الابتزاز يضع العميل المحتمل في مأزْق الاختيار ما بين نوعين من الليانة 
في ذهنه: خيانة وطنه أو خيانة عائلته. 

لاع لال ا اعت بق الطريقة ال 2 سی اف ال رادار 
للتملص» واللعب على المبلين» أي أن الضغط عبر الرهائن ما هو إلا عامل دافع للتحول 
إلى عميل مزدوج. وخلال الحرب الباردة» كا على الجهة المعادية السوفييت نفورين بحقيقة 
أننا لم نلجأ إلى استخدام الرهائن للتجنيد أو السيطرة» ولم نسمح لأحد بالاستفادة من هذه 
الطريقة أيضاء أنظمتنا الحكومية وطريقة تفكيرنا لا تسمح لنا بء 

واخفان مرف الضابط شولك آلا بتروظ بالات وأبلغ ما جرى معه في بودابست لدائرة 
الاستخبارات الختصة في ألمانيا الغربية ووضع نفسه تحت تصرف هذا الجهاز. واعتباراً 
من تلك اللحظة وصاعداً عمل ذاك الجهاز (عنصر في وكالة استخبارات الدفاع) معه» 
بالتعاون مع أفراد آخرين من مجتمع مكافة الاستخبارات الأمريكي» لحصول على كل ما 
يمكن الحصول عليه من معلومات حول العدو وفي ذات الوقت حمايته وحماية عاثئلته. 


' يهوذا الإعفريوطي: أحد تلامذة السيد المسيح الاثنا عشر» وحسب الأناجيل الكنسية الأربعة فقد خان السيد 
المسيح ودل أعداءه عليه كي يصلبوه. 
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وکان التلميح ب "المعاملة غير اللائقة" ثقة" لوالدة شمولكا هي العصا کا راها الحنغاريون لتجنيدهاء 
وكانت الجزرة هي "المعاملة اللائقة" وأضيف إلى هذا المال. وفي حزيران من سنة 1978 
عندما ذهب 7 إلى بودابست برفقة زوجته» اتصل به يرا کي الذي هنأه على قراراه 
بالتعاون» ووعده بال مال مقابل الوثائق العسكرية التي وصل إليهاء ورتب لعودة أفة معه إلى 
لينتز لزيارته. وكان المنغاريون يعملون على تسبيل تحوله إلى خائن. والوثائق المطلوبة لم تكن 
ضارة؛ كراسات علية عن كيفية استخدام البوليغراف» توجيهات قانونية غير سرية وهل 
جراً. وإيصالهم سيكون انتهاكاً للقوانين» لكنه اتتهاك ثانويء ریا لا يترتب عليها حت 
محاكة عسكرية فيما لو قبض عليه. 

باتت اللعبة الآن لعبة اختبارات وسبراً للنيات في كلا الجانيين. فشمولكا لم يعد لديه 
سبب يدفعه لمقابلة المنغاريين على أرضهم» ونحن أيضاً جعلنا من المستحيل على شمولكا 
السفر إلى بودابست» وكان الحنغاريون خائفين من مقابلته في ألمانياء وبالتالي بعد مناقشات 
عبر البريد وعلى الحاتف لمدة ستة أشهرء ربوا أخيراً للقائه في دولة ثالثة. وني ذات الوقت» 
كانت رحلته في أوروبا على وشك الانتهاء» وبدا أنه من الأفضل للطرفين أن يعود إلى 
عمله في الولايات المتحدة في منطقة فورت جوردون في جورجيا. تخيل کم بمكن لضابط 
حالة هنغاري أن تيه عباً أمام زملائه بأن لديه عميلاً في جورجيا الأمريكية البعيدة 
والقربية» سيت عن هذا العمل مضادفة فى مر الاقارةء بث الأ كراد :والتشتير. 
لذا كانت الاجتماعات في دولة ثالثة متوترة وحافلة بالعمل العملياتي. وأحضر شولكا 
الكراسات ووثائق غير ضارة كان الهنغاريون قد طلبوهاء وتلقفوا هذه كإشارة على أنه بات 
الآن متورطاً. وأحضر بيرلا كي معه زميلا -ربما رئيسه- واستخدم الاسم المستعار "فينس 
كونك". ووافقوا عل متح أمه عرتباً شبرياً من راتب شمولکا كعميل» ووعدوه مجدداً بان 
يدفعوا له بسخاء لقاء المعلومات الي يسلمهم إياها. 

وحينذاك بدأوا بطلب المعلومات الضارة حقاً خطط الدفاع الإسترائجية» الأسلحة» 
خطط الاتصالات» القدرات النووية» مواقع صواري بيرشينغ» آلات التشفير» ا 
الحرب لدى الناتو والولايات المتحدة؛ قائمة تسوق طويلة كان على شولكا أن يأتي ا 
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مستفيداً من وميض أوراق اعتماده في مفرزة الأمن الجنائي لتجاوز الحواجز الأمنية ثم 
استخدام معدّات النسخ 5 كانت جزءاً من معدات مفرزة البحث الجنائي اتخاصة به» 
وكان لبقاً جداً لدرجة أنه لم يسأل عن علاقة هذا بمتطلبات أمن دولة هنغاريا الصغيرة 
الفقيرة» فقد بدا طلباً روسياً. 


والآن بالنسبة إلى الاتضالات» أوه نعم» قال ضباط جهاز أمن الدولة المنغاري» يمكن 
أن نراك في كندا أو المكسيك» وإن ألحت الحاجة يمكن أن نراك في الولايات المتحدة» 
سنقول لك أن بالضبط. وفي نفس الوقت احفظ رجاءً هذه الإشارة المتعارف عليباء 
وهذه ثلاثة آلاف دولار مقدماًء وسنعطيك عشرين ألف دولار لقاء واحدة من آلات 
تشفير الجيش الأمريي» ولا تقلق سنعتني بأمك. 

وعندما عاد شمولكا إلى الولايات المتحدة» انتقات قضيته إلى اختصاص الإف بي أي 
تيحيه ن الذي نص عليه قانون الأمن القوي الصادر عام 1947. وبناءً على هذه 
السياسة كان هوجب عليه أن يقابل افين من المشغان الأريكيين» واحد من اليش 
وواحد من الإف بي آي» ومن بين هذين الضابطين؛ اختير بالقرعة من تعين عليه كابة 
تقرير الاتصال المشترك للسي آي إيه» وكات الغاية من العملية الآن كشف علاء العدو 
في الولايات المتحدة. 

كان الهنغاريون حذرين» وشرح شمولكا لحم من خلال القناة البريدية أنه ييجد صعوبة في 
تلبية متطلباتهم في الموقع غير الحساس الذي عبن فيه» وأن شارته كفوض في البحث 
الجنائي ليست عصاً حرية عندما يتعاق الأمى بالوصول إلى مواد في غاية السرية» وأن هذه 
ارات البريدية كات خحرقاء» لما لا يقابلونه في المكسيك أو كندا کا وعدوا؟ 

لکن المنغاريين کانوا عنيدين» فقد كان معهم مستشارون روس غاضبون إشيرون إلى 
اتتام الحزيلة هذه العملية حتى هذه اللحظة. وأرادوا رؤية شمولكا ثانية في بودابستء 
وأجاب بأنه لا يستطيع الخاطرة بإثارة شبهة السلطات الأمريكية حوله بذهابه ثانية إلى 
هنغاريا الشيوعية (في الواقع لم يرد مشغلوه الأمريكيون الخاطرة بحياته عبر إرساله إلى 
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أيدي الحققين المنغاريين» انين قد يكونوا قد قرروا التعامل معه بخشونة في هذه المرحلة) » 
وفي النباية وصل وسيط» وي آذار من سنة 1981 طار شمولكا إلى أوروبا الغربية للقاء 
"بيرلا كي" و"كونك" في بلد ثالث» وأخل معه عدة بكرات من الأفلام المصغرة صنعها في 
فورت جوردان بإشراف عن كثب من مشغليه الأمريكيين» وأدت هذه الأفلام المصغرة 
الحيلة المطلوبة. 

لدى المنغاريين الآن إنتاج متين يمكنهم أن يعرضوه على رؤسائهم الروس؛ ليس نظام 
تشفير وإنما بعض النسخ الحقيقية عن بعض الوثائق الأمريكية السرية. وأخذ الضباط 
المنغاريون يتحدثون: "انظر كيف يحركون فريقهم النووي وحراسهم عبر مدينة للتعامل مع 
تسرب مفاجئ» يا رجل سيحب جماعة التخريب السوفييت هذا" (أو أي شيء نحن 
أعطيناهم إياه.) أنا امن فققط» لکن من الود أن الام بدا أكثر إثارةً ما كان وشرب 
کل من شمولكا وبيرلا ي ركرك سا فضي عدا الإغان وعدا أحعطن. ارون 
لشمولكا نظاماً بريدياً جديداً أفضل من النظام السابق» وحدد نقاط الاجتماع في أطانطا 
وأوغيناآ ي مق رض أن علب ا واي عن الا مله التروية وأنظمة اقفن 
قا لن نقكن من توفير المعلومات التي يطليها المنغاريون الآن» وما كان المنغاريون 
ليخاطروا بانكشاف أصوهم في الولايات المتحدة إلا من أجل مواد حساسة طلبوا من 
حميلهم تحصيلها. ومن جانبناء لم يكن لدينا من خيار» اضطررنا "للمضي في عمل تتفيذي" 
(مصطلح إساء استخدامه في الصحافة؛ فهو يعني ببساطة الاعتقال والملاحقة القضائية)» 
حيت نلتقط شارة شولکا بأنه تلقى عنصراً مهمه رما شارة مسَفْرَةٌ ثم سنتلقّف أياً ان 
من يأتي إلى الاجتماع ومن ثم نعتصره حى نعرف كل ما يعرفه من معلومات. 

وهذه هي الطريقة التي سارت با الأمور في 17 تيسان سنة 1982 وكا الرجل الذي 
دخل سيارة 0-7 مكان الاجتماع في أوغوستا هو أوتو جيلبرت» المنغاري المولدء 
الذي نال الجنسية الأمريكيةء لكنه على خلاف شمولكا اختار المضي في طريق الحيانة. 


مد نتان ف ولابة جورجيا الأمريكية. 
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وتبادل الاثنان كلمات السر واستوثق الاثنان من هوية بعضهماء وسل شمولكا جيابرت 
دافن لزاه ا ا و ا ا 

عرف جلبرت الكثير عن جهاز الاستخبارات المنغاري» وعندما واجه احتمال الک 
عليه بالسجن لمدة طويلة قرر الاعتراف كل شيء. وقضت صفقة الإقرار بالذنب أن ك 
عليه بالسجن مس عشرة سنة. ويمكن أن يتساءل المرء 5 من الوقت لبث في السجن 
قبل أن يطلق سراحه» لکن يمكن لمرء أن يمن إنه كان ثمة ما يكفي من الوقت لنا للقيام 
بغميقات شاملة معه. 

هل كان القن المدفوع لبرت مقابل خيانته أكبر من القن المدفوع لشمولكا مقابل ولائه؟ 
ماذا جرى لوالدة شمولكا وأخته؟ عندما تنتقل إلى عالم ميات العملاء المزدوجين» يجب 
أن نتوقع بعضاً من تأنيب الضمير عندما تتخذ بعض القرارات القاسية التي تعلق بحياة 
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الطعوم الخاضعة للسيطرة والأعمال الحرة: 


الطعم هو عميل آشغله أنت ليجنده العدو وليؤدي عمله السري تحت سيطرتك كقناة 
وسلاح ضد عدوك. لو کان جانوس شهولكا قد أرسل عمداً إلى بودااست ليعرض نفسه 
على جهاز امن الدولة المنغاري )3 شك وان جهاز امن الدولة المنغاري والکي جي بي 
يعتقدان ذَّلكَ الآن) لكان عندها طعماً. 

لكن كن حذراً من مغاص يحاول أن يجعل نفسه طعماء ثم يأتيك بحالة عميل مزدوج 
معد مسبقاً. غالباً ما بيني هؤلاء المغامرون معلوماتهم عن عمل الجواسيس على قراءة 
ا أغرأة كانت هوايتها النوم بع ضباط يعملون مع ا استخبارات معادية» كانت 
أعمال لدی الجيش الأمريكي خارج الوطن أو البعثات الدبلوماسية أو منشآت المساعدات 
الأجنبية. تعرض نفسها على الدوام على أنها أمريكية حقيقية عرفت الكثير من 
الأمريكيين الحقيقيين -منهم الضباط العسكريون» الدبلوماسيون في السفارات» موظفو 
إشارة» وسكرتيرات- وكانت تقول باسقرار أن لديا حياة جنسية منعزلة» لأنها في الواقع 
سه اذ عنس كر 

وبالتالي تبرئ نفسها من شبهة انلحيانة» وتواصل مغامرتها الجنسية بتوجيه من ضابط مكاغة 
الاستخبارات. المشكلة هي أنها كات غبية؛ فلم تكن متعأمة حول عمل التجسس الحقيقى» 
ولم تمكن من تنفيذ التوجيبات» فقد كنت غبية للغاية» ومقتنعة تماما بنظرتها عن نفسها 
وهي أنها ماتا هاري." كانت مزية وكادت أن تصبح نكتة لدى كلّ أجهزة الخايرات 


' مارغريتا غيرترويدا ماكلويد» المعروفة باسم المرحلة ماتا هاري» كنت راقصة ومومسة هواندية غريبة أدينت 
بالتجسين لمانا خلال ادرب الما لمي 


138 


الى ا کات شيوعية أم معادية الشيوعية أم محايدة. لقد ضيعت الكثير من 
وقت ابجميع. ولم أعد أذكر ما جرى ا لاحقاء لکن من يبالي؟ 


مستويات الاتصال بالعدو: 


كلمة مستوى مصطلح ينم عن الغرور» ويمكن أن يضللك» كا يمكن أن يضلل الإدارة 
العليا المسؤولة عنك. السكرتير الأول للسفارة» لو كان عميلا لجهاز تجسسء فإنه يبدو 
مستوى أعل بكثير» وإن جندته كعميل مزدوج ليعملَ ضد جهاز التجسس هَذَاء فسيلقى 
عملك هذا الترحابٌ والتقديرَ في أروقة المستوى الأعلى من عملك. وني الحقيقة فإن موف 
الإشارة الذي ينال أجراً متدنياً واذي لا يدعى أبداً إلى الاستقبالات في السفارات يمكن 
أن يكون أكثر تفعاً جاسوس من دبلوماسي. وينطبق هذا أيضاً على مساعد السكرتير 
الأول» الذي يكون لديه فكرة أفضل بكثير عن المكان الذي توضع فيه ملفات المواد 
السرية من رئيسه. فلديه حياة خاصة بعيدة عن الشيبات ما يسبل الاتصال به 6 ولديه 
تواصل مع المساعدين الآخرين» ومع موظفي الشيفرة» ورجا مع أثخاص قيمين "مستواهم 
ليس عاليً" ل يكن رئيسه يكلم بهم 

تكتب الإدارة العليا لديك تقارير دورية لتبرر تخصيص الموارد» ويقرأ السياسيون 
والبيروقراطيون اين ينظرون إلى عمل مكافة الاستخبارات بنفس الطريقة الت ينظرون 
فيها إلى فرع من وزارة الفحم والنفط أو مكتب القائيل والآثار» فينبهرون بتجنيد السكرتيرة 
الأولى ولا يلقون بالا لتتجنيد سائق سيارة الأجرة. وني الواقع فإن سائق سيارة الأجرة 
الي الذي جندته في الخرطوم أو تيجوسيجالبا' کان العميل الرئيسي للکي جي بي وكان 
مسؤولاً عن فريق عراقبة» لكن رغم ذلك لا يضعه هدا على رأس القانمة أمام السكرتير 
الأول؛ هذه القائة ي تعرضها على السياسيين والبيروقراطيين اين يصرفون لك المال» 
ينما يحتل هو مرتبة متقدمة عن السكرتير الأول في القائمة التي تحتفظ ربا لديك على 
المستوى المنخفض. 


عاصة المندوراس. 
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كن على ثقة بأن عدوك في الحرطوم أو تيجوسيجالبا ليس انتقائياً حول مستوى علائه 
(على الرغم من أن إدارته العليا قد تكون انتقائية)» ضع في الحسبان» على سبيل المثال» 
عملية لضابط الك جي بي أوليج ليالين» اأذي عمل في إنكلتراء جند موظفا في ذاك القسم 
البيروقراطي من لندن الذي يتعامل مع رخص المركات والدراجات. وتمكن هذا العميل 
الملاوي واسعه "سيريوج حسين عبد القادر" من تقديم قائة من وثائق تسجيل السيارات 
ورا عا کت قن وضعك هلها شارات ف الملقاف ا فاون لا بت برها شس 
ع لأنها تخص جهاز الأمن البريطاني (01/116) ويستخدهها لأغراض المراقبة. وقدمّت 
القائمة للكي جي بي ميزة كبيرة في لعبة الأرنب وكلاب الصيد التي يلعبها ضباط حالة 
الي جي بي وال ذاالا. ۰ 

ومثل ليالين» من الأفضل أن تكون انتقائياً حول المستوى الاجتماعي لعملاء الدعم 
لديك» امتدح السكرتير الأول اإذي جندته كعميل مزدوج» واستخلص منه من المعاومات 
بأقصى قدر تستطيعه» واكتب تقارير عن اتصالاته بأعدائك بأفضل طريقة نثرية ممكنة» 
لكن لا تنس أن تترك عملية سائق سيارة الأجرة تمضي في طريقهاء فربما ستجد فريق 
مراقبته يتعقب سكرتير السكرتير الأول الذي جندته كعميلٍ من دوج 
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صف ااه 


يقال أنه عندما التهم طائر أبو الحناء الرفيع المستوى الدودة وضيعة المستوى انتابها تدريجياً 
ا و و رک مق ا ف و قر كل الود ادر 
طبيعياً وأخلاقياً وفعالاً. إذاً رما تصاب بمتلازمة الدودة عندما تجد نفسك جزءً! من تلك 
الإدارة العليا ا استأت منها البارحة بشدة. أنت مسؤول اليوم عن تخصيص الموارد 
لتنظيم 0 وصمن مناطق ا ِب عليك الآن أن تبرر قراراتك للبيروقراطيين 
والسياسيين» لن ينتابك الغرور كثيراً حول المستوى الذي وصلت إليه ولكنك ستجد أيضاً 
كافة برا العملاء المزدوجين في تعد لإثبات أن الفاعلية ترق إلى مستوى التكلفة. 
يكون تحدي الحصول عل الميزانية لبرام العملاء المزدوجين قوياً للغاية عندما يصدف أن 
يكون جهازك غنياً بالمنشقين والاختراقات. تسأل الإدارة: لماذا؟ نواصل مع هذا المستوى 
انفيض من حالات العميل المزدوج في حين تردنا كل هذه المعلومات الرائعة من قلب 
قلعة العدو؟ ستقول لك الإدارة أغلق ملفات العمّلاء المزدوجين» وأوكل إلى مشغْليهم 
اعمالا اخرى. 

حدث مثل هذا الاستغناء عن أعضاء شديدي الأهمية فيما مضى» لن أروي شواهد 
محددة» لكن كاتت النتيجة سيئة وأدت إلى الندامة. لقد غاب عن أذهان المدراء 
'فتديدي الكقاءة" أن الخارمات ي تألم ن لع إا الفيضوطة ران عدي 
الاختراق يسارعون إلى الانتحار. وبالتالي لقد وجدوا أنفسهم وحيدين» عميان وبلا اتصال 


141 


(10) 
العملا المزدوجون كيت تحصل عليهم؟ وكيفٌ تحافظ علبيه؟ 


المدف الأول من أي برناج عميل مزدوج هو الاقتراب من العدوء ولا يقتصر هذا عادة 
على الأعداء بل على المنافسين الحتملين والَّدي يظهرون عضا 

ن 1 عق اول اعرا عو ع ايل الک اراق جار 
الامعتسا راع البلعافوري المسمى: الفرع السنغافوري اللحاص» وتحول اختراقهم إلى ميل 
مز دوي 2 على يد رئيس الوزراء "لي کوان نيو" بنفسه. ل يكونوا أعداءً لسنغافوراء 
وم يعتقد أي من أعضاء الحكومة السنغافورية هذاه لكن رغم هذا أدار السنغافوريون 
حالة عميل مزدوج ضدناء وهكذا يذبغي ان کک ازا أي جا ارول أن تددن م 5 
ا 

لا يلعب أحد الألعاب نجرد اللعب» وعندما ينضح أن العدو الذي يحاول اختراقك صديق 
فأفضل ما تفعله هو ما فعله السنغافوريون» خذ غفوة سريعة» لكن لا تفوت نصيبك من 
ا قدر المستطاع على حساب خصمك. ويح الانجان عد ا 
وجهاً؛ ربا اشتبة باختراق معاد حقيقي لاستخباراتك وأراد أن يلقي نظرة عن كشب 
على جهازك الاستخباراتي ا فإن کان على خطأ فلقنه درساً خفيفاه ثم تابع 
عملك ضد العدو المشترك. 


المهمة الأولى والمستمرة في أي برنائج عميل مزدوج هي تطوير الأدلة» وما يترتب على هذا 
من قات و طط ما قد شى إل الد ورهن للق ام من الل 
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تقييم أعدائك: 

تقيم الأعداء يبدأ بتقييم بيثتك» وفيما بلي بعض المسائل الي يفبغي أن تأخذها في الحسبان: 
ما الذي يستحق السرقة لديك؟ 

إن كانت ينك تشمل وة عسکرية أو منشأة ات نووية» أو بكار أو فاط 


استخبارات» أو معملاء أو مكتب التخطيط لمؤسسة على صلة بحكومتك» فن الأفضل 
عند أن تنشغل بإعداد القواكم عما يوجد هناك ومكان تخزينه. 


و م 


خلال الحرب الباردة» كانت الإجابة الأولى على سؤال: من يريد أن يسرق منك؟ هي 
على الدوام: "جهاز استخبارات من الكلة السوفيائية". من بعدهم يريد أيضاً أن إستبدفٌ 
منطقة نفوذك؟ هذا يعتمد على ماذا هنالك ليسرق. ربا لا يكون الولنديون متمين 
بالقاعدة ال جوية في الحيط الكاريبي» ولا يكون الأرجنتينيون ېمین بالقاعدة البحرية في 
حيط الهندي» ولا يكون اهنود مبتمين بالقنصلية في أوكلاند. لكن إن وجدت رجلا 
لطيفاً يعمل في جامايكا جنوب كوباء يدعي أنه هواندي» فايحث عن الراية المستعارة؛ 
راية هولندية ترفرف على سارية تشيكية على سبيل المثال. في مثل هذه الحالة» ستكفى 
محادثة نمس دقائق بين المولنديين وممثلين من طرفك في لاهاي أو في عاصمة بلادك 
اروا ا ا سين ا 


م مم 


من ناحية ثانية» ربما نتوقع من المولنديين أن يبتموا بأي شيء يتعلق بجزر الهند الشرقية 
افولندة السابقة وات بات خامس أكبر دولة في العالم واسمها إندونيسياء والمناطق 
الجاورة َا: الفيليبين» وماليزياء وسنغافوراء وأستراليا. قد لا يقومون بأي أعمال عدائية 
ضدك في هذه المناطق» لكن لا تظننٌ أنهم يفعلون هذا لطيبة قلوبهم. ولا تغضب إن 
فعلوا؛ فأسبابهم واحة تماماً ولا تقل أخلاقية عن أسبابك. كا أن ضباط الخابرات لديم 
انعا عن عبازة طك 
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من يلك أدوات العمل؟ 

لعبة الأرقام المفضلة التي كان بوسعك أن تلعبها مع المشرعين أو أعضاء البرلمان خلال 
الحرب الباردة كانت مقارنة عدد التشيك والبولنديين والمنغار والصينيين والكوريين 
الشماليين والفيتناميين الشماليين والكوبيين والرومان والبلغار والدبلوماسيين السوفييت 
(وعدد غير محدد من ضباط الاستخبارات) الموجودين على أرضك مع عدد مواطنيك في 
أي بلدء إذ تجد عند المقارنة أنهم كانوا يفوقونك عدداً حتی مع عدد مواطني الدول الحليفة 
لك والمتواجدين في أي بلد من هذه البلدان. وحتى في الولايات المتحدة» عند مقارنة عدد 
أفراد الإف بي آي» ستجد أن عدد أفراد أجهزة الاستخبارات الأخرى تفوق عددهم 
إذا أخذت في الحسبان الجواسيس المقيمين انين يستبدفون الولايات المتحدة من أوتاوا! 
ومكسيكو سيتي” جنا إل جنب مع أولئك في واشنطن والأمم المتحدة في نيويورك. 
لذا إن أردنا الإجابة على سؤال: "من لديه الأدوات؟ علينا أن نعرف أولاً: جم وقرب 
منشات العدو الرمعية. فالمنشات الضخمة تعني جيانا عدم -الكثير من الأدوات- 
والبيوت الآمنة» فرق مراقبة» صناديق ميتة» مراقبون» مشغلو راديو» مشغلون للعملاء» 
ومتعاملون وربما بعض علاء التبليغ في المكان. 

لكن إن صَدّفٌ وكنت منْعَزلةً عن منشآت العدو الرسمية» فا العمل عندئذ؟ حستاً لديك 
لعبة أمتع: الجواسيس القانونيون أو أنصاف القانونيين. هذا المصطلح مرج لدرجة أنه لن 
يكون ضرورياً إن تمكن السوفيات من اتباع مفهومهم الأصلى اللخاص عا هو غير قانوني؛ 
مواطن سوفياقَ أعطوه هوية وجنسية بلد آخر كغطاءٍ له. لکن نادراً ما کان غير القانوتيين 
المشبورين من المواطنين السوفييت الأغاح» لأنہم اضطروا للعيش كواطنين غير روس 
("الغطاء المستدام'). 


أ عاصمة كنداء 
2 عاصمة المكسيك. 
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عاش الروسي "كولان مولودي" اربع سنوات من طفولته في كاليفورنيا قبل أن يصبح 
الكندي جوردان لواسدال. وعاش ويليام فيشر من ميالاده 0 سن الثامنة عشرة 42 
إنكلترا قبل أن يصبح العقيد السوفياتي رودلف آبل ثم أدخل إلى صفوف اللاجئين 
المهاجرين إلى أمريكا باسم إيميل جولدفس. وعاش الأوكراني البولندي المولد 'ليوبولد تريير" 
في فلسطين وجنوب فرنسا قبل الانضمام إلى مديرية الاستخبارات العسكرية الروسية (من 
الكومنترن) »' ثم أرسل إلى بلجيكا كواطن كندي باسم آدم ميكلر» وغير هويته لاحقا 
إلى اسم الكندي جين جلبرت موسعاً عملياته في باريس. 

هذه الايام» يمكن توكجل هبمة أشغيا عميل مقي "غير قانوني" لش: من آي ا 
حتى من أولئك الْذينَ لدبم غطاء طبيعي بأسمائهم الحقيقية. وثتوافر البيئة الملائمة لأجهزة 
الاستخبارات الأجنبية دس قادة محطات التجسس في جماعات المهاجرين. وبما أن مهمة 
رئيس الحطة غير القانوني تقتصر بنسبة تسعين في المئة على الاتصالات عبر الكابة السرية» 
وعبر الراديو والبريد السريع» فعليك بالاستفادة من معدات التحقيق الخاصة بك لتطوير 
الأدلة عبر مراقبة أ نوع من الاتصالات غير المشروعة. ثم جند عضأ من العملا 
المزدوجين إشكل درون لمحصول على مید من المعلومات. 

لكن اكتشاف كابة سرية أو كابة مصغرة يتطلب برناح اعتراض بريد» وهدًا غير قانوني. 
آه؛ إن كنت تعمل خارج بلدك» رما تجد أن هذا غير قانوني؛ بينما يمكن للباد المضيف 
أن يعترض البريد كا يشاء. ک) أنه إن كنت تعمل في الخارج فأنت نفسك لست قانونياً. 
اجس ومغ اين ها عة سرقة رة و رما الثانون عاد:. وبحب 
أن نتعايش مع كونك مجرماً خارج بلدك وأنك تكسب راتبك في مقابل ذَلِكَ. 

في الوطن» بتجى عملك في إنفاذ القانون» فإن كان هذا القانون يمنع قراءة بريد الآخرين» 
فببساطة شديدة لا تفعل ذلك. لكن في معظم البلدان» يوجد أحكام ضمن القانون لتشريع 


١‏ كانت الأمية الشيوعية (الكومنترن)» المعروفة أيضاً باسم الأمية الثالثة (1943-1919)» منظمة دولية 
دافعت عن الشيوعية العالمية... عقد الكومنترن سبع مؤتمرات عالمية في موسكو بين عامي 1919 و1935. 
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الاستجواب الذي تجريه الأجهزة الختصة» وبالتالي ستتلقى من الجهة لي عيبل لاا 
توجيبات واضة في ها الخصوص. 


من لديك يستحق التجنيد؟ 


قة ما لديك» يضطر خصمك لاستخدام الناس. ويتعين عليه تجنيد علاء هم حق 
الرصول» ا فاون ماك هوه من بيضل إلى فاه اعمات الام الى كنت قد 
حضرتها؟ يجب أن تخوض عملا شاقاً لنسخ الجداول وإعداد القوائم اکا قاغة 
الأشخاص اين شق تق بم لنحهم تصريحاً للوصول إلى المعلومات)» ولا تعتمد على قوائم 
أثخاص لدم ت تصاريح ا قام شخص انحر بتجميعها. ۽ هله نه الأيام» اديه تصريح 


و 1 


أمني» والنصف الآّخر لديه إمكانية الوصول لما هو ليس مصرح لَه 

عزاؤك هو معرفة أن قوائمك ستكون أفضل وستتطلب عملا أقل من ذات القوائم التي 
يضعها عدوك» إذ يتعين عليه أن يعمل بجد أكبر للحصول على نفس المعلومات. وستجد 
عزاءً أكبر لأن قوائمك يمكنها صياغة المعلومات الأساسية لبرناج "انزلاق" (طعم) . 
الوصول إلى مواد حساسة هو السبب الأول الذي يدفع العدو للاهتمام بك شخصياً. تذكر 
حالة أوليج تومانوف» البحار الروسي ذو الواحد والعشرين عاماً والّدي قفز من سفينة في 
شبر أشرين الثاني سنة 1965 منم لجانب الأمريكي» فم يمخضع سوى لتحقيق روتيني 
إسبب قلة المعلومات ا حورته » نم عمل 42 راديو ليبرتي! ف ميو على ما أذ وبعدها 
بعشرين سنة اختفى ليظهر بعدها بفترة ة قصيرة في إذاعة موسكو يقدم بروبوغاندا مضادة 


يحق لنا الآن أن نعتقد أن الكى جى بی جندته فى مرحلة ماء فلدى الكى جى بی أجهزة 
و ع عر س۶ 

ملحقة باجهزة الخابرات مكلفة بتعطيل وتدمير تنظيمات اللاجئين المعادية للسوفيات من 
و ا الحرة/راديو لبرت منظمة مرها حكومة الولايبات المتحدة عت وتقدّم تقارير الأخبار والمعلومات 


والتحليلات إلى بلدان في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والقوقاز. 
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کان تدمير الإذاعات نفسما هدفاً الگا السوفياتية ووا علدا كنا فن الاق 
لزراعة القنابل في دورات المياه والوشاية باللاجئين وإعداد براح يعرض فيا "الشر المتأصل" 
في راديو ليبرتي وأوروبا عملا السي آي إيه امجرمين. 
ويأمل المرء -بدافع إنساني- أن يكون تومانوف قد وجد الحياة في الاتحاد السوفياقٍ حافلة 
بالحرية والراحة کا الحياة التي قضاها في ميونيخ ٠‏ مع العلم أن كية المعلومات الحساسة عن 
الأغراض العسكرية أو السياسية التي وصل إليها في ميونيخ والتي بمكن للاتحاد السوفياق 
استخدامبا ضد الولايات المتحدة أو ألمائيا الغربية مسجلة في مقر قيادة الكى جي بي على 
ورقة واحدة لا غير (لأنها ضثئيلة چ كالاتي: "راديو ليبرتي وراديو أوروبا الحرة منشأتان 
أمريكيتان للبروبوغاندا وتعملان انطلاقاً من ألمانيا الغربية» وكانتا تحت إدارة السي آني 
إيه في وقت من الأوقات. وتضم إدارتهما جنرالاً سابقاً في الجيش الأمريكى وعضواً 
سابقاً في مجاس الشيوخ. ويضم فريق العمل العديد من الأشخاص ممن هربوا من نظامنا 
القضائي والمعادين لحكومتناء فطواقم عمل الإذاعات لا يمكنها الوصول إلى المعلومات 
العسكرية أو الاقتصادية أو التقنية أو السياسية عن الولايات المتحدة أو ألمانيا الغربية. وقدم 
العميل تومانوف جداول وقوائم بموظفي الإذاعة" 
وكانَ الضرر الذي تسبب به تومانوف في الحد الأدنى» لكن كانت الفائدة منه فيما لو 
انكشف وحَول إلى عميل مزدوج ستكون كبيرة جداً لبرتاح الغرب للعملاء المزدوجين. 
لماذا؟ لأنه كَانَ سيبعث بتقارير عن التقنيات المستخدمة في التجنيد والتعامل مع الكي جي 
بي وعن کک م الموظفون الآخرون لين تبحث عنهم الکي جي بي لتجنيدهم؟ وما 
هو نوع التخريب الذي كانوا يخططون 3 
ومن كان مشفْل الكي جي بي الذي يعمل معهم تحديداً؟ هذا بالذات ميم لأن الكي جي 
بي استفادت من عليات تجنيد اللاجئين إشكل روتيني كتدريب عملي لضباط الحالة 
الأغرار» وغالباً ما يتولى هؤلاء مهام أكين ا للد اا أن مرغ مان 
وقت مبكر (ربما في الحقيقة» اكتشف الألان أو الأمريكيون تومانوف وجندوه كعميلٍ 
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لم ؛ لكنهم خافوا من فكرة أن يتحول إلى عميل مزدوج بأيد يدي أعدائهم فقرروا حمبه عبر 
دده بأقربائه. هذا ما لا أعر فه» ولا تبمني معرفته) 5 لست بحاجة إلى ذلك). 
يكفي حديثاً عن تومانوف» ضع في ذهنك أن الناس في منطقة نفوذك قد لا يتمكنون من 
ارا يصلون إلى أشخاص آخرين ممن يمكنهم الوصول إلى مثل 
هذه المواد. إنهم "فريسة" ختماة لعملاء محتملين. ولا تنس أن الضابط الذي يعمل على 
رناج ل لأي جهاز استخبارات يحتاج عیلاء دعم» عناوين إقامة (' الصناديق 
ا سعاقت ا لتفريغ "الصناديق الميتة" (لتفريغ الان السرية) عراقين» مدن 
لبيوت الآمنة (لحفاظ على ما إسميه اسنات ا ارات ان را 
الاجتماعات وکخای)» رجال أقوياء» وهال جر. من من أفراد قوائمك سيكون مؤهلا؟ 
ومن سيكون ضعيفاً؟ 

ما تفعله حول نقاط الضعف سنتطرق إليه فيما بعد في فصول "العملاء معادو التوجيد" 
والعملاء من نوع "الطعوم". ويكفى هنا أن نقول إنه لا بمكنك ولا ينبغي لك أن تحشر 
أنفك في الحياة الخاصة لكل شخص عل قوائمك للناس اَن إستطيعون الوصول إلى المواد 
الاستخباراتية» إذ ستكسر عند باب الأخلاق» وستجلب لنفسك الكثير من العداوات» 
وتبدد الكثير من الوقت. 

ترتيب الأدلة: 

في الوطن أو في الخارج» ستكون قواك البشرية ووقتك محدودين على الدوام. والطريقة 
المؤكدة هدر كل منهما هي إهمال دراسة الأدلةء التي تستغرق هي الأخرى القوة البشرية 
والوقت. القاعدة الي تفرضها ا الي البشرية 
وثلث وقتك لإعادة ترتيب الملفات للأدلة. 

ستسأل إذاقك اذا ثلث وفك ک شخص؟ لاذا ليس ثلث الرقت قط او تيك وفك 
القائد وفريقه؟ ألا يستطيعون إنجاز كر الأعمال الورقية ومن م رو ا وا اا 
في الشارعء اين يستطيعون تخصيص كامل وقتهم لعملهم في الشارع؟ الإجابة: ربما تعمل 
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هذه الطريقة في منطقة مخفر الشرطة (رغم أنني لم أجدها تجدي نفعاً عند التطبيق)» 
لكن في ورشة عمل مكافة الاستخبارَات يجب على ايع أن يكونوا باحثين» ويساعدهم 
باحثون ي الكت الأول» والا فلن تلا فل التفاصيل» و الغروفات البسيطة» 
e‏ شی أن 
في النوم وتقطع الكابلات وضرب البرق نلعطوط الكهرباء. حت أن السياسيين لدينا يتقون 
بآرائهم اللخاصة أكثر ما يثقون بالحقائق. 

ما أن» حالات العملاء المزدوجين الجيدة يجب أن تكون مجرأةء لا يحتاج ابميع في ورشة 
مكافة الاستخيارات أن يعرفوا كل الحالات ولا يحب أن يعرفوا. هذا عمل القائد 
وص وُوسيه» لکن رغم تقسيم العمل» ولان رايين افضل من راي واحد؛ بغي عل 
ضابط الحالة أن يشارك في البحث الذي يقوم به الضابط المكتبى عن الحالات الق يعمل 
عليهاء والضابط المكتى ينبغى أن يأخذ بعين الاعتبار حدس وتفينات ضابط الخال الذي 
يخاطر بحياته عادة» والّذي يستوعب الخالة الى لا يمكن للشخص المكتى فهمها. 
سيتناول الفصلان 16 و17 آليات الترتيب التي يحب على كل من ضابط الحالة والضابط 
اک استخداما. 


العملاءٌ ا معاد توجييهم: 


تلاحظ مساعدة المد تي تعمل في شركة لصنع شرا مخصصة لأجهزة الحاسوب وجب 
عقد مع سلاح الجو أن صديقها الم لا يتم بها شقصياً بقدر ما بم بقدرتها على العمل 
حتى ساعة متأخرة من الليل بجوار TE o‏ الجو 
AE‏ ناكما عريء التي E‏ كدر 
خنيقة ان هدرت كا موس 

ما تفعله هذه المساعدّة في المرحلة التالية يعتمد جزئياً على كيف أدى أقرب ضباط الأمن 
إليها عمله» وجن زئياً أيضاً على درجة كفاءتك كضابط مكاغة استخبارات» في أداء مبمتك. 
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هل تعرف هذه المُساعدّة إلى أن تذهب لتتلتّى المساعدة؟ هل يق بأن ضباط الأمن انين 
ستقابلهم يحترمون خصوصيتها؟ يتفهمون خصوصياتها؟ حماية عملها وسلامتها الشخصية؟ 


واس 


واا فم من هذا المثال ضناً أن النساء أكثر ضعفاً من الرجال» فالنساء بك 
تأكيد لسن كذلك» ويمكنني أن استشبد ببعض الأمثلة عن رجال من ختلف الأعمال 
خضعوا للايتؤاز مما يعكس هذا الاعتقاد» واستشبدت هنا اله اقتراضية للساعدة أن 
لأنبن في العديد من الحالات بقتعن بالقدرة للوصول إلى معلومات حساسة على الرغم 
من أنهن يتعرضن للتجاهل وتضعهن الإدارة اجتماعياً على الهامش. 

وبالنسبة لك هل لديك إجراءات أمنية محددة مفهومة من الطرفين عمن ستلجاً إليه المرأة 
(او الرجل) أولا؟ انت وضباط الآمن هل تعرفون بعضک إشكل شخصي وتحبون بعضك ؟ 
هل هتاك انزعاج من أي من الإجراءات القضائية؟ الشجار حول الجهة الختصة شائع 
في كل المواقف البيروقراطية. الترتيب الذي لا يختلف اثنان على أنه الأمثل هو أن يكون 
قاط ف ا ات ت إله وظينة ا نما كرون ا 
مكللفة لأس راف اظ ن ارت اله وة كغ الا ارات هذا 
الافتراض قريب جداً من حقيقة أي حالة أمنية أو حالة مكافة استخبارات» وفي الواقع 
يرتدي ذات الشخص القبعتين في بعض الأحيان. 

اعمل على حل المشكلة بينكا وتابع العملية: جنّد المساعدة كي تصبح عيلة مزدوجة لك» 
هذا مثال افتراضي (على الرغم من أنه ليس تخيلياً بالكامل)» لكن المبادئ تتطبق على 
كل عمليات العميل المعاد التوجيه التى تبدأ متطوع. لحصول على متطوع أو متطوعة يحب 


ع 


ع َع سير رر 
ف كرون سنا ب أ ماء 
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في بعض الأحيان يتصارع الأمن مع الوازع الأخلاتي» لذ اعد ع اراو 
سري يحتوي الكثير من الملفات السرية والكثير من العمّلاء السريين. لتكون فالأ لا 
ينبغي أن يكون لدى التنظي السري "علاقات عامة جيدة" -فسب» بل يجب أن تعتمد 
على هذه العلاقات للمشورة والتشجيع والمساعدة في كافة المشكلات التي يتعرض كا أفراد 
الجهاز. دعوني أروي لک قصة حقيقية: 


4 


کان فة وکال ا تابعة للحكومة الأمريكية لاشو افيا كور كد ومؤهلة اسمها 
'سو"» وكانت متزوجة بشاب اسمه فريد من خارج الوكالة» وكانت هوايته سباقات 
الدراجات النارية. وفي إحدى عطل نماية الأسبوع» ذهبت سو لمشاهدة زوجها إشارك 
في سباق كبير لمضمار طويل في ولاية أخرى» وانفجر الإطار الخلفي لدراجة فريد وهو 
يسير بسرعة 110 ك/ساعة فتحطم جسده وتعرض للعديد من الكسور من بينها كسور 
في الفقرات. 

اتصلت سو 5 اضطربت بشدة برئيسها في العمل وأخبرته بما جرى» وطلبت منه إجازة 
طارئة 5 تحجن غرفة ى فندق. ها ولطفليها الصغيرين حت تسى ها تريب العملية 
الجراحية لفريد وإجراءات المشقى ورعايته لعدة أسابيع. واتصل المدير الذي كان منزعاً 
بمكتب أمن الجهاز» وقال لهم أن لدى السكرتيرة تصاريح عالية للغاية وطلب متهم العناية 
ا واا کل كانت هذه ذريعة» لأن سو ورغم كل تصاريحها لم تكن في خطر من 
تريب المعلومات من غررفة الفندق أو ْ من المشفى أو أن يجبرها أي شخص على آسريب 
المعلومات» وعرّفٌ المكتب الأمني هذًا. ومع هذا ا المكتب الأمني فريقاً إلى المدينة 
الي تقطعمت فيها السبل بسو وفريد والطفلين» ورتب لقرض من الاتحاد الاقاني لتخطية 
نفقات الطوارئ» واتصل بالشرطة الحلية» ورتب لات التفتيش الدورية لفريد والمشفى 
وسو والفندق» وأعدوا اتصالاً بين سو والقس الحلي في كنيستهاء وأخطروا رئيس سو في 
اليوم التالي أن كل شيء على خير ما يرام 
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هل کان هذا تبديداً لأموال المكتب الأمى وأموال دافعى الضرائب؟ بل كان هذا 
استثماراً في محله في المعنويات والثقة. لم تكن من قبيل مراقبة الأخ الكبير» بل رعاية 
الأخ الكبير. 

ا 


لعب المكتب الأمني دور الأخ الكبير في الرعاية» لكن اهتمام الرئيس كان عنصراً 
أساسياً آخر في هذه القصة» أو فلنسمه "يقظة المدير". هذا هو قانون مكافة الاستخبارات: 
اول وآخر وأهم ضابط أمن في أي موقف هو الضابط المشرف» سواء كنت ضابط أمن 
خترق أو ضابط مكاقة استخبارات» فيجب أن غفرض هذا القانوث. 


الفتاة السكرتيرة في المنشأة الحاسوبية التي ذكرناها آنفأء والتي طلب حبييها منبا أن تصبح 
0 ولا أنها لم تقصد مديرها أولاً وتبلغه بمشكلتهاء ما كان ليعتبر هذا المدير كفؤاً 
هذا ا مقاء إلقاء عاضرة عن الإدارة ا لکد هتاك ميمة ا العديد من 
المشرفين يخافون من موظفهم» ويا النساء» فهم يكرهون ادحل ي المشكلاات 
القخصية (لماذا لدا ضابط شوو المرظفين إذا؟] ) مجلم الل يحجمون عن التدخل 
فيما بعتيرونه تدخا ي الشؤّون الشخصية لحياة ا 1 الاختلاف أو الكل قل 
يكون 1 42 مؤسسة معسرة أو وزارة المناجم والمطاحن» لکن ف المكاتب 0 
الركالات اوا سات ا سی افيا رامس العدو وراء جماعتك» فلن يكون متبولا. 


و و 6 ق ع 
شبكات مخبري مكافة الاستخبارات: 
الطريقة القديمة اشر شبكة من العملاء ء المزدوجين من التوع المعاد التوجيه» كانت تقوم 
على تجهيز مجموعة من الخبرين المجندين سراً. في أمانيا النازية لمس الغوستابو الفائدة من هذا 
النظام بأساليبه التي نراها بغيضة بحق» والتي تعمل على التحك في عقل وفك الماهير» فترى 
طلاب المدارس يشون معام الذين يروون النكات عن هتلرء أو يختلقون الادعاءات 
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الفخاضن. من الاين الصارمين جدا فيما يتغلق بالراجبات المأزاية: ولال اشرب الباردةة 
استخدمت أجهزة أمن الدولة في الكلة السوفياتية (الكى جي بي وآخرون) ذات النظام» 
مع نسبة من العمال في أحد المصانع» فانقل واحد من أصل عشرة» وأجبرتهم على التبليغ 
عن الشؤون الخاصة لرفاقهم. هذا عمل قذر ويضيّع النقطة الجوهرية في عمل مكافة 
الاستخبارات. 

عمل ضابط مكاخة الاستخبارات ليس كشف المعتقّدات السياسية بل الاشتباك مع 
أجهزة الاستخبارات الأجنبية في قتال سري. هدفك ليس المْحرضين أو الجادلين وإنما 
الاس كلذل انارت الازوقه كدت تجد -حين لتعرف علبهم- أن ضباط الخابرات 
لدى الكلة السوفياتية احترفون کانوا مالين من الأيديولوجيا ووجدوا التعامل مع الشيوعيين 
او مضي فوظيفتهم كا رأوهاء كانت اختراق حكومتك»" واهتموا بالمسيرات 
السلمية المناهضة للسلاح النووي والمناهضة للتدخل اللخارجي والمناهضة لأي شيء آخر ۴ 
حتی الناهضة لزب الشيوعي في بلدك» فالأفراد لين " تجنيدهم من هذه الحشود 
يكن الاستفادة منهم -أكثر من غيرهم- لسرقة أسرار حكومتك. إذأ فهذه الحشود يمكن 
أن شل حوضٌ تجنيد للعدوء وهو ما يجلها تستحق وقتك لاختراقها باخورين. لکن كن 
حذراً من أن ما يقدّمه لك مخبروك سيكون في غالبه سخرية سياسية. 


الطعوم: 


إن انعظرت العدو حتى يأتي إليك» فربما لا تعرف مى يأتي. لكن أياً كان مدى الثقة 
بنظامك الأمني وإعابك به فقد لا يكون نظام الاستقبال فيه كافياً لإعطائك القدر الذي 
تحتاجه من الاتصال بالعدو. إن لم يسبح السمك باتجاه شبكتك» يجب أن تعطيه طعماء 
إغراء» شيئاً شبه الدودة التي تخد طعماً لكن معلّقة خطاف. 

أما كيف تضع الطعم في الصاف فهذًا يتوقّف عل أن أنت وفي أي وقت؟ يجب أن 
تمم عدوك» کا تحدشا سابقاً في هذا الفصل» وأن تصمم عمليتك حيث تتناسب مع ما 


أ الحكومات الغربية. 


153 


تعرفه أو تنه حول عليات عدوك. يجب أن تختار علاء الإغراء (العملاء المزدوجين 
من نوع الطعم) بحَيْتُ يكون لديهم وصول صر أو محتمل إلى ما يريده العدو كا يذبغي 
أن تكون حذراً من تقييد هدا الوصول كى يبدو متطقياً إن جند عيلك الذي تستخدمه 
كطمم. 

يحب أن تجعل العميل المزدوج من نوع الطعم يظهر ضعيفاً اتجاه التجنيد (مشكلة شرب» 
مشكلة مالية» مشكلة عائلية» أيديولوجية مبتزة) لكن في الحقيقة لا يجب أن يكون ضعيفاً. 
جب أن كرن إدى: طك الهارة العملية» والأعصات» والقدرة عل التكمل ».وجب 
أن يكون لديه قبل كل شيء النزاهة, 

لا تكن ج إعداد نا طعم في العدو بل في م و البشرية» وني الناس 
لين 2 أن حتارهمٍ وتد بهم ووم ٠‏ إنه نشاط رهق » للعميل الدع ومشغَلِه 
ولكء لأن الناس النين انتقيتهم بعناية ودربتهم 6 ودللتهم سوف يتصلون فعلياً 
بالعدو. 

وعندما تنغلق العملية في التهاية» تأ كد من أن عميلك المزدوج قد نال أجراً مناسباً. قد تمنع 
اعتبارات الأمن التكريم العلني» لكن قليلاً من الثناء يفيد كثيراً؛ ملاحظة تقدير من 
المشرف أو القائد و/أو الضابط القائد» رما تساعد في التعويض عن المشكلات الى تعرض 
ها هذا العميل المزدوج. 1 


(11) 
العملا المزدوجون: : التغذية والعناية 


الرجل الذي يعيل عشيقة وزوجة يتعرض دوما للضغط. وقد يصاب بقرحة معدية» أو 
يعاني من فقر الدم أو يعاني من الإدمان عل شرب اور لابد أن توتره شبيه بتوتر 
العميل المزدوج» لكن توتر العميل انوج ىه له أن حياة زوجته تكون ا 
على الحك. إذا ارتكب زر سا خطاً فإنه يفسد ترتيبات حياته مدة من الزمع ع وان 
ارتكب عميل مزدوج خطاً فإنه يتلقى رصاصةً في مؤخرة رقبته. 

وان ارتكب مشغل العميل المزدوج خطأء فإن العميل المزدوج هو من يتلقى الطلقة في 
مؤخرة عنقه» وبميل العملاء المزدوجون إلى إبقاء هذا ماثلاً في أذهانهم. 


الارتباط العاطفى: 


لا تكون المشاعى بين العميل المزدوج ومشغله جياشة في العادة» في حالة أولئك اين 
بدأت علاقتهم بالانكشاف والتحول القسري لعميل معاد» تبدأ العلاقة بالتحول إلى 
العداء. أما في حالة أوائك انين تكون العلاقة نتيجة برناج عميل مزدوج من نوع الطعمء 
تكون العلاقة بيروقراطية وروتينية. في حالة العميل المزدوج المتطوع المعاد الاستخدام» 
تكون العلاقة مشوبة بالقلق من جانب المتطوع. 

لكن العلاقة بين عميل مزدوج من أي نوع وضابط الحالة المسؤول عنه» هي مثل أي 
ارتباط عاطفي: تفاعل بين طرفين. رعا لا تكون ودي تماما لكنها لا يمكن أن تكون 
عدائية تامأ لأن العميل ومشفله يتشاركان هدفاً ويعملان معاً على حل المشكلات» حت 
لو کان هذا على مضض من كلا ال جانبين. 


155 


يشابه هذا بعض الشيء -وان كان مختلفاً- العلاقة بين صاحب العمل والموظف» هذه 
العلاقة تة فة على سبيل الثال»الأن ضابط الخال يمكن أن يكون شلا لا بت بحا 
اجتماعية مرموقة أو ثرا واج يصدر التعليمات إلى مسؤول رفيع المستوى وبارز اجتماعياً 
ليؤدي عملاً مدفوع الأجر. أو قد يكون شخصيةَ غامضة ظهر اة وله سلطة الحياة والموت 
على جاسوس مسكين صغير في مكان هامشي بوزارة ماء لديه نوع من السلطة» لكنه من 
نوع سلطة شريك متخصص ف التخطيط. وهو ليس رئيساً بل إنه يضع الحطط» المرهونة 
بموافقة شريكه» لكن الشريك هو الذي عرض رأس ماله -وهو الحياة- للخطر. وحتى في 
أجهزة الاستخبارات العسكرية» حيث يكون ضابط الخالة نقيباً ويكون العميل المزدوج 
رقيبأ» فثمة شرا كة نتعدى الرتب النسبية. 

الارتباط العاطفي لعميل مزدوج مع مشغل ليس حتمياً غسب بل إنه ساي أيضاً 
لسيطرة المشغّل على العبية فأوائتك المشغلون الي ا من التعامل بمودة مع عيلة 
مزدوجة لأنهم لا يحون شخصيتها كثيراً؛ لا يقكنون من تأدية جملهم. .في هذه الأوقات 
e‏ العملاء المزدوجين عندما ينتابك * شعور بان كل شيء استحال مسلسلةً 
درامياء خذ نفساً عبيقاً وقم بدورك» فأنت لست مثلاً في مسلسل عن العميل المزدوج. 
في العديد من الحالات» تكون العلاقة بين العميل المزدوج وضابط الحالة» شبيبة بالعلاقة 
بين الحقق والمستجوب» كا تناولناه في الفصل الحامس (التحقيق). وها صحيح جزئياً 
اومن خالا العمل اوو عدا اا قري »نرق و لآق ا 
عنصر من عناصر الاختبار المتواصل للعميل المزدوج» وفي جزء آتحر لأن العميل المزدوج 
لديه الحاجة الإنسانية الطبيعية للتحدث عن أنشطته السرية» وليس أمامه سوى ضابط 
حالته للتحدث إليه. 

مع ذلك لا تنس أنه حَتَ وإن كان العميل الذي قبضت عليه وحولته كان مرتاحاً القبض 
عليه ومتناً لك لمساعدته للاعتراف بذنيه» سيبقى لديه الشعور بالمهانة بسبب القبض عليه. 
وقد إستاء من متابعة التجسس وقد يصبح مهملا وان ل يكن إشعر بالذنب» سيكون 
امار كار ا م هن اا 
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ماع ع 


الارتباط الجسد 


عندما نتولى عميلاً مزدوجأء تصبح مسؤولاً عن العناية الجسدية به» وعن صعته وحالته 
المادية وعن أمانه. لا بمكنك السيطرة التامة على هذه الأمور» لكن حب عليك مساعدة 
العميل بعل ا اا ا ي كل هوا ردك ا 

الصحة: 


ي إنسان هي مزج من العقل والبدن والعاطفة. ويتوجب على العملاء المزدوجين 
1 يعماوا ساعات أطول ليقوموا بالعمل الإضافي الذي يطلبه مشغلوهم منهم إضافة للعمل 
أي تطلبه أنت منهم أيضاُ وها يؤذيهم جسدياً وعقليا. فهم يتحماون عبتا غير طبيعي 
من القلق وعبئاً غير طبيعي من الغضب المكتوم. لذا يمرضون فيك بأعرافن. الاب 
القولون (القرحة» تقلصات الأمعاء) وارتفاع ضغط الدمء والرهاب (إنهم هناك ليقبضوا 
علي) » واليأس (نوبات بكاء) -بالأمراض الي يسميها الأطباء النفسيون أمراضاً نفسيةً أو 
نفسية عصبية. والأعراض الق يتعين عليك تشخيصها أولاً هي الإفراط في الشرب أولا 
والإفراط في تناول المهدّئات» واستخدام العقاقير الصعبة» والسلوك العدواني في المواقف 
الاجتماعية (المشاجرات)» أو الانسحاب الصريم من المواقف الاجتماعية (تقطيب 
ا 


الحالة المالية: 

تقلق مسألة الحصول على المال ستة وتسعين با ئة من البالغين في العالم» ما ل تكن النسبة 
ثمائية وتسعين با مئة. فإن كان عميلك المزدوج ضمن هذه النسبة فأنت مضطر لترتيب الأمور 
يت لا يجعله العمل لصا حك أفقرء وعند الإمكان اجعله أغنى قليلاً. وهذه النقطة لا 
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الأمان: 


لاح ل و ل لصن 
اموس من أدوات لفن اك جيدة ودرا د ورداء 0 من ا وقيادة 
الخاوف الى تعلق بغطائه أو غطائبا. 


العميل المزدوج معاد التوجيه 


العميل المزدوج الذي تطوع أو تحول ولا إليك طلباً للمساعدة» مقتنعاً بالعمل كتطوع» 
يكون تقديم الدعم له أسبل في العادة لأن لديه في العادة غطاءً جيداً للاجتماع بك. 
وعكنك عادة أن. قدبر ذرائع جيدة للحفاظ عليه بعيداً عن الأذى وطريقة غير واضحة 
تعويضه عن مشكلته. وحالة جانوس سمولكا التي تحدثما عنبا في الفصل التاسع» مثال عن 
نوع من العميل المعاد توجيبه والّدي سيطرت عليه بشكل جيد حت تباية العملية: فعندما 
بدا أن "سمولك" يمكن أن يتعرض لخطر إذا سافر إلى ا العدو في هنغارياء وجد مشاه 
أسباباً وجيبة لمنعه من السفر إلى هناك. 

وعندما انتابت سمولكا مشا الكابة» وهدًا موكد من قترة لفترة» تمكن مشغله من الالتقاء 
به شک خنفي ومرخ وتقديم دعم معنوي لَه وعندما اثتابه القلق حول تأثير العملية على 
عمله» عرض عليه مشغله الفقرة المضيئة التي أدخلوها في تقرير كفاءته. وعندما طلب 
يدا من المال ليد فع الدفعة الأولى من عن سيارة او صوتية أو.عناسو مول 
(أنا أن بالطبع» فا كنت لأكتب هدا لو أني قرأت الملف)» تمكن مشه من مساعدته 
عبر الاقتراض من الاتحاد الائقاني! أو حى بالدفع النقدي له با جاوز راتبه (لكن انتب 
' الاتحاد الاثقاني نوع من المؤسسات المالية غير الربحية» ويديرها أفرادهاء وهم الأشخاص اين يودعون أموالهم 


فيهاء بينما يدير المصارف التقليدية أصعاب الأسهم انين يبدفون لزيادة الأرباح» الاتحادات الاثقانية تعيد كافة 
الأرباح إلى أفرادها بشكل فوائد منخفضة. 
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من جماعة ضريبة الدخل» فلايد وأ نهم قدو الطراز؛ لا تستطيع التامى مع عميل مزدوج 
لكسر قوانين بلدك). 

العميل المتحول من ميدانك: 

العميل المزدوج اَي جندته عبر كشف وجوده» م اقتربت منه خلسة وأقئعته بالاتضمام 
الو كم الل الذي يعمل في المنطقة التي تسيطر عليماء سيكون بطريقة 
ما مثل عمیل مز دوج ا التو جيه سا منه لأغراض الدعم. لوجستيات الاجتماع» 
واه والدقع ستجري جميعها إسلاسة» لکن موقف العميل المزدوج سيكون مختلفاً. لأن 
العملية تیدا بك وبالعميل المزدوج 56 غير ودية» فیجب أن لتوقع منه /منبا ديك 
من دعمك. رعا يحاول خداعك ين أجل المال» وقد لا يبدي اهتماماً بعملك؛ 5 
المراقبة» يحتفظ بأسرارهء يخفى المواد السرية» وغيرها. 


العميل المعاد التوجيه خارجَ أرضك: 


من الصعب تقديم الدعم للعميل المزدوج معاد التوجيه الذي يعمل على أرض أجنبية» 
وهي نفس الصعوبة 3 يواجهها العميل المزدوج في ميدان صديق» لأن عمليته بيدأت ص 
الأخرى في وسط معادء بالإضافة إلى أنه يعيش ويعمل حَيْثْ ليس لديه سوى القليل 
من الموارد. 00 

مثلاً: في حالة ذكرناها سابقاً في الفصل السادس» اكتَشِمّت عميلة وجنت لتصبح عميلة 
مزدوجة ضد جهاز استخبارات تابع لدولة من دول أوروبا الغربية.! وفضل مشغلوها 
إبقاءها في الغرب» في ميدانهم. حيثُ تمكنوا من التلاعب با بأمان من خلال جهاز 
الراديو اللخاص با وقناة البريد. لكن جهاز الاستخبارات الأساسي أضر عل ا 
الدورية إلى العاصمة الشيوعية لتقديم المعلومات واجراء الاختبارات والتدريب. 6 أنبا 


ال الى حلت عة ادر جت عرقت فليا فن اهن رن ورت بطع عند كرابا 
باستخدام البوليغراف. 
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هي نفسها أصرت على القيام برحلاتها الخطرة لأن جهاز الاستخبارات الأسامي يدين ا 
باشب اک صممت على تحصيله. 

ولم تلق بالا لإمكان أن يدفع ها مشفلوها الغربيون راتباً أكبر من الراتب الذي يدين به 
مشعّلوها السوفيات. ليس لدينا وسائل لمايتها أثناء هذه الرحلات سوى تدرييبا بقدر ما 
استطيع على الصمود أمام تحقيق العدو وتجاوز اختبارات العدو» ولحسن الحظ تطورت 
مشاعى المودة إديها اتجاهناء رما لأننا اهتممنا بمشكلاتها الشخصية والجسدية أكثر من 
وأبلت بلاء حسناء فأربكت تحقيقات العدو في حين لم تقكن من خداعناء باستخدامنا 
للبوليغراف» واجتازت اختبارات العدو بشكل جيد بما يكفى لتنال زيادة في الراتب. ولم 
أصل إل تة في ذهی سول ما إ5 كان احا يترد إل شاعا أم إلى سانيا 
لے اا غلاقات اال وا عد الت (رعا كن السات ها بحصات 
مستحقاتها من العدو كا حصّلت معلومات قَيّمةٌ لنا. لكن لو كانت هذه العميلة المزدوجة 
مقتنعة بالشيوعية أو لو أنها رحتنا لأسباب غير سياسية» لأصبح نجاح هله العملية في 
مهب الرج وأقرب للفشل منه للنجاح. 


الاختبار: 

اختبار العملاء المزدوجين عمل روتيني» عمل روتيني تمل» وعمل روتيني اساسي. وبالطبع 
يبدأ بتقييم مرهقء ما الذي يجعله مطلوباً؟ حسناً ما الذي جعل تكراره مطاوبً؟ مع التقدم 
في القضية» تكون الغاية الرئيسية للاختبار هي كشف التغييرات في الفط الذي جل المرة 
الماضية. 

لابد وأن تستخدم العديد من الأدوات لاختبار عملائك المزدوجين» ويجب استخدامهم 
جميعاً شكل متناغم» فلنلقي نظرة على الأدوات الرئيسية. 
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الاستجواب الشامل: 

لا ينبغي أن يكون لدى العميل المزدوج حياة خاصة بقدر يجعاك تقاق. لا يحب أن 
كين اديه ا رعليك» ويب أن يخبرك کل ما يفعل وسمع ويرى ولثم و طالما 
أنه تحت إشرافك. لاذا؟ لأنك أنت» ولیس هوء من حكر على الحوادث فيما إن كانت 
مهمة للعملية أم لاء لذا يتعين عليك ملء ء الكثير من وقته وح الكثير من وقتك في 
سل التفاصيل» 


لا شك أن التفاصيل مبمة للغاية في تواصل العميل المزدوج مع مشغليه من العدو. وجب 
تسجيل هذه التفاصيل في: 

1- الأقسام الأخرى من ملف القضية (العنوان التفسيري» ما يحتاجه العدو» تنقيح 
معلومات بناء الثقة» اجتياز القبول» ترا كم بانعظار التنقيح...إنح) 

و2- أضابير الوحدة (الملفات الشخصية) وملفات عن المجموعات والتنظيمات (انظر 
الفصل 16 عن إدارة الملفات). 

لتكون هذه المادة من نتاج العميل المزدوج؛ أي مساهمته بما يعرف عن جهاز استخبارات 
العدو. وجزء من الاختبار» ستراجع وتقم نتاج هذا العميل المزدوج وتقارنه مع المعلومات 
من المصادر الأخرى كي تعرف مدى تضاربها ومدى اتساقها. وحين تحدث التغرات 
الواضة أ ا 
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التقييم الشخصي: 

المعلومات حول عبيلك المزدوج نفسه ليست ميِمَةَ -فسب بل إنها أساسية لتعاملكَ مع 
القضية. وستضيف هذه المعلومات إلى ملفه الخاص وستراجع هذا الملف باسقرار. ما 
ستحاول البحث عنه هو أي معلومات شخصية شير إلى الضعف أو عدم الأمانة وأي أنباء 
مفيدة بمكنك إضافتها إلى تكوين العنوان التفسيري لقضيته (قصة الغلاف) لتتناسب مع 
إدارتك للعملية» فتعرف: كيف يواجه الضغوط؟ هل زوجته المبعَدَة على وشك الظهور 
والتسبب بالمشكلات؟ هل ثمة شيء في ماضيه يمكن أن يعرفه العدو فيغير من طريقة 
تعامله معه؟ 


أسئلة الاختبار: 


يجب أن يتضمن کل اجتماع مع عميل مزدوج سؤال اختبار واحد على الأقل» وذلك 
لمقارنة إجابته مع معلومات من مصادر أخرى بعاءً على دراستك لسجلات الحالة. إذا 
أهمل العميل تسجيل حقيقة يعرفها وأنت تعرفها من مصدر آخرء جد طريقة للتحدث 
عن هذه الحقيقة في سياق عادئة. أما إن ذكر حقيقة لا يمكنك التحقق منها لكنها تبدو 
غير صحيحة» تظاهر بأنك أسأت فهم ما قال» واسأله سؤالا بناء على ما تعتقد أنه يجب أن 


0 


يقول. 

التحقيق الرسعي: 

التحقيق الرسعي من حين لآخر من قبل شخص انر -"مفتش أو "رئيس زائر'- يمكن أن 
يكرد و 500 ب ا ويكسر رو روتين اجتماعات اد الزدوجين 


ودح أسكلته a‏ ف 0 لأخذ الأمور وكأنه 0 م ا 
دخ شخص خارجي بتغيير هذه اا 
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إن كان جهاز الاستخبارات الذي تعمل لديه يستخدم البوليغراف» فستجده مفيداً للغاية 
في اختبار عميلك المزدوج (انظر الفصل السادس). ربما لا يكشف الكذب» لكنه 
سيعطيك صورة عن شخصية عيلك المزدوج وستضاف إلى بقية معلوماتك وتعدّل عليها. 
أما إن رأيت أنت ورؤسائك أن البوليغراف جرد كاشف للكذب لبناء علاقة الثقة مع 
العميل المزدوج على أساس أبيض أسود» فلا تضيع الوقت في استخدامه. 

الإنهاء: 

'المخلصض من : 

مصطلح قبيح وغير دقيق يستخد م لإنباء حالة عميل مزدوج بكلمة "التخلص منه". مشغّل 
العميل المزدوج وإدارة المسَغّل ترى العميل ك "أصول مستبلكة". ومن وجهة نظر الإدارة 
يجب التخلص منه بأسرع ما يمكن» ويجب أن يبعّد» ويب أن يتوقف عن التشويش على 
العمل الجاري» يجب التخلص منه كا نتخلّص من المهملات في ضاغطة القمامة. ك هو 
مع بالنسبة للمدراء أن يبقق العملاء المزدويجون انين باتوا غير متتجين عل معرفة ببعض 
الأسرار العملياتية الحساسة» التى قد تعصف بضابط حالةء أو تكشف بيتا آمنأء أو تلقى 
الضوء غير المرغوب على برناج مكافة التجسس» هل هو مستاء؟ هل سيشكوه لعضو في 
الكو نجرس » هل سيذشق وینضم للعدو؟ 

هذا هو نوع المواقف التي تعطي لعمل الجاسوس ممعةً سيئةٌه كا تفلل من فعالية عمل 
الجاسوس. دعني أروي لك قصة قبيحة حقيقية ذات نباية سعيدة فقط بسبب ضابطين 
رفيعي المستوى ل في عملية "تخلص" وتصديا للمنطق الإداري للمدراء. 


$ 


قصة هى بعة: 


اع 


تواصلت الاستخبارات السوفياتية مع محلل استخبارات شاب في واحدة من وكالات 
الأمسجارات الأ ةا كت عط جا رة وعلى الفور أبلغ وحدة 


4 


7 


\ 


مكافة الاستخبارات وبات عميلا مزدوجا وعلى مدى عدة سنوات ومن مواقع مختلفة 
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نه ارظن تاره أده الوا اة ان الات جا 
الاستخبارات السوفياق والعديد من الأدلة التي استخدمّت في تحقيقات مفيدة أخرى. 
وني بعض الأحيان تعرض الرجل إلى خطر جسدي» فاختلت حياة أسرته» وتعرض 
لضغوط نفسية شديدة» لكنه كس ماله وممتلكاته للبحافظة على اسقرار العملية. والمال 
ادي دفعه لَه العدو أدى تلقائياً إلى توفير الدليل المطلوب» ونقل من مكان إلى آخر ومن 
جزء في هذا العالم إلى جزء آخخر بسبب الإزعاج الشخصي. 

ووضلك العمل إل را ياغضاك رادا أن من العملا السوفياة».وظردضاط 
استخبارات سوفياتي رفيع کان يعمل تحت غطاء دبلوماسي. وعندما انتبت الحاكات ع 
أدلى فيا العميل المزدوج لشبادته» وزج بعملاء العدو في سجن آمن» لصت الوحدة 
العسكرية من الرجل عبر طرده على اعتباره خطراً أمنياًء مشيرة إلى أنه اتصل بككان معاد 
لبلده واستشبدت باللوائح القانونية التي تقول إن كَل الأأشخاص من هذا النوع قد سرحواء 
عند هذه النقطة تدخل ضباط من وكالة أخرى» وجندوا الرجل كضابط برتبة أعلى» 
وا برؤيته .يؤدي له الذي رفعه إلى رتبة رفيعة ومنصب عال وسط مشاعر التعاطف 
ين رملا ف وكالة التدخل. ويمكن الإفصاح عن أن القيادة العليا لذاك الجهاز العسكري 
التي كن رضن أن تخدمبا وحدة مكافة الاستخبارات التي طردت الرجل- ادر گت 
تدريجياً 5 تعاملت باستعللاء وطبقَّت نض القانون بط ف فة غ 5 دعا إلى إعادة 
تنظيمها اتصبح أفضل تنظيماً. 

إن كنت ستنظم العَملاء المزدوجين أو يحب أن ثتولى تسريحهم» فأحثك على قراءة القسم 
القادم من هذا الفصل بعناية واستيعابه تمام الاستيعاب. وتذكر على الدوام أن التفكير 
العملياتي يحب أن يتقدم في الأولوية على التفكير الإداري. 
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ايه عملية تجنيد العميل المزدوج في بدايتها الزواج» ونبايتها شبيبة بالطلاق. فالبداية 
التقليدية للزواج تقال فيا عبارات من قبيل: "في السراء والضراء» في الغنى والفقر» في 
السقم والعافية» لن يفرقنا سوى الموت". رغم أنها خسرت بعضاً من معانيها في القرن 
العشرين حَيثُ بات الاختلاف سبباً أساسياً الطلاق. لكن معظم حالات الطلاق» وك 
حالات تسر العملاء المزدوجين ثتضمن 'تسوية"؛ ولا تي معظم حالات الطلاق 
التواضل يق الشريكيقء نحية هرق ادل السا سول رعاية الا طقال وجرن الماك 
وغيرها من الشؤون العائلية. ونتواصل الأسرة بصورة متقطعة» وأحياناً بشّكل سلس للغاية. 
إنباء عملية العميل المزدوج يجب أن تكون مثل الطلاق بالتراضي. ويمكن أن تشمل 
التسوية اتفاقاً 7 رسمياء واتفاقية مالية رسعية» ورسالة رسمية لتقدير أو ثناء (والقي يتعين 
عليك أن تضعها في خزنة بعد أن يقرأها الطرف الآخر)» وتبادل العناوين وأرقام الحواتف 
والمضائقة الودية»وبحب أن برك اليل المزدويج دوا مرف الرآسن ينما فاده سى فى 
تك الحالات التي عمل فيا على مضض. إن قت بعملك كضابط حالة» ستشعر أنت 
وعميلك بالفخر. 

نقل أم تقاعد؟ 


معظم يات العميل المزدوج تكون قصيرة المدى ولمدة محدودة» وإنهاؤها يعني جرد 
ترتيب تسوية العميل المزدوجء العميل المعاد توجيهه يمكن نقله عادة إلى مبُمَة أخرى (إن 
کان فوطنا ی ا أو بمكن مساعدته للانتقال إلى منصب جديد في عمل 
مدني» فبعض العمّلاء المزدوجين -ني الحالات الكبيرة- أمضوا سنوات من العمل من 
أجلك وهم ي طريقهم للتقاعد. 
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012 
العملاءٌ المزدوجون: تمرير المعلومات إلى العدو 


عملية تجنيد العميل المزدوج هي قناة تنتقل فيها المعلومات في اتجاهين» وض نباية القناة من 
كل صنب جار اسارات اراز كاش اسعبارات» وسى ججهاز الاستشارات 
لأ كد من أن تدفق المواد في اا مقيد د بينما يسعى جهاز مكافة الاستخبارات 
لتا كد من أن تدفق المواد ضار بعدوه. 


وبسبب حاجة كلا الطرفين لاختبار وتقيم العميل» تكون معظم الأسئلة ي ا 
المشغلون على كلا الجانبين عملياتية: "كيف يحصل العميل على ما يرسله من تقارير؟ لكن 
الحدف إدى كلا الجانبين يتعلق بالاستخبارات الموضوعية: "ماذا أرسل العميل؟' يمكن 
أن يجتاز العميل أو العميل المزدوج أي اختبار عملياتي للمشغل للتأكد من الموثوقية أو 
المهارة» لكن معلوماته يحب أن تجتاز اختبارات المستبلك للدقة والأهمية وإلا فان يكون 
للعملية قيمة. ويحب أن يخدم المشغل المستبلك» وإلا فلن يكون عمله سوى إهدار لأموال 
الحكومة. 

في العمليات ك يقوم بها جهاز ضد جهاز آخرء تلك لي تكون فا الأهداف أفراداً فى 
اجا الاستخبارات» يكون المشغلون هم أنفسهم الزبائن الي يتلقون بات 
(مكاغة) الاستخبارات. لکن حتى في هذا فهم ,تبعون لنسق أعلى» يتكون غالباً من 
لين محترفين لن يخضعوا للا جاب بالعميل ولن تببرهم متعة اللعبة. ("اللعبة"=اءام؟ تعبر 
هذه الكلمة عن حالة العميل المزدوج حسب اللغة المهنية. ونحن عادة ما نتحدث عن 
اللعب بدلا من "التشغيل" للعميل المزدوج. ونقول إن العميل المزدوج "ني اللعبة" بنفس 
الطريقة الي يدث فيا لاعبو الشطرئ عن القطع على الرقعة التي يلعبون علهاء) 
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س م 


المعلومانك التي غلا جا استخبارات 1 ميلا مزدوجاً إلى عدوه أسمى إشكل ر 
رمي "الثلج" و"الدخان" و"طعام الطاقم" ر الضيضات" وغرها من السات ود 
أن بدأ استخدام الحواسيب في أعمال التجسس إلى جانب استخدامها في 0" التواحي 
الأخرى» بدأت تسمية "النفايات" كا في "النفايات الداخلةء النفايات الصادرة". 5 
کيل العداو العميل الزدو إشكل كاملٍ فإن هذه المعلومات تدع رسيا "الخداع". 
مره الطبقات: 


عندما كنت ضابط حالة شاباً حظيت بأفضل المدريين في جال مكافة التجسس» و 
بيهم الأمريكيين: جيم أنجيليتون» وبيل هارفي» وبيل هوود وبعض الشباب البريطانيين 
من لا أستطيع ذكر أسعائهم. ووجدنا أنه من المفيد الانتباه إلى طبقات الغطاءء أي: النظر 
إلى لعبة العميل المزدوج بعمق أكبر» وتصور وجود طبقات متعددة تحجب الحقيقة 
الظاهرة وتمنع ما يجب أن نعرفه عن القضية. 

حي بيدو الغطاء كا لو كانت كل قضية عميل مزدوج قطعةً من القماش مرسوم على 
وجهها لوحات فوق لوحات» والطرف النتصر هو الطرف الذي يلك جهاز أشعة كس 
كال قدوة غل ر شک وتفاصيل كل طب عدا م من السطحٍ وصولاً إلى قطعة 
اشاش الأصلية وال ٠‏ الهم من كل طبقة هي المعلومات الي , تم تغذيتها عبر قناة 
المشغلين من الطرف الأول للعميل المزدوج» وهذا هو ما 4< أن بعين الريبة 
من المشغلين في الطرف الآخر. 


اجتياز اختبارات العدو: 


السبب الذي يجبرك على عدم تقديم معلومات خاطئة للعدو حتى تكون مستعداً لتطبيق 
الخداع إشكل كبير هو أك لا تعلم مقدار ما يعرفه العدو في الأصل. فربما يكشف جهازه 
أف | كس اع علقة قت اللا الى كا جارك كه رقن ل غا 
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مواز إليه اللتقارير عن ذات الحدف فيما يقدّم عميلك المزدوج له تأكيداً أو نفياً انفس 
المعلومات؛ حقيبة مفقودة اعتقدت أنا استردت قبل أن يقن أي شخص من تصوير 
محتوياتها» محادثة هاتفية سرية مراقبَة» میکروفون مخف غير مكف في مكتب الحدف؛ 
وأي ظروف أخرى غير معروفة يمكن أن تكشف زيف المعلومات الي تمررها. مع تمرير 
رمات بناء: اة حب أن فارض أذ التاترن الى تمه الإروفسوى جرت مور 
سيكون نافد المفعول ماما "إن كَانَ من الممكن حدوث خطأ فسيحدث» حَقَ وان لم 
يكن خطأ في الأصل". 

الموازنة بينَ المكاسب والتكاليض: 


ربما تكون قصة شمولكا التي تطرقنا ها في الفصل التاسع مفادعة من حيث هدفها النبائي. 
ومعظم حالات العميل المزدوج كذلك» حَيْتُ يكون ها في البداية هدف طموح» ثم قد 
لا تصل إلى هذا المدف لسببين: 
1- لم تتناسب مع برناج خداع کی متكامل قد يكون فعالاً في ذَلكَ الوقت. 
2- التكلفة في المعلومات الحساسة التي کان يجب كشفها كانت أكبر بكثير ما سمح به 
لمشغلي شمولكا بأن يدفعوه. 
شهولكا ومشفلوه الأمريكيون أعطوه المعلومات الكفيلة بكسب ثقة مشغليه امجريين حى 
النقطة التي بات فيا الاسقرار في العملية يتطلب غلبية ما أراده المحريوث واد 
السوفييت؛ الأكواد ومواد التشفير. وهذًا نوع من الأشياء لا بمكن تزييفهاء لأنها يمكن 
أن تبر سريعاً. وحسب المعقول في ظروف معركة تقليدية جارية» يمكن تمرير مواد 
التشفير التكتيكية بغرض الخداع قصير المدى؛ "دعهم يخترقون شارات الوحدات ل ل 
أستخدعها في المجوم» وسنستخدم نظام أشفير مختلف مع الوحدات الحجومية". لكن في 
الواقع فهذه المواقف نادرة الحدوث ولم تكن حالة شمولكا ي جرت "أوقات السا" واحدة 
منبا. کا توجب على مشعْلٍ شولك أن يأخذوا في الحسبان حقيقة أن أي معلومة مُرر 
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الو وت فق اليه العامة العفو اة سن ولو بشّكل غير مباشرء في برنااجه 
امثال الشبير على دعم معلومات بناء الثقة بكلفة عالية هي الحالة التي جرت في المرب 
العالمية الثانية» لعميل ماه الألمان الاسم الكودي كلات (ربما يكون امه الحقيقي فريتز 
کودرز» رغم أن البعض عرفوه باسم ريتشارد كودر). 1 رسن كلات هذا محطة 
استخبارات ألمانية خاصة في صوفياء! منفصلة عن الحطة الرئيسة» ومنها أرسل بشكل 
ل مارات امتخيازانية 222 وو را "عن ارت اا ازو إلى را 
(اعترضها البريطانيون مصادفة وفکوا شيفرتها). وكان مصدر هذه المعلومات مواطناً من 
روسيا البيضاء كان في السابق عميلا بريطانياً اسمه تورخول» أرسل المعلومات إلى صوفيا 
من قرية على نهر الفوجاء حَيْتُ قيل إنه أدار اختراقات لقيادة الجيش الأحمر. 

وفي الواقع کان توخول خيلا سدوا لأجهزة الاستشبارات السوفهاية» ونت كاف 
معلوماته موجهّة للمستبلكين الألمان. وفي شر أيار سنة 1942 شنت القوات السوفياتية 
بقيادة الجنرال تيوشينكو وما لاستعادة مدينة خاركوف وتعرضت للهزيمة» وتكبدت 
خسائر فادحة» وكان السبب الرئيسي هو أن أمى تهوشينكو بشن الحجوم وخطط المعركة 
كان قد E‏ الألمان عبر جهاز مكافة الاستخبارات الروسي من خلال توخول 
وكلات. هذه التضحية كا تُسمى في الشطرخ» رسخت ثقة الألمان بكلات لدرجة أنه عندما 
زودهم لاحقاًبمعلومات خاطئة -تضليل- حول النيات السوفاتيّة والإمكانات والدفاعات 
عن ستالينغراد تصرف الألمان بناءً على معلوماته وتعرضوا لمزيمة كانت نقطة التحول في 
مسار الحرب (نجا ر.تشارد كودر من الحرب» وأقام في سالزبورغ»” وحاول كسب لقمة 
العش من خلال عرض خدماه عل اسيغياراف الخلفاة): 


' عاصة بلغاريا. 


7 مدينة نمساوية. 
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مشكلة البيروقراطية: 


افك ا يس أى ا 2 ارات عر ايوم ا ن للدم جهو 
على التضحية بما يعادل -في أوقات السل- مئة ألف رجل ومئات من الدبابات لي برها 
الجنرال تيوشينكو في خاركوف. ما يعادل هذه الحسارة في أوقات السلم هذه الأيام 
ستكون نظام أسلحة؛ منصة إطلاق صواريخ» محرك مركبة» نظام توجيه» رأس حبي» 
وغيرها ما لا تكون تكلفته زهيدة. 

الصعوبات التي تواجهها في عملية بناء الثقة ستبدأ بتقديم الصلاحيات للفريق. لن يكون 
لك الصلاحية ولا بنبغي لك بأن برع با تملكه حكومتك» با في ذلك معلوماتهاء سواء 
كانت سرية أم لاء ففوقك مراتب أعلى منك في جهاز الاستخبارات الذي تعمل فيه 
وني حكومتك مسؤولون تقع على عاتقهم مسؤولية متلكات الحكومة وأسرارهاء وبالتالي 
فلهم وحدهم الحق بإفشائبا. فإن لم بع هذا المبدأ في القانون في الحكومة بأجمعهاء 
سيتسال الت كل إلى الجسد الحكومي» وتميد الأرض تحت الأقدام ونتداعى الأسقف» 
عى هار اطداراة ف ااب 

لذا نتطلب علية تقديم التصريحات اللازمة لإعطاء المعلومات اللازمة لبناء الثقة: 
لبيروقراطية. ويجب أن يكون هنلك مجالس ذات صلاحيات مكونة من أولتك انين 
تقع على عاتقهم المسؤولية. ويمكن أن يكون لدى دولتك أسرار عسكرية أو سياسية أو 
علمية أو تقنية أو تجارية أو أشفيرية. ولكل نوع من هذه الأسرار بغي أن يكون ثمة 
مجاس» يعمل في سرية تامة ويقتع بالصلاحية بتقديم المعاومات أو المعذات التي تخطط 
لتقديمها للعدو. فهذه إذاً هي البيروقراطية السرية» ولا يجب أن نتوقع منها السرعة والفاعلية. 


كمه اوناك ناد اق 
لا يمكن لأي برناج عميل مزدوج أن يكون فعالاً دون العودة المستمرة إلى مكتبة تحوي 


أربعة أنواع من المواد ("مواد" يمكن أن تألف من معلومات مكتوبة أو مخططة» وأشياء 
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مثل الأسلحة والأدوات ومعدات الاتصالات والرقائق الإلكترونية). والأنواع الأربعة 
ھی لعلومات بناء الثقّة هى: 


- 
س 


1. مصرح غا وجهزة للاستخدام. 
2. ررك من قبل. 

3. متطلبات العدو. 

4 المواد المعروف أنها فقدّت. 


الحفاظ على البنك: 


اعمل من خلال "مجلس التصريم" لبناء خترّان ("بنك") للمواد المصرح باستخدامما 
كعلومات بتاء الثقة» حي بوسعك الاستفادة من المبالغة في تصنيف المعلومات على أنها 
رة ادق الذكوهة الاريك اعد من أسواً طرق .سط الأسرار هى الك 
الأمريكية هي حقيقة أن كثيراً من المعلومات الموسومة بأنها سرية هي في الحقيقة ليست 
كذلك وإنما فقط مقيدة الوصول» والكثير من المعلومات الموسومة بأنها مقيدة الوصول 
يحب أن تعامل على أنها: متاحة للاستخدام ضمن المكاتب فقط.! بعض الحكومات 


' يمكن تصنيف المعلومات حسب سريتها إلى أنواع: 


.1 


معلومات سرية للغاية: (٠٣ء٠ء‏ «ه؟) المعلومات التي يتوقع أن يؤدي الكشف عنما إلى إ لاق ضرر 
بالغ (41«٥تامء×»)‏ بالأمن القوي لا يمكن إصلاحه. 

معلومات سرية: (]5606) يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر جسي بالأمن القوي. 

معلومات مقيدة الوصول: (0068:0620181) التي يؤدي إفشاؤها إلى إلحاق ضرر بالأمن القومي» لكن 
يمكن إصلاحه. 

معلومات متاحة للاستخدام طمن المكاتب فقط: (/ئ0101 1058 08510141) یت استخدام هَذَا 
التصنيف من قبل وزارة الدفاع وعدد من الوكالات الفيدرالية الأخرى لتحديد المعلومات أو المواد 
التي على الرغم من كونها غير سرية قد لا تكون مناسبة للنشر العام. 

معلومات عامة: (ءناطنام) تصنف البيانات على أنها «بيانات عامة» عندما لا يترتب على الوصول غير 
المصرح به إلى هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها أي من الأضرار. 


171 


الأحرى-أعتقد أنى أستطيع اناقل - تبالغ هي الأخرى في تصنيف الأوراق. إذا ستجد 
العديد من مواد عالية التصنيف يمكن بالفعل إعلانها دون إلحاق أذى كبير بالأأمن القومى. 


لكن لا تق بحكنك اتماص عندما تراجع المواد السرية» ولا ثثق أيضاً بأول حك مر جل 
مجلس التصريم» ففى بعض الأحيان يكون هنالك أنفاخ في وثائق تبدو غير ضارة» وني 
العادة يكون هذه الأنفاخ علاقة بالمصادر والطرق؛ القرائن الموجودة في المستند لوسائل 
الحصول عليها والتي قد لا تكون واضحة لك أو مجلس التصريح من الوهلة الأولل. 
وأستطيع التفكير بالعديد من الاختراقات القيّمة سلحكومات من الككلة السوفياتية حَيتُ 
اكتشفها العدو وأتباهاء جزء من التقيم الروتيني للأضرارء عبر تحليل التقارير 
الاستخباراتية الى مرّرت عبر قنوات العميل المزدوج أو تم الحصول عليها عبر التجسس. 
والسؤال الذي يطرح في مثل هذا التحقيق بسيط: من الذي وصل إلى المواد المسروقة؟ 
إذا كنت المواد قيْمَة -أي حساسة- ستكون قائمة المشتبه بهم محدودة» وبالتالي فأنت 
تحتاج إلى محلل يشابه عمله عمل كاشف الألغام عند عرض المواد لقابلية التصريج بتسريما 
معلومات بغاء الثقة م ميل عل دوج » 3 يجب ان يكون مجلس التصريح واعيا عل 
الدوام بأنه يعمل في حقل للألغام. 

الأرشيف: 

الانتباه لوقت قري المعلومات» فلق نظرة عل التفاصيل فيما يل: 

ور 

متطلبات العدو: 

'المتطلبات" هي تسمية تطلق على المهام التي يكلف يبا جهاز استخبارات مصدره للقيام 
ببا. بعض الأمريكيين الخضرمين مازالوا يستخدمون مصطلح "العناصر الأساسية 
للمعلومات" المتيس من إجراءات الاستخبارات القتالية العسكرية, 
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عندما يطور جهاز استخبارات معاد عميلاً جدیداً» ستكون مبمته سرقة أي شیء يمكنه 
الوصول إليه. وعندما يدفعه العدو في موقع جيد من ناحية الوصول إلى المعلومات» 
سيتلقى العميل طلبات محددة» أو في بعض الأحيان "قائمة اسوق" من كافة المواضيع ل 
يأمل مُشْعْله أن يكون بوسعه الوصول إليها. فإن سيطرت عليه كعميل مزدوج» ستجد أن 
نتطلياة قير إل ما ريده اعدو و بالا نات ما لأ بريد وبالال ما عله مسقا ويا لا 
عليه . 


وعليك ألا تأخذ مثل هذه القائٌة من عميل مزدوج معين على حَرفِيَتباء لأن بعضاً من 
هذه الطلبات قد يصممها العدو لاختبار مصادره الأخرىء وبالتالي قد لا تشير إلى ما 
رة العدى ار عا ل بع لك دراس لات عو عق الماع المزدوجين في 
مكتبتك» بمكنك عادة أن تصل إلى تفينات دقيقة. إذا يحب أن يكون التسجيل الاحتراني 
لكافة متطلبات العدو لكافة العملاء المزدوجين جزءًا من مكتبتك حي تقارن مع 
الممقتنيات الأخوى: 


تقارير الإتلاف: 


تقرير الإتلاف مبمة كريمة ومملة يجب أن تي كل خسارة في المعلومات من خلال: عملية 
اخ عدي ق الان أو سريب اس الساسن أو عوطت «علاقات عام أخرق 
للصحافة (أو هذين كلاهما في شخص تتنفيذي غير كفء). 

ما الذي عرفه العدو؟ بعض تقارير الأضرار تجيب عن السؤال بشّكلٍ كام أكثر من 
تقارير أخرى. وبشكل واضج في حالات مثل كي فيلبي أو هائز فيلف» من عملوا 
كاختراقات لصاح الكى جي بي ضد أجهزتهم الاستخباراتية (بريطانيا وألمانيا الغربية) 
لعدة سنوات» لم يكن بالإمكان إعداد تقرير كامل عن المعلومات التي عرفها العدو. لكن 
من المفيد تسجيل ما تأ كد أن العدو عرفه ووضعه في مكانه في المكتبة للاستفادة منه 
كاحتياطي لاحقاً (انظر الفقرة التالية). 
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'الاحتياطي" مصطلح تقني يطل على المعلومات المكتَسبَة من مصدر أقل حساسية نسبياً 
ينقل فيما ينقل معلومات من مصدر أكثر حساسية أو يكررها. وكثال عن استخدامه أيام 
الحرب الباردة: لديك معلومة من اختراق لحكومة فيتنام الشمالية وترغب بنشرها على 
نطاق واسع» لكنك لا استطيع إسبب السرية العالية المفروضة على كافة تقارير مصدرك 
هذَاء ومع ذلك فأنت تعرف أن جهاز أمن الدولة الفيتنامي الشمالي (بو كو آن) مثل 
كل أجهزة الاستخبارات البعيدة» تبيمن علها الكى جي بي من خلال ما تسميه نظام 
تقديم الاستشارة. لذا فقد يصدف وأن يعرف منشق من الكى جي بي الموضوع الذي 
تقنى نشره. فإن كان لديك مثل هدا المذشق» اسأله عن الموضوع (دون الكشف عن 
مصدرك) فإن كان بوسعه نقلها يكون قد قدم احتياطياً. يمكنك الآن نشر الموضوع على 
نطاق واسع» وعزوه إلى المنشق الروسي» ومتابعة إخفاء اختراقك في فيتنام الشمالية. 
بترتيب معلومات بناء الثقة في مكتبتك» تستطيع -أو يستطيع عللوك- آشكيل صورة 
(واحدة من الطبقات تحت جهاز الكشف بالأشعة السينية) عما يعرفه العدو من قبل. 
ومن ثم بمكنك تمرير معلومة من معلومات بناء الثقة في قناة جديدة بأمان» بعد أن كنت 
قد مرت في قناة أخرى من قبل» وبالتالي تمه القناتان إلى عقل العدو. 
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)013 
الخلد في حديقة العدو: أفضل أسلحتك 


أبدع الكاتب الإنكليزي ديفيد كورنويل في صياغة الأسماء. 
واختار لنفسه الاسم المتعان ل E‏ ا 
الفراسية ل "00مل ه5" الذي يعني حسب اللغة العامية في 
زمانه: (القواد الشريف)» وجون تعني (راعي العاهرات). 
فصل هذا اللقب على اسمه (كورنويل) الذي يعني الشخص 
الذي يكتب بمهارة وعاطفية. 


صاع رن ا 0 كاري مصطلح إا" ليعني به الاختراق طويل الأمن وعلى 
مستوى عال لجهاز استخبارات معاد. ولاق المصطلح قبولاً في أوساط الصحافيين 
والناشرين» بما فههم شركة (نورتون) التي نشرت كاب الحاد للكاتب "وليام هود" وهو رجل 
مخابرات محترف وله باع طويل في العمل الاستخباراتي لكنه ل ستخدم المصطلح نفسه. 
"انلىلر" أشبيه حيك -انعار حيوان صغير حفر دوغا هلف بين جذور النباتات- وهكد| بات 
ريا أحد المصطلحات المهنية غير الرسمية في عمل الجواسيس حَيثْ يتكلم الجواسيس اللغة 
cinating.”‏ 017 | الإنكليزية. 
| ویش كاب غل رو اقل کاب عدت هلا عن 
| اختراق استثمر بشكل جيد في جهاز استخبارات؛ "بويتر 
ا سعونوفيتش بوبوف" المقدم في مديرية الاستخبارات 
NESSIEN 52٠10‏ الروسية العامة؛ عمل لصاح البى ا دق فا ھک 
BECOME AN AMERICAN‏ 1 ا ا 
١ 010785‏ وبرلين وفي ودر ثانية قبل أن تكتشف الکي جي بي 
| آمره وترديه قتيلا. کا كتبت حالات أخرى حول 
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الصحافيين ومثيري الملات الدعائية (البروبوغاندا)» لكن ل يمتع آي منهم بما تمتع به هود 
من اهتمام بما يسميه اللعبراء بالحرفة". 

إن كنت الغاية من مكافة التجسس هي التلاعب باستخبارات العدوء فأن يكون لديك 
عملا تحت السيطرة في جهاز استخبارات العدو إذاً هو المدف الأفضل المكالخة 
الاستخبارات. 

وأود التنويه إلى إحدى النقاط البيروقراطية حول جامس المعلومات الاستخباراتية اين 
يعتبرون عمل مكافة الاستخبارات أنه عمل الشرطة السرية» فيتطفلون ويتسللون 
ويتواصلون ضمن أضيق الظروف» أقول لحم: اسألوا أنفسكم من يستطيع الوصول بشكل 
أفضل ومن لديه غطاء أفضل للاطلاع على المعلومات الحساسة» العسكرية والتقنية 
والسياسية من ضابط استخبارات أو ضابط مكافة استخبارات؟ من يمل التصاريم؟ من 
اديه القدرة على التنقّل؟ من يعرف بشكلٍ أفضل كيف يرسل رسالة سرية؟ من يعرف 
كضابط مكاغة استخبارات» لا تنسى أن أفضل عمل على الإطلاق يمكن أن تقوم به 
لبلدك هو تطوير وادارة الاختراقات لأجهزة الاستخبارات المعادية. أثناء الحرب الباردة» 
بمكن أن ترى بنقة أن أعداءك في الكلة السوفياتية اتخذوا من هذا عبمة أساسية لم. 
ولس فط ااا ارات تَذكر العميل الغاني "شارون سكراناج"» الذي اخترق جهاز 
البي آي إيه» والعميل الصيني "لاري وتاي شين" الذي اخترق محطة البث الأجنبية 
التابعة ومكتب الترجمة؛ والعميل الإسرائيلي "جوناثان جاي بولارد" الذي اخترق مخابرات 
ابعر الأ 1ت والعين "رادي اجر ل يدان لسرن" ل الشركة 
الأمن الوطني الأمريكية. كل هؤلاء العملاء كانوا مواطنين أمريكيين» وان ضباط 
عالاتهم سستؤوليق في كنات لا يريمن غلبا الاتحاد السوفاق: 
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التتخطيط الإستراتصى: 


کا في كل شيء في التتجسس» ومكاخة التجسس» أفضل ميات الاختراق هي تلك التي 
خطط كا ودا ما إنها الات الاس رة اشرما بن الاس والإستراضية 
والتكتيكات مفيدة هناً: 
السياسة هي المسار الذي تنوي الدولة اتباعه في علاقاتها مع الدول الأخرى 
والإستراتيجيةَ هي استخدام كافة القوى والمصادر لتنفيذ السياسة. 
والتكتيكات هي الوسائل التي تنفذ يها الإستراتيجية. 


في عمل التتجسس» السياسة هي انتقاء الأهداف بعيدة المدى الي سينفذ التجسس ضدها. 
والإستراتيجية هي تجنيد وتطوير العملاء لسرقة المعلومات الي ستكون مطلوبة في المستقبل. 
والتكتيكات هي تقنيات وطرق التجسس ومكافة التجسس المستخدمة في كَل مرحلة 
من مراحل العملية. 

والسادة في التتجسس الإستراتي على المستوى العالمي -ك) في الشطرن- هم الروس. 
ال ا الم 1 كان فط حراس رة اللعروقك. انهم للعموم أ غير 
المعروفين» نين میا وکانوا يقطورون بہط ء 0 يصلوا إلى مواقع السلطة والاحترام 
ضمن الجهاز المستبدف. وأفضل اختراق معروف هو اختراقات أجهزة الاستخبارات 
البريطانية: هارولد آدريان روسيل الملقب ('كيم')» وفيلييي» وأنطوني بلنت» جندوا في 
جامعة كامب ريدج أثناء الحرب الإسبانية الأهلية» وجورج بلاك» ربا يكون قد جند خلال 
درمت الل الروسنية فى امريد وف اختراق. سعهان التضياراه لايا اريت جد 
اوناك حزق كذ غا ع العمل وجات رسظ قان «رهدة يعن الت 


فلتأخذ هينز فيلف على سبيل المثال. وهو شاب من النوع الذي يطلق عليه الناس عادة 
وصف "'يوبي"؛ شاب ذو مستقبل واعد مبنياء ويعمل في جهاز الاستخبارات دري 
لتا ى م الرا» الشعية الساوسةة وش اعد مكرنات فرق احماية التاذية 
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إس إس) خلال المرب العالمية الثانية» الى كانت تعمل فى هولندا الحتلةء وأحبٌ ارتداء 
اللباس العسكري الرسمى وأداء التحية النازية وهو يسير في الشارع صارخا "هيل هتلر". 
كا كان تقنياً بارعأ وكَانَ على اطلاع يكل حيل الاتصالات السرية والاستجواب» 
وتحليل الخالة. وکال له مستقبل باهر في الإس إس» حت انتبت ت المرب التي ا 
الإس إس. وض المصادفة انتقل من دريسدنء المدية الألمانية الَتى تعود إلى العصر 
الباروق 7 الى در القارات الأمريكية قبل اة ارب ج هله المديعة فبا 
جزءًا من المنطقة الى احتلتها روسيا في ألمانيا الغربية عند انتهاء الحرب. (لتأخذ فكرة عن 
كشب عن ذاك القصف» يمكن أن تقرأ رواية المسلخ اللحامس للكاتب فونغورت).2 
وعندما عاد فيلف إلى بيته وسط ركام مدينة درإسدنء» التقى به ضابط استخبارات 
موفاقي, فأطعمه واصطحبه في جره ا م" "انظر ما 57 ا 4 هآ أي 
و حياس e‏ ليس برق ااا e‏ اکا ساعدنا 
على قتال هؤلاء البرابرة". 

رما کان حزن فيلف من الفناء الذي تعرضت له مدينته سبباً حقيقياً لرجل ل ترك 
عواطفه الحقيقية مذ أنجبته أمه. لكن الانتقام لم يكن دافعه» ولا تحولت حماسته النازية 
إلى حماسة شيوعية. ربا كان متحمسا لشىء واحد فقط: وضعه كشغل E‏ 0 
لقد لائمه النظام الشيوعي ‏ لانمه النظام النازي؛ فكلاهما كانا حَسَّ التنظيم. أما 


0. 
۶ 


الاجا غ تكن دافعه للعودة إلى ألمانيا الشرقية في السابق أو لاحقا أو في ايت 


روچ ت 


عندما بودل اعد عشر سجيناً کانوا محتجزين في حون ألمانيا الشرقية. ومبرته حرفية ومبنية 


' العصر الباروقي: هو عصر ثمط من الفنون» ابتداً حوالي 1600 في روما وإيطالياء م انتشر إلى معظم أوروبا 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

2 تعرّضت مديئة دريسدن الألمانية لقصف رهيب من القاذفات البريطانية والأمريكية في شبر شباط من سنة 
5 خلال المرب العالية الثانية حول معظم مبانيها إلى ركام وقتل معظم سكانها حرقاً وردما حَيْتُ استخدم 
الحلفاء القصف السجادي المكث بالتايالم, 
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الك جي بي» وأحب على وجه العصوص فكرة أن العمل الاستخبارَات الاحترافي يحب 
أن يخطط لسنوات» وحتى عقود» قبل اختراقه عدوه. وتوافق في هذه النقطة مع ضابط 
حالته من الكى جي بي» فشرعا بمشروع يمكنه من خلاله تنفيذ عمله. 

ووضع نفسه تحت تصرف جهاز الاستخبارات الجديد جمهورية ألمانيا (الغربية) الفيدرالية 
حديثة التأسيس. وبات اسم الجهاز: جهاز الخابرات الفيدرالية» ورسه الجنرال السابق 
رينهارد غبهلين مدعوما من الولايات المتحدة. وحددت الكي جي بي الولايات المتحدة 
وال قبل أن إسمع الراطنوة لامر يكيو و ثمة حرب باردة. وفي جهاز 
الخابرات الفيدرالية» وبمساعدة ملحوظة من الكى جي بي» ترق فيلف ليصبح مدير مكافة 
الاستخبارات الموجهة ضد الكى جي بي. 

وكانت الاختراقات الناحة -فيلى» وبلنت» وبلاك» وفيلف- عملية استراتيجية بدأت بتجنيد 
عبيل لخر اھ دو غلية أنه ا منصب على قدر من الأهمية في الاستخبارات. 
الفعل جند فيلف قبل تنظيم جهاز الاستخبارات الذي سيخترقه في النهاية. 


كيف تصل إلى الاختراقات؟ 


سى يل .وتقنيات الاختراقات. دن بعض الأ حان- "الاشقافات ف الات .وه 
عملياً نفس تلك التقنيات المستخدمة لكسب المنْسَقّين. لذا قد يتكرر الكثير ما سيرد في 
هذا الفصل في الفصل التالي» الذي سيتناول المنشقين بالتفصيل. لكن لاحظ رجاءً 
وجود فروقات» فلا يرغب كل المتطوعين العاملين في الاختراقات أن يغادروا مناصبهم 
في المستقبل» ولا يرغب كل المنشقين المتطوعين -أو لا يمكن إقناعهم- بالعمل كواسيس 
قبل أن يجتازوا انط الفاصل من جانب الدول التي ينتسبون إليها إلى جانبك. 
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الابتزاز الروسي: 


اا ارس ادن تحدثنا عنهم آنفاً لم خضعوا للابتزاز حتی يصبحوا جواسيساً. ومع 
ذلك فالسجلات العامة أسجل مئات الحالات الاخرى» وتصنف الافا من الملفات 
السرية» حول استخدام أجهزة الاستخبارات الروسية أو محاوتتها استخدام الابتزاز وسيلة 
لتجنيد الاختراقات. 


التقليد الروسي باستخدام الابتزاز وسيلة للتجسس يغود إلى تاريخ الثورة سنة 1917. وقبل 
اندلاع الحرب بين الروس والإمبراطورية الفساوية بعدة سنوات (الحرب العالمية الأولى)» 
حَيْتُ استخدم جهاز الاستخبارات التابع لروسيا القيصرية عميلاً شاذاً جنسياً للإيقاع 
نكس جار الاس رات التساوية يدن ».ومن 2 ارو ده مغارمات 
عسكرية» بما في ذَلكَ خطط التعبئة الفساوية. 

ها الجاسوس الغساوي؛ العقيد ألفريد ريدل كان مما في 
سلوكه الشخصي (علاقات مع الشواذ» قاره شرب اخمور) 
وجذب شببة نائبه» ما كسيمليان رونح» الذي تحرى عنه» 
وکشفه» وواجهه بتجاوزاته» ثم حت على قتل نفسه بالرصاص 
ناء على ميثاق الشرف التبم لدى ضباط الفياق 
الإمبراطوري: 

ثم واصل روث ترقيه في جهاز أفيدنسبورغ2 حت بات رئيساً له خلال المرب العالمية 
الأولى» ليؤسس ويقود جهاز الاستخبارات لأول جمهورية نمساوية إلى أن بها هتار إلى 
ألمانيا سنة 1938ء ليعيش خلال الحرب العالمية الثانية كسجين سياسي لدى النازية» 
زمرت مدو ف فيا ماهر امن من غر 


' جمع خلد» وهو جمع من غير لفظه» مثل مرء جمعها رجال. 
2: أفيدنسبورغ: هو مديرية الاستخبارات العسكرية في الإمبراطورية الفساوية المنغارية. 
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وعند حديثه عن حالة ريدل مع ضابط مكاغفة استخبارات 
یکی شاب قبل موته إسنة» أبدى الجنرال روث ندمه عن 
أنه لم يستتجوب العقيد ريدل بصرامة. وشرح باستفاضة أن 
قانون الشرف العسكري (في الإمبراطورية الفساوية حين كانت 
في العهد الملكى) لم يسمح قط بمثل هذه الإجراءات المبتدلت 
فلم إستطع الرائد الشاب رون أن يفعل ما لم يوافق عليه 
الإمبراطور امسن فرائز جوزيف» ك تختلف هذه المعايير عن 
معايير الشرف لدينا هذه الأيام. 


الاتجاه الغربي: كافة الاختراقات تكونُ من متطوعين 

نادراً ما تحاول أجهزة الاستخبارات الغربية استخدام الابتزاز» وغالباً ما تفشل حين تحاول 
هذَّاء أوه بالتأكيد فهتالك عنصر من الابتزاز في أي عملية تحْسس بعد حدوث التجنيد» 
لأن التهديد بالتعرض للانكشاف قائم دوماً. لکن نوع الابتزاز الذي كان السوفيات 
يدمنونه» مثل تصوير الناس في السرير الا ثم التبديد بذشر الصور ما لم يتحول صاحب 
ارو إل جانتوس» یس ائعا ف افر ا لذ يودي إل الوضول إل رایس 
متحمسين» ومعظم ضباط الحالة الغربيين يفتقرون إلى ال ماس لذا النوع من السيطرة على 
اراس 

الجاسوس الجيد لجهاز الاستخبارات الغربي» وعلى وجه اللحصوص الاختراقات الجيدة 
لجهاز استيخبارات في الكل السوفيانية» 2 أن يكون لديهم أسبابهم الخاصة ليخونوا هذا 
الجهاز. ومهمة الْنّد الغربي هي المساعدة في إيجاد هذه الأسباب. 


نوعان من المتطوعين: 


كل الاختراقات م عن ين أجل ا لكن ا ل هذا دما كرون ادي 
توافيل تھی هم فص مک که لیل ينتما يوم آرت لی عن ب راا 
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وك جولينيهد رسالة باسم مستعار إلى السفارة الأمريكية في سوسراء وسار 


أوليج بنكوفيسكس علا إلى السفارة الأمريكية ةق ویک وت ره ومن بعدها إلى 
المقارة الكتنية» حن طرد أيضاًء وفي النهاية تواصل من خلال رجل أعمال بريطاني. 


لن تقرأ كثيراً عن الطريقة ة التي يصل بموجبها النوع الآخر من المتطوعين للدرجة ن 
يصبحون فیا E‏ حتی عندما ب تم إخلاؤهم في النباية ويظهرون للعلن ويلفتون انتباه 
المهور. إنه النوع الذي يجتد مباشرة عبر التواصل الشخصي. وذ كلك غا من الكاب 
مثل ديفيد مارتن» وتشابمان بنشر» وكريستوفر أندروء وتوماس بورز» وادوارد جاي 
إبستين» ببساطة لأن ضباط الخابرات الغربية الَدِينَ يقومون بالتجنيد ليسوا معروفين َذَا 
النوع من المؤرخين والصحافيين» لكنهم جميعاً سواء» فها النوع من التجنيد ليس نادراً. 


و 5 
رتيب الاثاث: 


سرا "كنت نتوقع من المتطوعين أن يأتوا إليك أو يتركوك تجندهم من خلال التواصل 
الشخصي» فيجب أن تكون جاهراً ا معهم. وهلا يعني جهاز دعم جيد (انظر 
الفصل الرابع) ومنظم عالياً. وفيما يلي بعض المرافق فق التي ستحتاجها: 

ايوت الآمنة: عندما يمكن ترتيب اجتماعات في منطقة العدوء يمكن تجهيز البيوث 
الآمية ملفا والمتطوعون ا عرو اتصالات مفاجكئة 2 أن قهدوا إن مكان امن 
من أجل استخلاص المعلومات والترتيبات العملياتية الابتدائية. وعادة ما يستلزم هذا بيئة 
حَيْثُ يمكن للمنشق المفترض أن يقتنع بالبقاء في مكانه ويعود إلى عمله دون أن يلحظ 
أحد غيابه. وبعد انطلاق العملية» يجب أن نجه البيوت الآمنة في حيط أي مكان يحمل 
عقد اجتماع فيه. 

ترتيبات الاجتماعات العرضية: في معظم عمليات الاختراق تکو ن الاجماعات المكارة 
في البيوت الآمنة خياراً غير واقي. لذا يمكن ر يب اتصال عضي بِحيثُ يکن فيه 
الل هق رر هراد او انعا غار ن رط اله غريب عنه في مكان عام. 
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استخدمت هذه الحيلة عشرات المرات في موسكو خلال عملية بكوفيسكى» أخذت زوجة 
دبلوماسي بريطاني الأولاد للعب في المتنزهات العامة بحيتُ يستطيع بنكوفيسكي الخارج 
ظاهرياً في نزهة من تمرير فيل مصغر كا بينما تظاهر باللعب العَرضي مع أطفالها. 

وأذكر ترتيباً أكثر تفصيلاً حين اضطر عميل للسفر في نبايات الأسبوع بالقطار من مقر 
قيادته -جهاز الأمن الداخلي - إلى مسقط رأسه» وفي محطة على الطريق» مس قطار في 
الاتجاه المعاكس» وبالتالي بقى القطاران متوقفين لعدة دقائق في اتجاهين متعاكسين على 
جهتين مختلفتين من الر ر وأثناء هذه الدقائق» تبادل العميل وضابط الحالة دون 
كلام حقائب متمائلة الشكلء ثم مضى كل منهما إلى الجهة الأخرى. 

المركات: يجب أن تكون السيارات والسائقون جاهزين لأخذك إلى اجتماع» أو تقل 
عميلك إلى منزل آمن» أو أن يستفيدوا من السيارات ككان للاجتماع. على التراب 
المعادي أو الحايد» يتعين عليك استخدام سيارات مستأجرة أو سيارات أجرة» وكلاهما 
نتطلبان التخطيط المسبق. وسيارات الأجرة بالذات مثيرة للمشكلات لأنك يجب أن 
تخطط لتجنب المراقبة وفضول السائق عبر تغيير السيارة عدة مرات؛ وفي كل مرة مع 
ا رة اا ساي ادر ن ساق ارات الاج مكادون فل امتعرانات 
الشرطة؛ ولدمهم ذا كرة جيدة وعادة ما يحتفظون إسجلات دقيقة. 

المسجّلات المحمولة: لا تعتمد على ملاحظاتك المكتوبة في الاجتماع لتسجيل دقيق ما لم 
يكن من اليل لا ساب اة حل مسحل م 

معدات فسخ الصورة سريعاً: احرص على حيازة جموعة من معدات تصوير وأدراجاً لحفظ 
أسخ الصور» ومصدراً إضافياً الإضاءة» وفيلداً إضافياً احتياطياً بمكنك حمله والتجول به 
عندما يكون لديك اجتماع مفاجئ مع عميل اختراق. ويب أن تكون هذه المعدات 
متاحة على الدوام لانتهاز أية فرصة لحدوث انشقاق» إذا كان هذا المنشق يمل مستندات 
تحوي معلومات لإثبات حسن نيته» فسيترتب عليك فسخخها والسماح لَه باستعادتها قبل 
فقدهاء فعلى الأقل سترغب بتصوير أوراقه الثبوتية. 
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الصندوق الماتفي: بالنسبة للاختراق احمل الذي تقابله اجتماعياً قل: "امع بوريس» لا 
نعصل بي على البيت. هذا رقم لن تسيب لأي منا بالمشكلات". وقل للد الحند: "هدا 
رقم لتتذکره وکود للإشارات ای افون عاك استخدانم] حن ترريد الحقاف عند ما تعتقد 
بأنك مشتبه بك» عندما تشحن صندوقا ميت (أربع رنات» انعظار دقيقتين» ثم أربع رنات 
أخرى)". هذه الحواتف ينبغي أن تجهز وتدّخر للاستعمال المستقبلي؛ كن مستعداً. 
المراقبة: فريق المراقبة الي يعمل لصالحك -أو أياً كنت وسائل المراقبة التي لديك- يحب 
أن يغطي الاجتماعات لكشف أي شارات عن المراقبة المعادية لعميلك أو المراقبة 
العرضية لمكان الاجتماع من قبل طرف ثالث مثل الشرطة الحلية. 

الصندوق الميت: لا تستخدم ذات الصندوق مرتين. ويجب تمتيش الصندوق الميت اأذي 
اخترته بعناية» والصناديق التي يختارها العملاء يجب فصا بعناية مقدماً عبر إجراء عملية 
شن واحدة بريئة على الأقل» وان كنت لا تستطيع الجازفة بالتحرك في المنطقة أكثر من 
مرة» فاترك الصندوق دون تفريغه. 

الصندوق ألي: الصندوق اللي الذي يتوجب عل العميل أن بزوره هو مكان إشكل 
دخوله مجازفة» وتكون تغطية جهة الاتصال هتا مبمة للغاية. الصندوق المي الذي يكون 
عنواناً سكنياً فقط (مثلاً: صندوق بريد في بريطانيا) يكون ضاراً فقط عندما لا يكون نمه 
الكثير منه» فن الحككة تجهيز ضعت عدد عناوين الإقامة المباشرة التي يمكنك توقع 
ااا © فرحب اللقاظ عا 


البحثُ والاستيداف: 


يتناول الفصل السادس عشر من هذا الاب نظام اللفات لديك» وفي جزء منه يتطرق 
إلى مات أهدافك. وهدًا يعني تصنيف جميع المواد من جميع المصادر التي تعتمد على 
الاستخبارات» ومكافة الاستخبارات وغيرها من الأجهزة التامرية اك تعتمد عليها 
للاشتراق» والملفات ادى قاداتك زعا تكرن كيرف ادرجة أبك ایت أحد أفراد 
جهاز استخبارات معاد في حفل استقبال دبلوماسي» أو التقطتٌ اسعه من خلال عميل 
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مزدوج؛ أو كشفته من خلال المراقبة» وطلبت اقتفاء أثره من البيت» يجب أن نتلقى 
ملخصاً عن تاريخه من جميع المصادر التي تعرفه. 

وأحد الأمثلة الملموسة: أتذك لمَاءً اجتماعياً مع دبلومابي شري دفعه شغفه بكرة القدم إلى 
اليد ت فق ھا ورل كانت قد جرت قبل عشر سنوات في جزء آخر من العالم. 
وتوصات التحريات إلى أنه ضابط أمن دولة 0 إلى المباراة بغطاء مدرب لفريقه 
الوطني بمهمة التحري حول اختفاء أحد زملائه. كان هذا الزميل قد انشق بالفعل وانضم 
إلى الغرب وقدم شرحا تفصيليا لعمل جهازه» با في ذلك معلومات عن السيرة الذاتية 
هڌا "الدبلوماسبي" الذي وجدت نفسي الآن على اتصال به. 

هذه المعلومة من ملف المدف عن جهاز استخبارات العدو مكنتني من استباق الشخص 
الذي أتعامل م و ت فاا کت يانه أن يتطوع للعمل كاختراق لذا ل عا 
نله لكنني استفدت من معرفقي به حمابة "دبلومابي" ا سفارته کا قد جندناه 
كاختراق. وک كان هذا الاختراق ممتناً لقدرتي على تدريبه اجب التحقيق ولتأ أده من 
أن جهازي ا 5 لجهازه من الناحية المهنية. ملفات المدف 2 تحفظها 
في الميدان وتلك في مقر القيادة 2 أن تكون مرجعك الداثم في برناح الاختراق الذي 


3 


تنفذه. 
5 3 


لأنك عضو في جهاز استخبارات غربي وجتمع الاستخبارات الغربية» فالمتطوع الحتمل 
مک ا ا ا ا ارات بو اسل ويه ل وهف 
أن يذهبون كي يتطوعوا؟ إنهم يحتاجون سبيلاً للوصول إليك» وان گنت تريد منحهم 
سبيلاً للوصول إليك فيجب أن نتدبر إمكانية الوصول إلهم. وسيضعك هذا في لعبة تبدو 
في العادة تخيفة بين ضباط الاستخبارات المتقاباة في حفلات استقبال وحفلات كوكتيل 
وفعواضة غداء أ عشاء يتم اختلاقها بصعوية بالغة» وأحاديث عن كرة القدم وحفلات 
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الأوبزا والصيد» ری عن" الان بال شید اا وكل هنيما يمره إل فكمه لک 
تقارير تواصل ويضعها في ملفاته كعلومات عن السيرة الشخصية أو المراقبة الشخصية. 
وفي الكثير من الأحيان يلعب "وسطاء الوصول" هذه اللعبة من كل جاتب. الملحقون 
التجاريون الهنغاريون الذِينَ تلعب معهم الورق يمكن أن ينقلوا حكايات عنك إلى أعدائك 
في جهاز الاستخبارات المنغاري» ولا ضير إن قدمت هذه الروايات صورة عن مسؤول 
متعاطف مع هنغاريا ولكنه في نفس الوقت مخلص لحكومته. وإن كان الضابط المنغاري 
برغب فيمكن للملحق التجاري أن يرتب إنهاء اللعبة في الجولة الثالثة» لتبدأ بعد ذَلِكَ لعبة 
من بجند من 

في بعض الأحيان ستصل إلى الهدف من خلال قناة عميل مزدوج. إن کان ضابط حالة 
لعو ينان عا ر عت ك اا ك الفميل ار الك واا 


س اا 


الدافم: هل ماتت الأيديولوجيا؟ 


من الذائع الإشارة إلى الاختراق على أنه "انشقاق في المكان". وتقول النظرية إنه في مكان 
ما من عقولهم» اختار هؤلاء الجواسيس "الحرية" ويعماون ضد نظام او 
حياتهم المهنية لتحقيق النصر لانظام آي تنوه والدمار للنظام الذي تخلوا عنه» فن 
المفترض إذاً أن تكون دوافعهم أيديولوجية. 

في حالة فيلبي كان الدافع أيديولوجياً بشّكل واج فقد اعتنق الشيوعية بقوة - کا قال- 
اغا من الفصل الدراسي الأخير له في جامعة كامبريدج: "تخرجت من الجامعة بمعدّل 
درا يد ومقتدماأ أن حياق 2 أن كبن " زحي الصامتة» اندن لاه 4 
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الاستثنائية فى التآعى والاستخبارات للتلاعب بأصدقائه وأعدائه» وأسأر بأن الأيديولوجيا 
كانت مفتاح دخوله إلى عمله كتلاعب» لكن دافعه من المهد إلى اللدد كان الرضا عن 
النفس الذي جناه من التلاعب» ومن الشعور المستتر بالرضا نحيانته نفسهء بعد خيانته 
بلده» وجهاز الاستخبارات الذي عمل فيه » وزملائه وربا عدد من العملاء خسروا 
حياتهم» ذهب ليستقر في موسكو بعد أن خان صديقه الوحيد دونالد ماكلين عبر سرقة 


زوجته. 

فيلف النازي الذي تحول إلى الشيوعية: 

في حالة هينز فيلف» كان الدافع أيديولوجياً بالمصادفة. فقد كان تقنياً تخصر رغبته بتطبيق 
أساوبه في أن يكون ضمن الفريق المنتصر. أما الأيديولوجيا فقد كانت مزعة له وخصوصاً 
كوسيلة للتلاعب بأعدائه وأصدقائه. كانت شبية التلاعب لديه والاسمتاع بالبيانة -م 
لدی فيلبى- القوتان الدافعتان له في حياته. 


لم ينشق كل من فيلبي وفيليف عن مكائهماء بل كانا منشّين قبل فترة طويلة من وصوهما 
إلى مکانہماء فإن لم يكونا مدفوعين بالأيديولوجيا -وهما بالفعل ليسا مدفوعين- فا هو 
الاختراق إذاً؟ أعتقد كقاعدة عامة لا تخرقها سوى قلة من الاستثناءات أن الأيديولوجيا 
الشيوعية لم تكن القاعدة المعتادة والدافع الحقيقى لعملاء الاختراق الفعال مثل فيليبي 
وفيلف ان أدارتهما أجهزة الاستخبَارَات التابعة للكلة السوفياتية في الغرب. 

آجيء الأمريكي غير المستقر: 

للوهلة الأولى» يبدو الأمريكي فيليب آجي استثناء هذه القاعدة العامة» لكنه في الحقيقة 
ليس استثناء. فقد عمل آجي لاثنتي عشرة سنة في جهاز الاستخبارات السري للسي آي 
إيه» في واشنطن وال كوادور والأورغواي والمكسيك. ومن الواضم أنه انشق قبل أن يبدأ 
عمله بفترة طويلة كاختراق تابع للسي آي إيه في كوبا. 
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رغم أنه يصور نفسه معت الأيديولوجيا الماركسية (من كاب من داخل المؤسسة: يوميات 
السي آي إيه [نيويورك: ستونميل 1975] الذي كتب جساعدة كبيرة من مديرية 
الاستخبارات العامة الكوبية)؛ وعرف زملاؤه السابقون 5 کان عبطا من عمله ساخطاً 
غل وكساك وكيش کن ج کی قن مث طا من اا الثاتد الما کت 
بحقيقة أن ضباط ا الكو بيو ةا ارون ل يمكنوا من إبقائه في مكانه كاختراق شېد 
56 العقلي والعاطفي. 
وحسب خبرتي» فم تكن الاختراقات الغربية لأهداف في الكلة السوفياتية 0 
ااا ل كانت دوافعهم تكتيكية وليست استراتيجية. فقد طفى عليهم الاشثز 
ا السوفياتية لأن اجميع في الكلة السوفياتية اام الاثمئزاز من هذه 
الأيديولوجياء قتطوعوا لارتكاب اللحيانة ضد نظام الشيوعي الأمء أو ترا لأنفسهم بان 
يجتدوا لفعل هَذَّاء لأنه كان لدمهم بعض الأسباب الشخصية لتخريب مؤسساتهم الحلية. 
غل انارت الباردة» لم تكن القاعدة العامة (سمها نظرية» إن شئت) بن علاء 
الاختراق الفعالين لا يكونون مدفوعين في العادة بالأيديولوجيا الشيوعية أو الأيديولوجيا 
المعادية للشيوعية» قاعدة راتجة لدى كلا جانبي الستار الحديدي. هذا سيجعل زملاءك 
ومشرفيك الي يضغطون طلباً للتمويل» يقيمون علاقات عامة» وينفذون ميات دعائية 
إضافة إلى عملهم السري المرهق. أذكر هذا للتذكير بأن وضع هذه القاعدة في الحسبان يوفر 
عليك الوقت والطاقة» فالقاعدة خلال أيام الحرب الباردة -والتي ما زالت تنطبق اليوم 
على أعداء مشاببين من ناحية الأيديولوجيا- هي أنه عند التخطيط للتجنيد والتعامل مع 
الاختراق لأجهزة استخبارات مثل تلك التابعة للكلة السوفيائيُة» فر على دوافع المدف 
الشخصيةة ولس كل النيالية اللعلةه قإن: كان و وارسياه قدعه شد + 
لكن لا تفترض أبداً أن الأيديواوجيا هي التي تك بأفعاله حقاًء حت وإن كان يعتقد 
ذلك 
خارج ميدان الصراع الشرتي/الغربي» يمكن تطبيق العديد من القواعد. ربما كان دافع 
جاي بولارد للتجسس لصالح إسرائيل أيديولوجياً حقاً مع أنه لم يكن مستقر المزاج. في 
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عليات اختراق منظمة إرهابية» ستواجه بلا شك أتخاصاً مخلصين وأحياناً متعصبين 
للأيديولوجيا ا ملونها أو متقبي المزاج» وربا يكون سريع التأثر بأي جهة تدعي تمثيل 
ذا فقد يكون فرد في: "التنظم العالمي لأخوة تدمير أعداء الإيمان الحقيقي" سريع التأثر 
منىج شخص يعتقد أنه فرد من تنظيم "حراس الْعَقَد الصحيح" أكثر من استجابته لعميل 
في جهاز استخبارات رمعي. إن تمكنت من اختراق "حراس المعتقد الصحيح"» فيمكنك 
عندئذ اختراق جماعة "الإيمان الحقيقى" بشكل كبير دون إظهار الراية الحقيقية. أو يمكنك 
اختراع تقل واس الد ا للاستفادة منبا في اختراق جماعة "الإيان 
E‏ 


من يتولى المهمة: 


دائاً ما تكد المناثح التدريبية في مكاغة الاستخبارات على السيطرة على عملائك العاديين 
وعملائك المزدوجين وعل اختراقاتك. والتوجيه كلمة حب ة: اضر دما وچا مفصا 
اعمياك" ثم التأكيد على التدريب: :دريب العميل يجب أن يتواصل". 

حسناء هذا صحيح تماماً وام تمامء لكن في حالة الاختراق الجيد لجهاز استخبارات 
العدوء غالباً ما تكون السيطرة بيد الاختراق لا بيدك» لاذا؟ هتالك أسباب ثلائة نتعلق 
بتحديد: ما بيجب أن سرق» وكيف سرق» وكيفية سليمة: 

7 ب أن سرق: كونه ارف وکر ميلا يعرف الاختراق أفضل من ضابط حالته 
ما هي المتطلبات. وهو يعرف أفضل منك» ما يعتبره زملاوٌه حساساً ومبماء وما يقنون 
أن موه من أمثالك. لذا فهو يعرف أفضل منك ما ينبغى أن سرق. 

كنت سرف كوي كلوقا کی ل مک عرق ا ای کر .متك كيف ترق 
المواد. اندر أوائك الحنغاريين السدّج كيف أخبروا شمولكا (في الفصل التاسع) بأن عليه 
أن يستخدم أوراق اعتماده كفرد من مفرزة التحقيق الجنائي کن عطاك ل وات 
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التحقيق لتصوير وثائق اتصالات حساسة!! لو كان شمولكا تحت سيطرة المنغاريين» لأعطى 
مشغليه دورة سريعة عن الطريقة التي يعمل فيا الجيش الأمريكي. فأفراد مفرزة التحقيق 
كيفية التسلي: کر خارف وكرت فى مكالدة برت الاختراق أكترمنك كيت صل 
إن کان خاضعاً للمراقبة أم لا. 


E‏ الضعف: 


هل يعرف خلدَك احترفٌ دوماً الكثير؟ نعم. في العادة يعرف الكثير» لكن كن حذراً 
طوال الوقت. ففي اختياره لما يسرق» ربا يقوم ببعض المراقبة. وقد يفحص بعض الأشياء 
الت قد تضر بصديق شخصيء أو يخفى أشياء يمكن أن تظهره بمظهر غير الكفء أو المهمل» 
عدف أشياء اقل تملك على تكليفه بمهام لا يريد أداءها. في حكه على كيف إسسرق؟ 
رما يستخدم الإجراءات المتبعة في الجهاز الذي يعمل فيه» وبالتالي سيكون عرضة 
للاتكشاف. أيضا يمكنك اتياع بعض الإجراءات التي قد تكون أكثر أماناً في انتقاء 
كيفية التسلم » ا يمكنه أن تيع طرقاً ارتجالية للتواصل وبتجاهل الطرق الأكثر عملية في 
الصناديق الحية والميتة والهاتفية» والاجتماعات العرضية» وما شابه ما يمكن تنشيطه. 
أن يكون المرء محترفاً فلهذا جانب ساي في الاختراق: وهو الثقة المفرطة بالنفس. إن كان 
اختراقك عميلاً جيداًء فلأنه حرف في هذه المهنة» ولدى هؤلاء نصيب كبير من الثقة 
بالنفس. كا أنهم يقتعون بالثقة بالنفس فيما يتعلق بالإجراءات التي اعتادوا اتباعها في 
جهاز الاستخبارات الذي كانوا يعملون فيه» وعيلون إلى عدم الثقة بأولئك الْذِينَ يعملون 
في أجهزة الاستخبارات الأجنبية مثل الجهاز الذي تعمل فيه. لكن قد لا يكونون دوماً 
عل حق. 
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يشكل ميشال غولونسكي» العقيد في جهاز أمن الدولة 
البواتدي والمتعاون مع الکي جي بي مثالاً على رجل 
شارات خرف برل إدارة تقب سهد وأرسل التقارير 
إلى السي آي إيه من خلال قناة بريدية كان قد أسسهاء 
ومن خلال صناديق ميتة کان قد رتبا من خلال قناته 
البريدية» وأخفى هويته الحقيقية عن السي آي إيه حت 
حان الوقت لانشقاقه صراحة. وععل الرغم من هذه المراوغات فقد كشفت اعترافاته وا 
من اختراقات الكي جي بي المندسين بعناية» بعضهم مذكور في هذا الاب (فيلف» بلاك» 
مولودي /لونسدال) ودک بعضهم في مصادر عامة أخرى» وبعضها لم يشر بعد. 

کان غولونسكي ضابط استخبارات سرية كفئا ولم يعصف بنقاط الضعف التي ذكرناها 
آنفاء أو على الأقل لم تكن عيوبه قاتلة. والحقيقة المثيرة للسخرية هي أن غولونسكى كان 
مجنوناً. وظن نفسه: ليس تابليون وما القيصر إلكسيء الذي كان سيرث عرش أسرة 
رومانوف لولا أنه قتل في 16 تموز سنة 1918 على يد البلاشفة. هل كان لمرضه يجنون 
العظمة دور في مبارته كعميل سري أم لم يكن؟ يجب أن نفكر بالإجابة على هذا السؤال 
لا 

تدريب أم تلقين؟ 

الخيصاً ما تقدم: الاختراق على مستوى عال لجهاز استخبارات معاد جب أن يعتير نفسه 
مكلف ا و اكه علا را سيا اميه اجر ار أنه 
لن يكون لديك الكثير من اللحيارات» بل يمكنك أن تأمل فقط أن اختراقك بالفعل 
مشفل سري محترف وكفء أو أن الظروف ستسمح لك يعدريبه. 
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و 
تدريب المبتدئين: 


إن لم يكن اختراقك مشعلا سرياً بل غللا أو إدارياً أو منفذاء أو ضابط اتصال (قم 
لكن نادر)» ستكون مشكلتك في تدريبه مشكلة لوجستية بالمقام الأول. هل يمكنك 
مقاباته وجهاً لوجه في بیت أو مكتب آمن؟ أعطه عندئذ المنهاج بأكله مع كل ما تستازمه 
المهنة. وات اضطررت لإدازته عن بح فأمل أن يكون لديه نصيب من التفكير السليم 
والقدرة الجيدة على المراقبة» وغريزة قوية للبقاء» لأن هذه المزايا هي السمات الأساسية 
ا يقدمها التدريب السري والتجربة. 
أعطه -عن بعد- التدريب المهنى اللازم على وسائل حرفة الاستخبارات» ولا تترك العملية 
تدار من قبل لجنة من المشرفين؛ ففى كل اختراق جيد سيسعى كار الضباط للتدخل. 
اسع لنصاتحهم» لكن تذكر أن كار الضباط بحصدون ثمار النجاح» ,ينما بقع اللوم عليك 
في حال الفشل. 

2 
تلقين الحترف: 
إن كان اختراقك مشلا سرياً (کا هو الحال في معظم الاختراقات» لأن البقية قلا 
ينجون) فعملك ليس كله تدريبا كلقن» بل يجب عليك جعله يتأقلم مع الطريقة التي يعمل 
فما جهازك» والطريقة التي ينظر فيا جهازك إلى الأشياء» والطريقة التي يشعر فما جهازك 
بنفسه. فى البداية سيعتقد اختراقك أنه يعرف كل هذه الأشياء» وسيتوقع منك أن تفاعل 
حب ا التي تصورها في ذهنه» والتي فشكا مسرن البروبوعابد[ الخائضة والتقارير 
لممَرقَة. سيتوقع منك القيام بأعمال تفوق طاقتك» وسيقف مشدوهاً أمام بعض الأعمال 
الي تستطيع حقاً القيام ببا. 
الأساس في التلقين الناح هو إقامة الصلة» الصداقة» الزمالة» الاحترام المهنى بين العميل 
وضابط الحالة. في حالة "بويتر سعينوفيش بوبوف" اختراق السي آي إيه للمديرية العامة 
للاستخبارات الروسية الذي ذكره بيل هود في كابه: "الحلد": حاقظ ضابط المحالة على 
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الصلة بالعميل الذي كان مقرباً منه بذات الدرجة لي بحظى يها أي من زملائه 
اکن را ارتل ووت من زا ارس 

البطل "بويتر سعينوفيش بوبوف"» سماه ديفيد مارتن في ابه (غابة المراياء الصادر سنة 
10( "جورج کیسفالتر"» ومعاه هود باسم "جورج دوعي "اران كبا بكس ارا 
السوفياق جورجي مالنيكوف» ود اللغة الروسية بطلافة .وكان بالنسة ارو رجلا 
طيباً للغاية» (وبالنسبة للأمريكيين -وهدًا رأبي- كان رجاو طب فوق التصور) . 


الإخلاء: 


متوسط العمر التوقع لأي عملية اختراق لجهاز استخبارات معاد يكون غاباً قصيراً. يحب 
اق ترك تهنا وتقوم بأقصى ما يمكن لإطالة عمر حياة العميل إلى ما بعد حياة العملية. 
بمعنى أن توقع اليوم الذي يتحول فيه اختراقك إلى منشق» وتخطط معه ما هي الأعمال 
الواجب اتخاذها بالضبط في ذلك اليوم. 

الأشاراك ا تؤدي إلى الإخلاء يجب أن تأتي فعلياً من العميل نفسهء لأنه يدرك عادة 
إشارات اللحطر أكثر منك. إن كان عناصر مكافة الاستخبارات أو الأمن في الجهاز 
اأذي يعمل فيه مرتابين» يمكن عندها أن يكتشف المراقبة» ويلحظ تغييراً في الموقف منه 
من قبل زملائه؛ أو جد نفسه اة وقد تقل إلى واجبات أخرى» وقد تناها إلى مسمعه 
أنه سیخضع التحقيق؛ أو أن المواد الي تعامل معها ستصار لتحليلها کل غير اعتيادي. 
عند هذه النقطة» بعود الال ان يلفلف العملية» ويستخدم أسرع وسائل الاتصالاات 
ليتتصل منها. 

ف بعش الان سير دكضابط سالد ر كمل فى العملية إشارة إلى أن العملية قد 
ارقت راا فت الاحتراق» قل ال کو الالقارة ناخرای اب أو من 
منشق» أو من عميل مزدوج. إن كان فريقك يقوم بعمل الملفات على ما يرام» ربا تأتي 
الإشارة من تحليل دقيق للقضية مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما تعرفه من المصادر 
الأخرى. ومع ها فعندما تحصل على الشارة تحرك إسرعة. 
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إن كنت محظوظاً وماهراًء سيأتي إغلاق العملية تحت عنوان آخر: التعامل مع المنشقين 
(الفصل الرابع عشر). أم إن لم تكن ماهر أو محظوظاً فستحمل دم العميل المزدوج على 
راحتي يديك. وهذًا ليس مضراً بعميلك فقط؛ بل إنه مضر بعملك. 
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ر4 
لمنشقون: ثاني أفضل أسلحتك 


إلى جانب الاختراقات (المناجذ)» فالمنشقون هم أفضل سلاح لك ضد أجهزة 
الاستخبارات الأجنبية. إنهم بأو بالكثير من المعلومات عظيمة الأهمية» على لرغم 7 
أنها قد تكون محدودة بسبب حقيقة أن بياناتهم قديمة. سقيل للشعور بالثقة با منشقين» مق 
وصلتٌ إليهم» لأن المنشقّين 7 بکیات 9 ارات 
ويينما يكون حذرك المهني حاضراً يكل كبير في حالة الاختراقات والعمّلاء المزدوجين» 
إلا أن تقك بالمنشقين نتعزز بالعاطفة. هب أن هَالكَ جسداً حياً ينام في غرفة ضيوفك» 
بأكل طعامك» ويتحدث معك» بل إنه انضم إليك» فهو في جانبك» إنه صديقك. 
كن حذراأء فلن تغيب عن العدو حقيقة أن المنشقين مصدر منتج ومفضل. القاعدة 
الأساسية في الخداع (انظر الفصل الثامن عشر) هي جعل الناس يصدقون بالفعل ما 
يريدون تصديقه» وها ينطبق على المصادر ك ينطبق على المعلومات. لذا قدم لعد 
منشقاً مغرياًء وب افيطل مارت 
ما السبب» كانت الانشقاقات المتصاعدة خلال الحرب الباردة من الكلة السوفياتية 
تقنية قياسية في أيام الأبوين الروحيين (لينين ودزيرجينسكي) لجهازي الك جي بي (أمن 
الدولة) وأشيكا (المفوضية الروسية الاستثنائية لمواجهة الثورة المضادة والتخريب في 3 
روسيا). 
لذا قبل الحوض في كيفية التعامل مع المنشقين» ربما ترغب ا 
بقراءة بعض من الحالات (المثيرة لجدل حتماً) الي تات (لآ 
الصحافة. فعلى سبيل المثال كان ضابط الكى جي بي "يوري 
إيفانوفيتش نوسينكو" رسآ لداع السي آي إيه الأمريكية 


حول قضايا عديدة مهمة» مثل طبيعة العلاقات العملياتية بين الكي جي بي و'لي هاري 
أوسوالد"+ الذي اغتال الرئيس جوت كندي. 

حالة أخرى من المالات الثيرة للتأمل هي حالة ضابط الك جي بي "فيتالي سي رجيفيش 
يورشينكو'". في مط تع العديد من المنشقين» لم يكن يورشينكو مستقراً عاطفياء فقد 
کان مبتعداً عن عائلته» ومتورطاً في علاقة جنسية فوضوية مع زوجة زميله. ويبدو أن 
انشقاقه في إيطاليا كان جزءا من مخطط للاستفادة من الأمريكيين الْذِينَ الشق إليهم ليرب 
م شمله مع حبيبته» التي كانت مقيمة مع زوجها في كندا. وتوقع من السي آي إيه أن 
ترتب هرب هذين العاشقين إلى الولايات المتحدة ليعيشوا إسعادة ككافأة من مضيفيه 
الممتنين» الَذينَ سيقدّم لهم المعلومات والنصائح بلا مقابل. 00 

لكن الخطط اصطدم برفض السيدة الانشقاق» فأحبط هذا الرفض يورشينكوء الذي 
استفاد عندئذ من مہاراته المهنية ليعاود الاتصال بالي جي بي. واستخدمت الي ل 
عزوفه عن الانشقاق 3 لو انم دفعوه للالشقاق منذ البداية؛ مع دعاية كبيرة تتهم الي 
آي إيه باختطافه» وتعذيبه» وارتكاب خالفات» وعدم الكفاءة» ثم سعبته الك جي بي 
إلى ریسا و جرت هده قات كد لمعرفة كافة الشخصيات والمؤسسات والمتطلبات 
الاستخبارانية 2 وق با لی آي نه 

وماذا بعد؟ أعتقد ل مصير يورشينكو انی بطلقة في مؤخرة عنقه» لكن ربا أعطي 
دوراً آخر ليلعبه» وهو جرد إرباك كارهي الکي جي بي من آمثالي في عيون القَرَاء من 
أمثالك. هذا الأسبوع» أي أسبوع» عندما تقرأ عن أن المنشقين ظهروا للعلن (ظهروا 
وسائل الإعلام) فاقراً ما بين السطور فيما تنشره الصحفء وأمَلْ أن أجهزة 
الاستخبارات التي تعمل فيا تدرب مكافة الاستخبارات بينما يكونون متلهفين 
لاستجواب أي ا وصل غا 

نقطة أعرئ: ين لخدت عن منشقين سفيقيين» وليس لاجكين أو رجال أعمال: فلاعبي 
اتنس وراقصي الباليه والكّأب المنشقين والصهاينة؛ ليسوا منشقين بالمعنى الذي 'تحددث 
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عنه. وفي كل الأحوال دع دائرة الحجرة ترحب بهم جميعاً. فنحن تأمل أن يلقوا المساعدة 
وات يجدوا المكان الآمن في مجتمعناء لكنهم ليسوا ممن ستقبلهم مكاغة الاستخبارات 
لتستخلص منهم المعلومات وتعيد توطينهم. أما إن كانوا قد أرسلوا كعملاء» ففي هذه 
الحالة ستصل إلههم من خلال عملياتنا الأخرى. 


الدافع: 

"الدافع" كامة مبنية ستخدم لإقناع شخص ما بالانشقاق والانضمام إليك. ويمكن أن 
يكون الدافع ددا كا في حالة ما إن كنت متصلاً مع هدفك تحت بعض الذرائع» أو 
عاماً ما هو الحال عندما تريب الأمور بطريقة تجعل امسق الحتمل يعرف كيف يأتي 
إليك عندما يقرر الانشقاق. ثمة قسم في الفصل الثالث عشر بعنوان "كيف تصل الى 
الاختراقات" (وهي "منشقون في المكان") تطبق مباشرةً على المنشقين انين لا تستطيع - 
ا كانت الأسبا- أن مقييم فى اماک کان 


تراتبية التعامل: 


التعامل مع منشقٍ لا تستطيع إعادته ليعمل كاختراق يشابه التعامل مع أسير الحرب. 
السجين الذي يلقى عليه القبض في ميدان المعركة يجب أن بخضع للاستجواب على مراحل» 
وعلى مستويات مختلفة من القيادة» ولأجل أنواع مختلفة من المعلومات. 

فريق الاستجواب في اللواء والكتيبة للتعامل مع الأسرىء يريد معلومات تكتيكية فورية: 
مواقع الأسلحة الثقيلة» خطوط حدود الوحدة» قوة المجموعات والفصائل والسراياء 
ارات اغ ا لک عا عة السحية إل ات سرغي دة 
استجواب أسرى الحرب هناك في الحصول على معلومات حول تعريفات الوحدة (ترتيب 
المعركة) > وآ تحركات الفرقة: ومعلومات شخصية عن القادة» و(إن كان الأسير قائداً 
أو ضابطاً في هيئة الأركان) اللخطط التكتيكية. 
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وفي التحقيق الميداني داخل ساحة المعركة ييحدد أيضاً مستوى معلومات السجين. ما الذي 
يعرفه عن شؤون الإستراتجية العسكرية؟ وعن الشؤون السياسية والاقتصادية في بلده؟ 
وعن الشؤون التقنية والعلبية؟ أما كيف يجب إجراء مزيد من الاستجواب على المستويات 
الأعلى فيعتمد على مستوى المعرفة. ولا يعتمد هذا بالضرورة على رتبته» فمرض الجنرال 
يعرف عادة ما يعرفه القائد العام» بل وأكثر منه عن بعض الأشياء. 

يجب أن يخضع المنشق عن جهاز استخبارات العدو هو الآخر للتحقيق على مراحل وعلى 
مستويات مفتلفة. المرحلة الأولى مرحلة حاسمة ونتطلب الحصول على إجابات ابتدائية عن 
تغئسة أسكلة عذال فيما با عند السوال: 

أولاء هل يحتاج رعاية طبية؟ بعض المنشقين ,تسببون لأنفسهم بكسور بطرق عنيفة بعض 
الشيء ويحتاجون ضمادات أو جبائر» ويصل البعض قلا ويتوجب إعادته إلى رشده 
بأقصى سرعة تمكنة حت تبدأ مرحلة التحقيق بسرعة. ويصل الكل بأعصاب متوترة» 
يشعرون بالغضب وانهوف. وربما يحتاجون تناول عقاقير مدئة» لكن عن طريق الطبيب 
حصراًء إن كان بمتناول يدك طبيب» وخصوصاً إن ظهر الكحول في دمه. فن السبل 
أن تقتل أو لتسبب بضرر لدماغ رجل إن استخدمت المهدئات أو المنهات بشكليٍ ران 
ثانيأك من يكون؟ وما هو عمله؟ تمعن في إجاباته وقارن بينها وبين السجلات الحلية المتوافرة 
وأرسل طب نطب إلى مكتيك في وطنك» فعضل عل إجابات سريعة» ولاك في 
الوطن لن يخطر ببالمم أنهم قد نهضوا من الفراش ليقوموا بعملية التتبع. كم مرة يمكن أن 
تواتههم الفرصة ليقوموا بمثل هذه المهمة النادرة؟ 

ثالثل كيف وصل إلى هناك؟ عرفت تحركاته وأفعاله وملاحظاته من الليلة السابقة فة 
وحتی اليوم الذي ترك فيه مكانه القديم ووصل إليك. تبه له حين سرد قصته (مرة بعد 
مرة) لتلتقط شارات التلفيق والإخفاء وتشويه الدافع. 

رابعا» لماذا انش؟ الكلمة الإنكليزية (۷») تمل معنيين غالباً ما 7 الحلط بيتهما: السبب 
راب ف ك اساب تراجت اا سات قلا كن أن ن اوه 
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فثلا: سائق محطة استخبارات للعدو» يذهب في جولة مع عاهرة محلية؛ م يسك ويصطدم 
إسيارته» لديه سبب ومسبب للانشقاق. المسبب هو المأزق الذي وقع فيه» والسبب بداية 
هو تجنب تبعات أفعاله» لكنه رما يكتشف لاحقاً أن السبب الحقيقي هو رغبته باتع 
بالحرية لدى الغرب. 

عندما يحدث هذا مع رئيسه -وهو ضابط رفيع الرتبة- قد يكون لديه سبب للصمود مدة 
أطول» لكن سيكون لديه مسبب أيضأء لا يختلف عادة كثيراً فيما بخص الجانب الإنساني 
عن مسبب السائق. مشكلات العمل والعائلة تبدو في بعض الأحيان مسياً لمعظم 
الانشقاقات على كافة المستويات. لذا يجب أن يتقسم هذا السؤال إلى سؤالين فرعيين: 


ما السبب في انشقاقه؟ وما حمله على اختيار هذه اللحظة» أو ما الذي جعل 
هذه الحظة تختاره؟ 


ما السبب في انشقاقه؟ سيعتقد في البداية أن المسبب هو الذي جعله يقرر الانشقاق. ومع 
مضي الوقت سيكتشف أن إديه سبباً وأن هذا السبب أيديولوجي. فقد كره النظام 
السوفياق» واختار الفط الديمقراطى لحياة» وأراد الاحتفاظ بالحرية. 

تذكر أن كافة الأشخاص» بن فيم أنت» وأناء والمنشق إليك» يحب أن يصدّق أن قراراته 
كنت منطقية» وأنه كان لدينا سبب منطقى وأخلاقي لكل ما فعلناه. والا فإننا نفقد أن 
ما غلك؛ ألا وهو احترامنا لذاتعاء لكن تَذ, أيضاً أنعا لما ند قرارات فى الشؤون الإنسانية 

َة عقلانية أو منطقية أو أخلاقية. 

إن وجدت ت أي حال ا خاصة- أن قرار الالشقاق بع عن تقر كافء وأنه 
نال نظا زافراً من الدراسة ومر العواقب الأخلاقية قية» فاعتبر عنديل أنك محظوظ 
لا كتشافك سلعة ادر المنشق الأيديولوجي. فتعامل معد برفق لأنه قل 

خامساًء هل هو حقيقى؟ المنشق الزائف أو "الط" سلعة نادرة» فإن لم تكتشفه في أوانه» 
ميك فته تدان الحدي اهأ إذا اكتشفته فسيكون عظمم الأهمية بالنسبة إليك كاله 
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مکاغة جّسس» لأنه أا كن ما يمكن أن تكتشفه عن أسباب العدو كي يرسله إليك 
فسيعطيك نظرة قد تكون ذات قيمة إستراتجية. 

المعلومات التي تصل إليك من المنشق الزائفٍ مبمة» وربما أهم من تلك التي تصلك من 
منشق حقيقى» لأنبا تكشف المعلومات الت يريدك العدو أن تعرفهاء وبالتالي فلا بد وأنها 
جزءٌ من خطة العدو للتلاعب حكومتك. 

™ کان E‏ آهل 7 5 
يزيد e‏ سنة» وخلال هذه اله رفض رد من الاتحاد ارفا وصرح م مارا 
وتكراراً أنه لن ينشق صراحة» وان بتخلى على الملأ عن انضمامه للكى جي بي أو عن كونه 
مواطناً سوفياتياً. ثم فأة» وني أقل من شبرين بعد اغتيال جون كينيدي» نقل عنه أنه 
تعامل شخصيا قبل مس سنوات مع تقيم للكي جي بي عن القاتل المستقبلي أوسوالد في 
موسكو وعرف أن الكى جي بي ل تجند أوسوالد. وفي ذات الوقت طلب نوسينكو القبول 
الصريح أه- كنشق» متنازلا عن مواطنته ومتخليا عن اسرته في رسك 

سؤال: اذا أرادت الكى جي بي من السى آي إيه الاعتقاد أن لي هارني أوسوالد لم يكن 
عميلاً سوفياتياً؟ 

سؤال: كم هو مقدار المعلومات الجديدة عن الكي جي بي التي بوسعه توفيرها؟ وإلى أي 
مدى تحتمل الكى جي بي التخلص من هذه المعلومات الجديدة؟ 


سؤال» سؤال» سؤال. 
طرحت فى حا توسيكو نقربياً كافة العا الى كن أن تطرسمها غندما بأ إليك 
منشق من جهاز استخبارات أجنبي. اذا كن مستعداً. 
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إن لم تكن مستعداً لاستقبال منشق عندما يصل من حَيتُ كن فلن يكون اديك الكثير 
من برام الانشقاق. والاستعداد لتداخل المنشقين يرتب الأجواء للاختراقات (انظر 
الفصل الثالث عشر). فالعديد من العناصر من جهاز الدعم اللي (انظر الفصل الرابع 
عشر) إستفاد منهم في كلا النوعين من العمليات: 

و و 2 
البيوكت. اة 


اليرت الآ ال الشعفيق يحت أن رب ى أشساق؛ لأنه كن هين أي شن 
لينضم إليك بغية كشف منشاتك» أو قد يكون من النوع منخفض المستوى وبالتالي يمكن 
أن يغير رأيه لاحقأء يجب أن يكون أول يبت عضر إليه المنشق مكنا يستخدم 
للاجتماعات متخفضة السرية التي فك كرت ر اا اندو والملطات ا 
وعند اكتمال الاستخلاص الأولي للمعلومات وعندما توصل إلى أن هذا المنشق قد 
بكرن نما عوو كله لوز يت د ريات أطوق عذى وب أن كرن خورا 
عدبرين للمنزل وم كاملٍ» ب أن يعمل المدبرون بدوام كامل کراس ومرافقين 
ومرضات. أي أنهم م أن کردا ضباط ماله | کنا ريت عل التعامل مع العملاء 
ومتالفين مع الحالات ي يتعاملون معها. وينبغي أن يكون لدم لغة مشتركدٌ مع المنشق» 
ويفضل أن تكون لغته» بغ النظر عن مدى إتقانه للغتك. كا يجب أن يسجلوا الأسكاد 
والملاحظات والانتقادات في دفتر. 


المعدات المحمولة: 


العدات. الحمولة -أجهزة الكاميرات:. وما شاب يحب أن تكرن ساس 
للاستخدام في البيت الآمن م: منخفض المستوى الأمني الذي تقود المنشق إليه في البداية. 
آم البيت عالي الاحاطات الأمنية الذي تیدا بالاستخلاص الجدي للمعلومات فيه جب 
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أن يكون مهِرَاً بالكامل بأجهزة التسجيل الخفية» والكاميرات» والشاشات التلفزيونية 
مغلقة الدارات» والاتصالات الراديوية والماتفية الآمنة بالقاعدة» ونظام أسلحة دفاعية. 


احقتون ومشغاو اللوليغراف: 


ربما يكون أول تحقيق تجريه عبر البوليغراف في البيت الآمن منخفض الاحتياطات 
الأمنية. ويجب أن يكون فريق التحقيق من الضباط المطلعين على جهاز الاستخبارات 
الذي انشق عنه هذا الشخصء ويجب أن يكون الدعم بالبوليغراف متاحاً على مدار الساعة 


2 


كلما توقعت قدوم منشق جديد. 


التقييم النفسي الأصلي للمنشق بحب أن يجريه فريق التحقيق الأولي ولا يستلزم اشتراك 
اطباء نفسيين محترفين او اطباء عادبين. وعندما يبدا الاستخلااص الجدي» بجحب 
الاستفادة من أي دعم بمكنك تجيعه أو تملكه كاحتياطي من الأطباء النفسيين المحترفين. 
هذه الإيجابيات يمكن أن تعطيك نظرة داخلية تحتاجها عندما يكون المنشق جديداً 
وسيحميك وميه من أي كآبة تلحق به لاحقاً. 

المراقبة: 

إن اخ عد انراد غك ر مريك أو شكهرك أو داقع ست که کا 
الوسائل المتاحة لك» وعندما تجده ستحاول استعادته. لذا فعندما تحصل على منشق من 
جهاز آخرء يمكنك التأكد من أن أعداءك يبذلون أقصى جهودهم لإيجاده وإبعاده عنك. 
وان لم يقكنوا من استعادته فسيحاولون قتله. 

الاستخدام الكؤود للمراقبة في البيوت الآمنة وحولها لكشف مراقبة العدو أو محاولة 
الاتصال بالمنشق إليك؛ مكون أسَامِيَ من دفاعك. تذكر أيضاً حالة المنشق الزائف فيتاليتي 
يارشينكوء الذي أسس اتصالاته السرية يجاسوسه المقي» من داخل بيت آمن تابع للسي 
آي إيه واستخدمه للانسحاب السريع عندما كان هذا في صا العدو. لذا أبتي المراقبة على 
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المنشق إليك وعل الحيطين به أيضاً وفي حال المنشقين المهمين» سواء شككت بحسن 
نياته آم لاء فلا يضر أن تبقي مستوبين من المراقبة: واحد يمكنه كشفه ويكون على دراية 
به» وواحد تأمل ألا يكتشفه. وأظن بأن زملائي السابقين في السي آي إيه ينون لو أنهم 
طبرا هذه الدع المكفة عل ریگ 


المركات» ووسائل النقل الدولية» والوثائق: 


د تر ساي اا كر من يتعامل مع المنشق وعلى كافة المستويات» إذ يحب أن 
تقكن من نقل المنشق وكافة عناصر فريق المتعاملين معه سريعاً من بيت آمن لآخر» ومن 
مدينة لأخرى» ومن بلد لآخر. وإن ل يكن بوسع اللوجستيين السريين في جهازك التعامل 
مع علية الل حرو ذن الأفضل أن تعظر في تحويل هذا المنشق إلى جهاز صديق للعمل 
على هذه الحالة سوية. ٠‏ وني كك فالاستغلال المشترك للمنشقين بين أجهزة الاستخبارات 
ااا راع ويمكن أن يحدث في معظم الحالات» أياً كانت الترتيبات اللوجستية 


رر 


المتبعة. 
اعا الان 


منذ الأيام الأولى رب الباردةء أصبح هناك تدفق ثابت للمنشقين من الشرق إلى الغرب» 
وكاتت إعادة توطينهم مهمة صغيرة ضمن مام الاستخبارات الغربية الكبرى» وهو ليس 
علاً يجب الراع للقائين عليه (ل المكاسب من هؤلاء المنشقين كت قد حصت من 
قبل)» وغالباً ما ينظر القائمُون بأعمال الميزانية إليه بعين الاستياءء فهم يحبون الحد الأدنى 
من النفقات» سواءً كانت هذه النفقات بالدولار أو الجنيه الإسترليني أو المارك» أو من 
المعلومات. 

نتيجة هذا الموقف المؤسف -لكن المبرر- بجد الأشخاص المسؤولون عن الميزانية في الغالب 
طرقاً لتقتير الأموال على المنشقين» ويبدؤون التقتير بعد إعادة التوطين الأصلية» التي كانت 
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عملية التوطين» وبوليصة التأمين» والرواتب السنوية باتت الآن مصونة» ووصلت إلى 
حساب مغلق خارج حسابات الميزانية. ما يجد المسؤولون عن الميزائية صعوبة فيه؛ هو 
ملاءمة نظام للاسقرار في خدمة المنشقين النِينَ أعيد توطينهم. 
لاحظ أيضاً أن المنشقين-مع استناءات قلا هم | اناس وجدوا صعوبة في التأقم : 
یتم ومع أي بيئة. فإن ل يتأقلموا مع البيئة التي ولدوا وترعرعوا فهاء فلا ينبغي أن 
ونع منهم التأقلم والاسمتاع مع الامتنان لبيئتك الغريبة؛ 3 انشقوا إلياء لاحظ أيضا 
أن الأيديولوجيا والسياسة لا تشغل سوى ذاك الحيز الصغير في الشخصية الخصص 
للأيديولوجيا والسياسة لدى أي إا اع الا فی ا کرت عير 
طفولتهم والبيئة اللحارجية 2 كانت على الدوام البيت الذي ا أا كات التجربة 
تي خاضوها لاحقاً. وعندما ينبي استجوابهم» وعندما يكونون قد أدلوا بتصاتئحهم 
الاخيرة» وعندما دود ويذهبون إلى بيوتهم) يواجه اولئك الاجانب الغربيون الذين 
بتحدثون د ر ولا حظون بالأصدقاء» وقتاً 00 وسينتابهم الحنين إلى الوطن» 
وها الحنين مؤل» وني بعض الأحيان قاتل إن بعال 
إنهم يحتاجون للمساعدة. لكن (المسؤولين عن الميزانية يسألون) بما أنهم قاموا بعملهم» 
وجنوا ثماره» ووصلوا إلى المرحلة التي مكنم فيها أخل فرصبم ومواجهة مشكلاتهم الحا 
مثل أي مواطن آخر في هذا البلد» فعلام نساعدهم؟ هتالك سببان: السبب العمي» هو 
أنهم يشكلون خطراً محتملا. فبالنسبة لهم جميعاء هم أهداف لعملاء العدو. ولديهم أسرار 
عملياتية عنك» قد تصبح هذه الأسرار قديمة لكنها لا تقوت. والسبب الإنساني لمساعدتهم 
هو أنهم كانوا قد ساعدوك من قبل. في عملنا ما تكسبه يجب أن تدفع لأجله» حت ولو 
م دد طريقة الدفع في "اتفاقية ت إنهاء الخدمة"» وإلا فسيكون لعمل التجسس سمعة سيئة 
أف الغامة وسكون لهاو اين اسم سيء يخ ار و ف تالباك قهز 
بالاستياء لأنك : تصرفت كاسوس سيء. 


أفضل طريقة تساعد فيا المنشق الموطن ليس بتوطينه بل بأن تجد له عملاً في مبنة إستطيع 
العمل :فيا سا حى حين عوط قاطه: صديق لي واا أقدم المنشقين عن جهاز 
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استخبارات تابع لإحدى دول الككلة السوفا ا أن يصبح امه 
تع الإنكليزية وجد أنه وفقاً للهجتنا العامية اھ چ بعك أن کے لادلا 
ات اياف ات يصبح غيل النطاء ف ھا عش العمليات الأرانضة التحميلة 
لتغيير شكله وعیتاه ضابطاً (في الواقع عدة ضباط) في الجهاز الذي افق إلية+ 

ل كن تتفل مع اسن ضباطنا من مكان لآخر حول العام يجند شان فرع 
حكومته السابقة ممن يعملون تحت عله السابق (الدي بات زائفاً الآن)» ما وفر كيات 
كبيرة من المعلومات الاستخباراتية القينة من ملمَاتهم. وعندما حَككَا بأن العمل 
غطاء عمله الزائف قد انتبت مدة صلاحيته؛ أعطيئاه عملا رمعيا روتينيا ليكون غطاءً 
تعامل تحته مع العملاء لسنوات» وهكدًا كان رفيقاً جيداً جداً. 


يدوا لك بعك أن 


وفي النباية آن وقت التقاعد» فتقاعد بشعره الرمادي راضيا وهو الآن يتبادى بين زهوره» 
أو يدرب فريق ابنه على كرة القدم» أو يعمل ما نعمله جميعاً عند تقاعدنا. لم نوطنه أبدأء 
وانها ساعدناه فقط على متابعة ما كان يتقنه: التجسس. 

جو لم یکتب کاباً قط ء لکن انظر الكتب التي كتهها منشقون آخرون. إنها تملا رفاً طويلاً 
في مرك التدريب التابع لجهازك. لا تفكر أبدأء مطلقاء بتاتء بالتوطين تكيار مطروح. فلا 
يحب أن يفكر أي منشتي بأنه قد تم التخاص منه. 


١‏ تعنى كلمة جو بالإتكليزية الرفيق أو الصديق. 
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ر 


الاستفادة من أجهزة الاستخبارات الصديقة» الأجنبية والحلية 


القاعدة في جميع البيروقراطيات سواء كانت عسكرية أم مدنيده وسواء كانت وكالة 
حكومية كبيرة أم مؤسسة صغيرة؛ هي أنه يمكن تفويض السلطة لكن لا يمكن تفويض 
المسؤولية؛ إلا في عمل مكاغة الاستخبارات. ففى هذه المهنة تفوض المسؤولية طوال 
ات عع ال سالارا 1 

الارتياط هو أحد مسببات قرحة المعدة» وارتفاع ضغط الدم» والكابة» وسلوك جنون 
ال ولک اس ي تنتاب منفّذي مكافة الاستخيارات. في كل يوم في الارتباط» 
يفوْضون المسؤولية عن أمن اعمات إلى جهاز استخبارات أجتي ليس لهم سلطة عليه. 
والوعي جا يعنيه هذا ,تسبب بالقلق وبالتالي القرحة وهم جراء 

رما كانت أقرب ترتيبات الارتباط وأشدها ودية هي تلك ا هرك ون الدوك القاطقة 
بالإنكليزية؛ بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزلندا وكندا. يعود هذا التقليد للتعاون 
الوثيق في الحرب العالمية الأولى» عندما عمل السير "ويليام وايزمان" رئيس الحطة البريطانية 
في واشنطن عن كثب مع العقيد "إدوارد ماندل هاوس" مساعد الرئيس وودرو ويلسون» 
الذي کان جهازه غير الرسمي أقرب شيء ملكته الولايات المتحدة إلى وكالة الاستخبارات 
المركدية البريطانية في الحرب. 

وان الاسم إكس-2 مثالا عن هذا التقليد في المرب العالمية الثانية» وهو الجهة المكلفة 
بمكالفة الاستخبارات لمكتب الأجهزة الإستراتيجية» وكان عبارة عن السي آي إيه في 
مبدها. وأَطلقّت تسمية كس 2 تهناً جهاز استخباراتي بريطاني؛ كن تحالفاً بين أجهزة 
الاستخبارات التابعة لجنة العشرين 3 كنك تعاوةبى "يات السايب المزة وض لان 
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الآلات الكاتبة لم تكن تحوي زر صليب» يكتب ×× بالأرقام الرومانية "عشرون"» وبالتالي جاء 
الاسم 2-). 

اسقرت الاستخبارات البريطانية والأمريكية وأجهزة مكافة الاستخبارات بالإشارة إلى 
بعضها بكلمة "أبناء العم" تعبيراً عن ذاك المزج من المنق والعاطفة الموجود في العديد من 
الأسر. 

لكن فلنفكر قليلاً في العديد من أسماء ضباط الاستخبارَات: بلاك» وبانت» وفيلي» وأيضاً 
هوليس الذي شر الآن العديد من التساؤلات. فن خلاهم تدفقت هويات العملاء 
الا يكين اميل الات الأمريكية» وأسماء المشتبه 7 الحاضعين للتحقيق 
الأركيء إلى جهاز الاستخبارات السوفياتيةء وخ عا جي من خلال لهال 
هذه الاختراقات السوفيانية لجهاز استخبارات أبناء عمنا أسبيت بضررٍ كبير لاولايات 
المتيحدة e‏ ي أضرت فا ببريطانيا. هل کان ا لو کان الارتباط 
قل أخوية؟ 


اب الأرماطل: 


تبدو صورة أجهزة الاستخبارًات البريطائية -التي اخترقها العملاء السوفيات کا يخترق 
الرصاص هدفاً قريباً جة دامغة على ضرر الارتباط مع هذه الأجهزة. وني الواقع وبا 
أن البريطانيين ليسوا وحدهم من يخترقهم العدوء فقد يبدو هذا جة على الارتباط من 
أي نوع مع أي طرف. من ناحية أخرىء فك ببعض الأشكال الهندسية الغريبة: 

1- بلاك» الاختراق الذي يسيطر عليه الروس ضد الاستخيارات البريطانية» خان 
الاختراق الذي بطر عليه الأريكيوق (بوبوق) صد المديرية العامة للاستخبارات 
الروسية من خلال معلومات حصل عليها عبر الارتباط بالأمريكيين» فهل يعني هذا أن 
على الأمريكيين قطع الارتباط بالبريطانيين؟ 
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2- جولونوسكي» القتراق ستطرظله اا س کون ن الاستخبارات البولندية» خان بلاك 
لصا الأمريكيين والبريطانيين من خلال المعلومات ا حصل علبيها من خلال الارتباط 
بالك جي بي. فهل يتعيّن على الروس قطع علاقتهم بالبولنديين؟ 

3- ميشيل ستريت» مواطن أمريكي درس في إنكلترا وانشق سنة 1941 عن موقعه 
كعميل للاستخبارات السوفياتية وغ ات ا ق اد سر عليه ارون 
ضن جهاز الاستخبارات البريطاني (1/16), )> وسل نفسه لمكتب التحقيقات 
الفيدرالية إف بي آي. لكن الإف بي آي أمسكت المعلومات عن شريكها 
البريطاني في الارتباط» ربما بسبب الريبة في قدرة (0/116) على حفظ السرية» أو 
بسبب تحقيقات (1/16) مع هذه المجموعة المعمَدَة (المؤلفة من: بلنت (هوليس؟) 
برغس -ماكلين- فيلبي) قد أجلت. فهل ينبغي على بريطانيا قطع ارتباطها بالأف 
بي آي الأمريكية لأنها أخفت عنها هذه المعلومات؟ 
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ف 0 من هذه الحالات» تواصل الارتباط» وقي 0 حالة کان نم فترة من الأب ۽ لقد 
ألغيت اجتماعات» وا مكاتب» وت اا ءا تهر ایت أعبال نقل غير جدولة... 
لكن الارتباط اسمّر. لماذا؟ لأنه كان را فالارتباط مثل طفل القطران في كارتون 
اوري اعانا بعتن د 

الارتباط بين أجهزة الاستخبارات في اللخارج امتداد للارتباط بين أجهزة الاستخبارات 
في الداخل» والسبب هو نفسه في الحالتين: فك أن الجرمين ينتقلون من مدينة لأخرى» 
كلك يفعل الجواسيس عير الحدود الدولية. ما لم تشارك شرطة ميو وفيسبادن المعلومات 
حول لص انتقل من مدينة لأخرى» فإنهم يضعفون عندثذ فرصتم للإمساك به. إذا سل 
جاسوس سوفياتي کان قد سرق معلوماته من فورت موثماوث ونيوجرسي” إلى ضابط 
سوفياق في أوتاوا»3 فن الأفضل عندها أن ,تشارك كل من الإف بي آي وشرطة الحيالة 
الكندية الملكية المعلومات» أو إدارة القضية إشكل مشترك. وبالفعل سوف يتشاركون 
مزيداً من المعرفة العامة التي تصلهم من كل علياتب, کی يزيدوا من فاعلية كلا الجهازين. 
كا أن كلا من شرطة الحيالة الكندية والإف بي آي يرون اتصالات مع أجهزة مكافة 
الاستخبارات في العديد من الدول الأخرى ومع العديد من الأجهزة الأخرى في 
حکوماتہم. 

على الأقل فهذه هي طريقة العمل نظرياء وهذه هي الطريقة ة التي تطبق فيها هذه النظرية. 
مكاسب زيادة الكفاءة -نظرياً- تزيد على الكلفة الأمنية. ربماء عند التطبيق» تزيد 
المكاسب على الحسائره رغم نجاحات العدو التي نقرأ عنها في صحف الصباح. 


أ و و و 
كيفٌ يعمل الارتباط عملياً؟ 


1 فيم كارتون ببعود للثمانينيات. 
* في الولايات المتحدة. 
3 عاصصة كنداء 
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. ميل مزدوج في سيدني عاصمة كندا يبلغ ضابط حالته الأسترالي بأن ضابط حالته 
التشيكي أعطاه عنوان إقامة في تورنتو الكندية. 

. من خلال قناة الاتصال بشرطة الحيالة الملكية الكندية» يطلب جهاز 
الاستخبارات الأسترالية تفقد العنوان» دون تحديد المعلومات المطلوبة. 

. من خلال قناة اتصالها بشرطة تورتتوء تطلب شرطة الخيالة الملكية الكندية مد 
الف والعنوان» فيتبين أن الشقة مستأجرة لرجل أعمال ألماني اسمه يواكيم كرامس» 
وعنوانه الدائم في هامبورغ في ألمانيا. وفي الملفات الموجودة في قيادة شرطة الحيالة 
الملكية الكندية» تبي أن عنوان تورنتو مدرج ضمن عناوين حفصت سابقاً اء 
غل .طلن: اتال من الأمق اليه راء غل طلب'الكالرثيين» أجلت قرا 
الميالة الكندية وضع "كرام" تحت المراقبة» مع التسليم بأن الماليزيين لا يرغبون 
با مخاطرة بتنييه هدفهم إلى أن طرفاً ما ميتم ؛ به. 

. شرطة الحيالة الكندية الملكية تبلغ جهاز الاستخبارات الأسترالي بأن العنوان 
مسجل باسم "كرام" وأن العنوان الدائم يظهر في هامبورغ. 

. تستفسر شرطة الحيالة الملكية الكندية من الاستخبارات الألمانية عبر قناة الاتصال 
بالاستخبارات الألمانية في مدينة كولونيا بألمانياء وتطلب الاستخبارات الأسترالية 
تقد الاسم والعنوان في هامبورغ. 

. عبر قناة اتصالها بشرطة هامبورغ» تستفسر الاستخبارات الألمانية عن الاسم 
والعنوان. ترد شرطة هامبورغ» بعد ان لاحظت الاستفسار عن هذه المعلومات 
,ا العنوان ما يزال محطة إطفاء» وأنهم لم يعثروا بعد على سجلاات 
يوا كيم كراس. وتقارن الخابرات الألمانية سجلات الطلب السابق من جهاز الأمن 
لماليزي» مع الطلب الماليزي بعدم اتخاذ أي إجراء كي لا ينتبه المدف. 

. الخابرات الألمانية تبلغ الخابرات الأسترالية بأن العنوان ما هو إلا حطة إطفاء ولا 
يوجد سجل لکرام في هامبورغ. ک) تلحظ أن جهاز استخبارات أجني آخر غير 
محدد قد قدّم طلب تحديد هوية. 
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لاحظ: بناءً على قواعد الاتصال لا يمكن للاستخبارات الألمانية تحديد جهاز 
الاستخبارات الماليزي على أنه المتحري السابق. ففعل هذًا يعتبر خيانة ل "طرف ثالث" - 
ماليزيا- لصالح "الطرف الأول"؛ أسترا الياء لکن مع ذلك يمكنها ملاحظة أن المصادفة 
جاءت لصالحها. وعلى الرغم من أنه من المحظور وضع مراقبة على العنوان» فيمكنك 
لتا كد من أن العنوان سيَحتمْظ به في قائمة نشطة للعناصر المشبوهة وسيتمتع بمعاملة خاصة 
عندما يظهر مرةً ثانية في الاتصالات. 
لاحظ أيضاً: جهاز الاستخبارات الأسترالي يخوض في الأصل مخاطرتين» واحدة في 
كندا والثانية في ألمانيا؛ فإن حدث تسريب يشير إلى مصلحة مكافة الاستخبارات ب 
"لزا أو اا من عترائيدة تكن عبلية العميل اللزدوب قد رضت الا اراق عدا 
لاحظ أيضاً: لدى جهاز الاستخبارات الأسترالية الآن معلومات مكافة استخبارات 
تؤثر غل. الآمن. في کل من كندا وألانيا. ويتوجب الآن على جهاز الاستخبارات 
الأسترالي أن يقرر ما إذا كان سيخاطر باستخدام قنوات الاتصال الخاصة به لتطوير 
العيلة: 
ان ر عاط جار لانت رات لاسرال كأسا من ا وو ا 
وبعض الأدوية انلحافضة لارتفاع ضغط الدم» يقرر الذهاب للصيد. ويعرف من 
رد جهاز الاستخبارات الألماني أن أحد أجهزة الاستخبارات الصديقة لجهاز 
الألماني يشارك في ذات العملية ضد التشيك التي شارك فيا غيله المزدوج» لدا 
يضع قائمةَ بل أجهزة الاستخبارات الصديقة للألمان ويعطي تعليمات لضباط 
الارتباط لديه بأن يذكروا بشكل غير رسمي بأن جهاز الاستخبارات الأسترالي 
يمكن أ يكن م ات المفيدة عن نظام الاتصالات لعميل أشيكي 
بمكنه مشاركتها عل أساس اة 
3 وبعد قذر لا بأس به من السجال» 5 اتفاق في كوالالمبور. كشف فيه جهازا 
الا ارات لعضيما تشفط أن یما كليما علا دوجن ببلترن عن نفس 
العنوان السكني في تورنتو» وبالتالي يمكنهما مشاركة المعلومات التي تفيد المصلحة 
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المشتركة» وني نفس الوقت يمون هويات عملائهم المزدوجين من خلال آشفير 
الأسماء التي يتوافقون عليها كزء من الاتفاق. 

0. كلتا ال حالتين تنطلقان من تلك النقطة. وفي النهاية رعا يشارك الكنديون» لأن 
تجنيد صندوق الرسائل في تورونتو يقع ضمن عمل القضاء الكندي. وربما يكون 
لدى الألمان أيضاً فرصة للمشاركة فالتحقيق مع كامس سيتطلب دعا من ألمانيا. 


التعاون مقابلَ التنافس: 


المثال السابق يمكن أن يقودنا للتفكير بأن الارتباط يسيطر على عمل مكافة الاستخبارات» 
لايس الاس كاك فالاجهزة الأريعة الدكورة» استراليا وكندا وأمانيا وهالكياء تحرس 
عملياتها بغيرة شديدة» كا يفعل الآخرون في هذا العا لسبب واحد» فبادئ الأمن تتطلب 
أن تقتصر معرفة المعلومات الحساسة على أوائك الَِينَ يحتاجون لمعرفتبا فقط» ولن يخطر 
ببال أسترالي أن أي كندي يحتاج لمعرفة العملية الأسترالية إلا حين يتبادلون معلومات 
جزئية تساعد جهاز الاستخبارات الأسترالي. 

علاقات الارتباط ممائلة لل العلاقات بين المتنافسين في الأعمال. فك المطاعم في بلدتي 
تنتمي إلى رابطة المطاعم» 3 تجتمع بانتظام لتبادل المعلومات عن مشكلات قد تظهر» 
مثل معالجة الضرائب على المبيعات» والاحتيال عبر البطاقات الاثقانية» ولوان رگن 
السيارات» واماية التي توفرها الشرطة. أما أسرار الطبخ فتبقى سرية. 

وتصبح الأجهزة الصغيرة معتادة على تصنيف الطلبات من أجهزة مختلفة أكبر منها 
للاستفادة من هذه الفروقات ولكى تعلاعب با واحداً ضد الآخرء ويعمل الأعريكيون 
والبريطانيون في ذات العاصمةء محافظين على عملهم الروتيني سرياً عن بعضهم البعض» على 
الرغم من أن كليهما يجري اتصالا يجهاز الاستخبارَات الحلى بالإضافة إلى اتصالهم مع 
بعضهم البعض» وربما يبدأ جهاز الاستخبارات الحلي الاعتقاد بأنه يعرف أكثر با يعرفون 
عن بعضهم البعض. رغم أن مثل هذه الثقة بالنفس قد لا تكون في حلها. أتذكر -مسروراً- 
نظرة الذهول في وجه رئيس أحد هذه الأجهزة المحلية الصغيرة عندما هرع من سريره في 
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الثالثة صباحاً ليقابل رؤساء المحطتين الأمريكية والبريطانيّة واقفين كتفاً إلى كتف طلاً 
المساعدة في حالة كانوا يعملون عليها سوية» ولم يكن قد سمع عنها قط. 
ما مبيمن على أعمال مكافة الاستخبارات وبالتالي يسيطر على عملية الارتباط» هو الأمن 
التشغيل (انظر الفصل الأول). فالقاعدة الأساسية هي: المعرفة على قدر الحاجة. 

3 و 
الارتياط والاختراق: 


بات من الشائع القول بأن الغاية الرئيسية والنهائية من كافة أعمال الارتباط هي الاختراق. 
فقد كان من المفروض أن تتبادل الأجهزة المعلومات» وأن يختلط الضباط بالمجتمع 
اهران وض درا ا باللاريهة الا و دن ا ي 
جهاز مارات صديقة بک دف بے غبيلا مأجوراً. ألبست وضاءة؟ >1 أنا 
سيط كل : وباج يعدي الى 

لکن فكر معي» متى يكون لجهاز استخبارات سبب لاختراق جهاز آخر في حين يمكنه 
تحصيل ما يريد عبر الارتباط؟ همالك ما لا يقل عن ثلاثة أسباب. 

أولا: تتوع السياسات الوطنية: 

ليس هنَالكَ دولتان مما ذات السياسة اللخارجية تاماه فألمانيا واليابان لديهما سياسات 
سياستين مختلفتين اتجاه إندونيسياء ولدى الولايات المتحدة والحند سياستان متباينتان اتجاه 
باكسقان؛ ويترتب عل ذلك أن تبادل المعلومات من خلال قرات الاتضال حيثها وجدة 
لن يكون كاملاً. في هذه الحالات» ربا تسعى أجهزة مكافة الاستخبارات لاكتساب 
المعلومات من خلال الاختراق السري. حالة بولارد واحدة منها. 

تختلف السياستان الأمريكية والإسرائيلية في موقفهما من البلدان الإسلامية. فلدى أجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية أسباب وجهة للاشتباه بأن الولابات المتحدة لا تمر كافة 
العلومات اسار اة الى صل .عليا من الدوك الافنلامية إلى إسراقل» فإن متحت 
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الفرصة» أو كان بالوسع خاق الفرصة» لسرقة بعض من تلك المعلومات الحظورة» فالشيء 
الوحيد الذي يمكن أن ينع هذه السرقة هو تقييم مكالخة الاستخبارات لإمكانية كشف 
الل 


0 


الجاسوس الإسرائيلٍ جوناثان بولارد 


لقد قيض على بولارد» وضجت الصحافة الأمريكية والسياسيون الأمريكيون بالحديث عن 
أن هذه الدولة الصغيرة» التي أغدقت عليها الولايات المتحدة الأموال بكرم بالغ» ردت 
ل کار يان لكان ر ا لكاتب وکر و کن داو ورد 
الشمعدانات الفينة من الراهب الذي أحسن إليه.! 
فلنترك هذه اِية العمياء للصحافة والسياسيين» فلا مكان ها في تفكير ضابط مكافة 
الاستخبارات» الذي يحب أن يعمل في عالم واقعي. 


+ 


\ 


و س 


ثانياً: التغيرات المستقبلية 


$ 


أصدقاء اليوم قد يصبحون أعداء الغد. لم يعض وقت طويل منذ أن اصطف البريطانيون 
مع الروس والفرنسيون ضد الألمان. يا كنت الولايات المتحدة عدوة لفرنسا حتى أواخر 
عهد ماكسيمليان فى المكسيك»* ومعادية لبريطانيا حى أواخر الحرب الأهلية الأمريكية. 


' رواية البؤساء رواية شبيرة للكاتب الفرابي فيكتور هوغو. 
2 كان الان أركيدونا مارا ركان اللامبراطون الت امراف وة اة الثاية من 10 


تسان سنة 1864 وحتى أعدم فى 19 حزيران سنة 1867. 
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وكات بريطانيا وايطاليا اللتان تحالفتا في الحرّب العالمية الأولى قد أصبحتا عدوتين في 
الحرب العالمية الثانية» وهما الآن حليفتان فى الناتو. 

لك عقدما عدر السياسة الذاربعية درك ها درا در رة ماما با حت 
ميل إلى مواصلة العلاقات القديمة» مع الاستخدام الواح لعمليات الاختراق. 

ثالثً: الرغبة بالمراقبة: 

أحيك ا لدا واش مال كبر عرفل بمؤسسة أن تعرف ما يجري في هذه المؤسسة» 
وهي تشعر بأمان أكبر إن كان لديبا عضو في إدارة الشركة يخبرها كيف تسير الأعمال 
اليومية» وما هي القرارات التنفيذية المتخذة» وما هو وضع دقتر الأستاذ»ء! وما هي 
المشكلات الشخصية. ولهذا يحب جهاز مكافة الاستخبارات الذي تمثّل معلوماته رأس 
ماله» أن يكون لديه اختراقات لعملية الاتصال بغية البقاء عن كثب على الأعمال الداخلية 
لجهاز. ستشعر بأن هذه الرغبة أقوى عندما يكون لديك سبب للاشتباه بان جهاز 
الاخ ارات ادن شرق أرطي إعراءاتت أحرة كعقة. 

واا 0 التطفل: 

لم أعرف قط جهاز استخبارات راض عن الطريقة التي يعمل فیا جهاز اخ وکا 
تقاربت علاقة الاتصال» زادت الرغبة في تحسين إدارة جهاز الاستخبارات الآخر. 
ومعظم الحاولات للتأثير على إدارة الآخرين تأخذ شكل نصيحة نخلصّة» وعظّة وتبادل 
للأفكار. لكن في بعض الأحيان ستخضع لفكرة أنك إن لم تستعن بأحد غيرك فسيجعل 
ها الأحوال أفضل. 

لکن كن حدر قال كن اهار الذي تزفيظ به .وتاول احتزاقه فا عدا رة 
أنه لا يستحق الارتباط به» ربا يكون جيداً ما فيه الكفاية للإإيقاع بك» وعندما يوقم 


' دفتر الأستاذ أو حساب الأستاذ» هو أحد الدفاتر الحاسبية الأساسية في النظام المحاسبي» وهو عبارة عن دفتر 
بخص الفترة المالية الواحدة فقطء أي يتم فتحه في بداية السنة المالية وإقفاله في مهايتها. 
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بك متلبساً تحاول تجنيد شركاء في جهاز الاستخبارات الذي يرتبط به جهازك» سيكون 
وضعك مزرياء رجا يتفهم زملاؤك في هذا الجهاز المدف ويتقبلونه مبتسمين. 

لكن: 1-السياسيون فى البلد الهدف» 2- السياسيون فى بلدك 3- الصحافة العالمية لن 
يرحموك أبداً. ويمكن تعليق الارتباط ليرهة من الزمن. 
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(16) 
تدر الملفات؟ 


الملفات بالنسبة لضابط مكافة الاستخبارات جزء أساسي من حياته مثل السيارة ا 
يقودهاء أو الطائرة لي يطير يهاء أو القدمين اللتين يسير بهما. من دون معلومات ا 
لمكن فاط مك الا نمخاراك أه يضل إلى حت عب أذ يضل» اظ كاف 
الاستخبارات هو السيد والخادم في ذات الوقت للفاته» عليك قبول هذا كقيقة من 
حقائق عمل مكافة الاستخبارات: ستكون بنية ملفاتك مثل تصمم وبنية سيارتك في 
أهيتها لأمنك وعملك بفاعلية. 

والملفات ليست على الدوام مجلدات» أو أفلاماً مصغرة أو أقراصاً حاسوبية بل إنها بأ 
الناس الذين يديرون المعلومات ويرتبونهاء ويحثون فيباء وخصوصا انت» نفسك. اعرف 
ضابط مكافة استخبارات» انتابه الملل من العمل الورتي ويفتخر بكونه رجل شارع 
وسمد ها الندس ورك العاف والضث ار طف الات عدا ال جل تت ضابط 
مكاغفة استخبارات» وسيسدي معروفاً لنفسه ولجهازه إذا انتقل إلى أعمال شبه عسكرية 
أو الإعلانات الرياضية. يمكن أن يتولى عمله موظف الملفات» الذي لن يأنف -إذا تطلب 
الأمر- من أن يخرج إلى الشارع» أو أن يتولى العمل في قضية كاملة. 
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و 4 
الترتيب الزمنى للملفات: 
الملف الأسابي لضابط مكافة الاستخبارات في مقر القيادة» أو في المكتب الميداني» أو 


في القاعدة جو وع من من التقارير کک ا تحوي أدفكن أ أن وي 


اطول هذة مک e‏ و يتوافق تكب ازم فيا اتک 0 
المكتبات "تاريخ الدخول" وائما "تاريخ المعلومة" واأذي يكون عادة التاريخ الذي كتب فيه 
التقرير. 


عادةً ما تكون الملفات الزمنية خضمةء لدرجة تذهل مدراء المستودعات من المساحة التي 
الأوراق والأفلام ال رال ا ا التي تحوي تسجيلاات ادرا ما 
ج العا "اذا إذ)»" إسألون» مره بالسجلاات 0ت وعمّود» تلك لي تخص 
العمليات البائدة والأموات؟ فانتخلص من كَل ما زاد قدمه على ثلاث سنوات» أو على 
الأقل ما زاد قدّمه عن ثلاثين سنة". يسمي ضباط مكافة الاستخبارات الحترفون هؤلاء 
ارا ا ر وا رك ا ور الفساسياك من الطرقين» خاب حدما ف 
ا ليه زا" ايفين بوامريق" عزيداً من الدعم المالي. 

كلا الطرفين محمّان» فتقرير من سنة 1945 عن "الكنيسة لجراء' (الاسم الألماني الكودي 
مجمع التجسس الروسي في الحرب العالمية الثانية» وغالياً ما تترجم إلى "الأوركسترا 
المراء")» أو من سنة 1948 من الملفات التي قدت من أيدي شرطة شنغهاي أو من 
5 عن بنية البو كوج (الإصدار الفيتنامي الشمالي للكي جي بي) يكون احتمال 
الاستفادة منها لإجراء بحث» بعد عشرين أو أربعين سنة» لاسم عضو في الجيش الفيلبيني 
الشعبي الجديد احتمالا ضثيلا للغاية. فهل مثل هذا الاحتمال البعيد إستحق تكاليف 
المحافظة على هذه الترة التاريخية الطويلة؟ 

الإجابة في الغالب: نعم. فالملف الضخم الأصلي عن الكنيسة المراء» اندج الآن في النظام 
الرئيسي في لانجلي بالولايات المتحدة أو كولوجن باألمانياء أو ملبورن في أسترالياء إن 
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رتبت هذه الملفات ت رشک مناسب» فيمكن أن تظهر صله بين رجل فيلبيني وميل لزعي 
الاس اهت ساندور رادو اأذي عمل في سويسرا سنة 1944. وتحدث أشياء 
أغرب في عمل مكافة الاستخبارات يوم. 
إذاً متى تصبح المعلومات تاريخاً؟ وماذا يمكن أن نفعل حول الجم الكبير؟ حسناء تذكر 
أولاً أن مكافة الاستخبارات لا تستطيع أن تكون بذات كفاءة دار النشر. وكلفة تخزين 
المعلومة وتصنيفها ليست مقياساً لأهمية تلك المعلومة» کا أن تكرار استخدامها لا يمكن 
مقارنته بالأرباح ل تجنيها الدار من مبيعات الكتب. تقبل حقيقة أن ملفاتك أشبه 
حديقة ملة بالأزهار ل قدَّر ها أن تزهر ثم يدركها الذبول دون أن بقعم أحد يمال 
منظرها ولا عبق أريجها. 
لذاء حاول التخلى عن الإفراط في الترتيب والأناقة» واهتم اقات الكيرة والقدمة 
وحسن التصنيف. حافظ عليها کا هي مبما كانت ملفات كبيرة الحجم» واتركها لتصبح 
قديمة» واجعلها أنيقة ومرتبة بقدر ما تستطيع دون تدميرهاء واستخدم أحدث التكنولوجيا 
لتقليص اليم وتسبيل الاستخدام. 
بعد انتباء الحرب العالمية الثانية بسنوات» لاحظ جهاز الاستخبارات البريطاني (إم أي 
5) حقيقتين: 

وض العدين ني کر اغراف هذا شهار خر ان س اقا 

2- باتت الملفات في لندن غير قابلة للإدارة» وأحد الأسباب هو جمها والسبب الآخر 

فر أن إتعراءات: الصيانة کت ا عفا عليه الزمن. 

ومن الواضم أن أفضل المؤهلين لتنقيح ملفات ال (إم أي 5) وإعادة تنظيمها وتحديئها هم 
أولئك الْدِينَ سيخسرهم الجهاز بسبب التقاعد. لذا بدأت ال (إم أي 5) برنايجاً لإعادة 
ضباط الحالة والحللين المسنين للعمل بدوام جزئي كصلحي ملفات. أما المتقاعدون» 
فيمكنهم إن أرادوا كسب بعض الال إضافة إلى راتهم التقاعدي» من خلال الاستفادة 
من معرفتهم الخاصة بالحالات القديمة لتنقيح وغربلة الملفات» ويمكنهم إجراء التغييرات 
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التي لطالما أرادوا إجرائها على نظام الاحتفاظ بالملفات وإدارتهاء 10 هذا بكلفة زهيدة 
نسبياً بالنسبة لجهاز. کا يمكن الخضرمين منهم حل بعض العضلات وإضافة بعض 
الحالات الجديدة ا تختو بين ثنايا الأوراق القديمة. ومن حسن الحظ فقد استذسحت 
هذه التجربة في كل مكان من العالم الغربي. 

الفهرسة ج الاسىم: 

في الماضي» كانت الطريقة الوحيدة لفهرسة التقارير هي مرا و غت 
كائب من موظفي الملفات من شروق الشمس ج مغيبها يقرؤون التقارير ويستخلصون 
بشت الأنفس كَل اسم ويدونونه في بطاقة بمقاس (5-3) إنش يسَجَّل عليها أيضاً عنوان 
وتاريخ التقرير. م ترتب البطاقات مجائياً عيث يقن موظف الملفات من الوصول إلى 
جميع التقارير واعطائك إياها عندما تحتاج تقفي أثر اسم هاه 

واليوم نتواصل ذات العملية» ما عدا "كابة البطاقات" التي يمكن لحاسوب أن يقوم يبا 
من خلال عملية إدخال إلى قائمة على قرص ليزري» ويمكن أن يكون التقرير على فيل 
مصغر» أو قرص ليزري. وفيٍ عام أجهزة الخابرات الأوسع» هذه الأيام» تكتب معظم 
التقارير أو تقل إلكترونياً وبالتالي فهي مكتوبة بالأصل باللغة الرقية» التي يمكن لحاسب 
أن يفهرسها برجياً. ويمكن قراءة التقارير القديمة والكابلات والمذكوات وما ا 
بعض الحالات بواسطة الماسمات الضوئية لتحويلها إلى اللغة الرقية ومن ثم تخزيئها ۳ 
ملفات الحاسب» وبالتالي فاقتفاء أثر اسم كن أن يتم عبر استخلااص أسخة مطبوعة 07 
من مستند أصلي» وشل أسرع بكثير. أما كائب موظفي الملفات فيمكن استبدالما 
بشركات أو بفصائل! من مشغلي براح الحاسوب. 

لكن الصنف الرئيسي من المعلومات التي استدعى التقارير من خلاله في عمل مكافة 
الاستخبارات لا زال: "اسم العائلة» اول حرف من اسم الأية والاسم الأول"» ويمكن 
دعم هذه البيانات عند الإمكان ب: تار /مكان الولادة» الموقع» ورقم المصنف (انظر في 


' الفصيل أصغر من الكتيبة في التنظيم العسكري. 
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الأسفل). المعلومات الإضافية تسمح لموظف اللات أو الحاسوب باستبعاد: جون سميث» 
كوفاكس إستفان» أو نغوين ثي ماي التي لا تريد البحث عنها. يمكن اختصار العمل 
الروتيني من البحث اليدوي في بضع ياردات من البطاقات 5*3 وكلها تمل عنوان 
"بييرليروي"» من خلال البحث الحاسوبي على قرص يمل ذات المعلومات» ولكن رغم 
ذلك بمكن أن تكون القَائعّة المستخلصة طوياتٌ فهي تساعد على تحديد "الموقع: كندا" 
والتخلص من البلجيكيين والفراسيين. 

أثناء عَمليَات التتبع» يمكن لموظف اللات القيام ببعض أعمال التطهير الانتقائي كزء من 
وظيقة الات ا أنه مك عقر رابت اة 54 مره ب ارا ان أغم" 
"أغم-الاسم الأول غير معروف" تمثل تقريراً عام 1946 من قبل قوات مكافة 
الاستخبارات التابعة لجيش الأمريكي في ألانيا حول تحقيق يتعلّق بشيء فظيع. وعلى 
خلاف الشخص الذي استخلص التقرير إلى بطاقة» تصادف وأن عرف موظف الملفات 
الذي وجد البطاقة أنه في عام 1946 كانت قوات مكاخة الاستخبارات لجيش الأمريي 
تستخدم سيارات من صنع شركة أوبل» موديل كابيتين» وکان عميل مکاغة 
الاستخبارات يسمل السيارة الي يستخدها للمراقبة فقط. لقد أتلفنا البطاقة لكن لم نتلف 
التقرير» اإذي يحوي بعض الأسماء الحقيقية عليه. 
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فلقات ااا 


احتفظ بكافة المعلومات تی تخقص ال هلها أمع أو فيفك فى ملق راسد او 
تموعة من الملفات. الملف الأساسي -طبعاً- هو التسلسل الزمني» لكن إن وجب عليك 
0 الحالة إلى أي شيء» فستحتاج فسخ أو تلخيص الأجزاء المتعلقة بالتساسل الزمني 
من أقسام أخرى؛ على سبيل المثال» تقارير جهات الاتصال» تقارير» إرشادات/توجيبات» 
وجستيات/تمويل» والملفات الشخصية (أضاير). ستحتوي هذه النسخة الجديدة على كل 
الأسماء والملخصات الوارذة ف رمات السيرة الذائية والشخصيات (رياقال 8 1. 
ف حالات العملاء المزدوجين بنبغي أن يكون لديك أقسام أخرى: توضيحات» المتطليات 
التي حضاو غلبا معلومات اء اة التي صرح يدامء ومخارمات بان ال لي 
مَزْرَت» وهَكدًا. معظم ضباط مكالفة الاستخبارات أيضاً يحافظون على لصاقة مكتوب 
علا "قائمة العمل" أو "الانتظار اليائس" ليذكووا أنفسهم من خلالماء بالأفكار العشوائية» 
والمعلومات الغريية التي قد تخطر في أذهائهم أثناء تنفيذ المهام. 

هذه ملفات عملك في الميدان ولك هي الملفات اللخاصة في المكتب المنزلي» حَيثْ تحصل 
على الدعم؛ أي التتبع والمقارنة والتوجيه. ومن ال جلي أنه لا تسمح كافة المواقف الميدانية 
بالاحتفاظ بالملفات التفصيلية أو تنقيحهاء لكن إن لم يكن الضابط الميداني من أخذ 
هذه الملفات معه» فن الأفضل حفظها في مكتب خاص في المنزل أو قريباً منه» ومن 
الأفضل أن يكون المكان الذي تخا فيه الملفات بمتناول ذاك الضابط» وإلا سيعرض 
نفسه بجازفة كبيرة. 

يبدو النظام معقداً» وهو کذلك في الغالب» إذ يبدو مستَّبلكاً للوقت» وهو كذلك غالبا 
لكن بالانضباط والمثابرة» يوفر الوقت على المدى الطويل ونع المصائب. 


. ملفات2: هل اللفات الشخصية»1ع6155022م‎ ١ 
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التنسيق بين المراسلات الميدانية ومقر القيادة» وظيفة مقر القيادة. تذهب أولاً إلى الملف 
الزمني ثم ترتب حسب الاسم (تطرقنا إلى هذا آنفً)ء ثم يمكن الحصول على أي ترتيب 
(سنتطرق إليه لاحقاً). ملف الحالة كائن خاص وبحب الحفاظ عليه سليماً وفقاً لاسمه 
والاسم الرمزي لخالة. وستستفيد الأجيال القادمة من دراسة ملف الحالة» وستتأثر 
الحالات المستقبلية به» وستجري اكتشافات في المستقبل» ويمكن أن ينقذ أرواحا في 
المستقبل. 

كل ضابط مكافة استخبارات قديم لديه حالاته القدية المفضلةء وبالنسبة لي أعتبر حالة 
"الق" ع أفسد فيا رئيس الاستخبَارات الروسية فليكس دزيرجينسكى اللحطة البريطانية 
بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة حالتي المفضأة (روى تلفزيون الي بي سي هذه القصة 
بعنوان ريللي: رئيس الجواسيس).' ال لفات المتاحة حول هذه القصة ليست كاملة» لكنها 
تمل مدخلا كافياً لتلقين درس (أَهمل عدة مرات بعدها) عن: كيف تخو من التخريب؟ 


' سيدني رايل: وهو مغام روسي المواد أصبح أحد أعظم الجواسيس الذين عملوا في المملكة المتحدة 
والإمبراطورية البريطانية على الإطلاق. من بين مآثره» في أوائل القرن العشرين؛ تسلل إلى هيئة الأركان العامة 
الألمانية في عام 1917 وتسيب في الإطاحة تقريًا بالبلاشفة في عام 1918. 
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الأضابير والملفات الشخصية (ملفات - ۲) 


إن كنت شفصاً بارزاً مبتم العامة بموتهء فسيكون لدى الصحيفة الحلية ملف لك يحوي 
معلومات يمكن لحرر صفحة الوفيات استخدامها صبيحة يوم وفاتك. وفي ذات الوقت 
بمكن استخدامها د للمراسلين الْذينَ يراقبونك حت قبل أن تموت. ويمكن أن يتواجد 
هذا الملف في "مشرحة" الصحيفة مرتباً مجائياً وفقاً للاسم الأخير. في جهاز مكافة 
الاستخبارات هذا الملف: ايار وهذه الكلبة مشتقة من اللغة الفراسية وتعنى 
حزمة الورق الحمعة كأنبا حدبة في الظهر» مثل: الب نوتوردام ) e bossu de Notre‏ 
(Dame‏ . 

إن کنت مواطناً أمريكياه ربا کان لديك رقم اجتماعي سري» إن كنت تدقع ضريية 
دخل لحكومة الأمريكية فالرقم السري (إن لم تخفيه دائرة الإيرادات الداخلية» أو 
مصلحة الضرائب) موجود على الملف الذي تحتفظ فيه مصلحة الضرائب e‏ ار 
السنوية وكل المراسللات معك (إن لم يفقدوها). 

الفارق المادي ا بين تلق جا لف وات ا هن اناف ها 
إلا (تستعيدها) م بد ثجائياً من خلال اسمك» بينما تستخدم مصاحة الضرائب ثب الرقم. 
ماذا؟ لأنه إن کان اسمك بيل عضرو فلدى مصلحة الضرائب 7 ملفاً عن 
أشخاص امهم بل وهار ا ما العا امف کلت أن كرف ادق 
واحد منهم فقط الرقم الاجتماعي السري الذي لديك. 

وبالتالي» فبالإضافة إلى الترتيب الزمني للملف» سيحافظ جهاز الاستخبارات على أضابير 
دائمة عن أفراد بعينهم في مقرات القيادة لديه» وسيحافظ على مك3 وا ت 
شخصية ميدانية تحوي ما تريده عند الحاجة. الملفات الشخصية ستحتوي على معلومات 
تعقّبٍ الهدف في الوطن» با في ذلك نسخة عن إضبارة تمثل تقرير قيادة الجهاز عنه (إن 
ف وستحوي أيضاً مادة عديية ت قد بعتا أ کان المصدر» وأسخ من هذا 
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القبيل يجب أن تشحنها إلى الوطن على الفور» دون أن تنسبى أن القيادة هي حصنك المنيع 
وما ؟ لك EL Es‏ 

عادةً ما تحوي الأضابير مواد غير سرية وغير مفهرسّة إضافة إلى الوثائق التي تدار بشكل 
أكثرٌ رسمية؛ على سبيل المثال: نسيفة من صعيفة تحت عن زفاف ابنة شقص ماء مقتطف 
من الكاب السنوي للمدرسة أو الكلية» مقتطف من الواح المنشورة لجهاز الذي يعمل 
فيه شخص ماء فكل هذه الوثائق عناصر تساهم في الحصول على السيرة الذاتية» سواء كانت 
ذات صلة بحالة راهنة أم لا. نتعامل مكافة الاستخبارات مع الناس» ويا کان ما يساعد 
ضابط مكافة الاستخبارات على فهم البشر اين يتعامل معهم فهو مفيد لَه لا تجمل 
أبداً المصادر العلنية» اقرا الصحف» تذكر أن المعلومات التي ترد في الصحافة صحيحة بنسبة 
لا تقل عن أربعين بالمئة» وعلى الرغم من أنها قد تغفل ذكر حقائق مفيدة إلا أنها تعقل 
المواقف. السياق الذي يذكر فيه شخص ما يخبرك غالباً بالكثير عنه أكثر با دعي الصحيفة» 
لذا ضع قصاصة الصحيفة داخل الإضبارة. 


هل تبك الحقوق المدنيّة للناس أو خصوصياتهم عبر الاحتفاظ بإضبارة تحوي معلومات 
لا سكس باكر جرائم أو أعمال تخريبية؟ صِدّق أو لا تصدّق» يعتقد البعض أنك تنتبك 
رت ال حورا ووا مع رئيس تحرير صحيفة أمريكية كانت e‏ معارضاً 
إشدة لوزارة الخارجية الأعريكية. وعند استخدام قانون حرية المعلومات1 حصل على 
نسخة من إضبارته لدى الإف بي آي» وك کان مبلغ دهشته حين اكتشف أن هذه 
الأضارة ت سخا من مقالات کان قد مَتَرَهَاء وجلات خدمته العسكرية قار 
ومقتطفات من الكاب السنوي لجامعة2 ("من هو الأكثر تفوقًاً؟ الألمع؟ أو الأجراً؟). 


' قانون حرية المعلومات الأمريكى (5014) هو قانون فيدرالي ينص بصورة عامة على أن لكل فرد الحق في 
طلب الوصول إلى سحلات الوكالة الفيدرالية» فيما عدا حدود السجلات الحمية من الكشف» الواقعة من 
الإعفاءات التسعة الواردة في القانون أو ضمن أي من الاستثناءات الثلاثة الخاصة بسجل تنفيذ القانون. 

2 الاب السنوي لجامعة: نشرة سنوية تقدم المحاومات اا وة اعات ار جا البق اا € 
يحوي صوراً للطلاب الأوائل في كل سنة وتفاصيل عن أنشطة الجامعة للسنة الماضية. 
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إن كانت ملفات التعريف بالشخصيات العامة أو جل الوفيات في صحيفة النيويورك تايز 
تحوي ( قد حصل بالفعل) ذات المعلومات» فينبغي أن أشعر بالإطراء وليس خيبة 
الأمل. 

حاولت أن أشرح لرئيس التحرير هذا أنه حين يظهر أن الخط الذي تتبناه عميفته وثيق 
القرب من خط الاتحاد السوفيَاقَ» ببرز على الفور التساؤل المنطقى لدى جماعة مكاغة 
ارات فيما إن كنت هذه الصحيفة لقى تمويلاً من أجهزة استخبارات سوفيابية 
أو تشيكية» وعما إن كان المصدر الأصلى لامواد المطبوعة هو أجهزة التضليل السوفياتية أو 
التشيكية أو الألمانية» وأن الاستقصاء الذي وت نتائجه في إضبارة عنه لم يكن إستهد فه 
وإنما يستهدفٌ الاتحاد السوفيّاقَ. إن كُشّفَ الاستقصاءُ دليلاً عن اتصال سري بين 
موظفين في صحيفته وضباط استخبارات في الكلة الشيوعية» يكون المحققون عندها قد 
ورا أيديهم على دليل ضد عملية لجهاز استخبارات معاد؟ وني هذه ال حالة يكون قد نال 
الفرصة لمساعدة حكومته إن اتيم هذا الحيار. 

أرقام الأضابير: 

ها لافار مقر :الشركة ديف کر ا وتضم الكثيرٌ جداً من الأسماء المتَشاربّة 
أو اماف 2 أن يكرق خا أرقام. وها يعني عملياً أن معظم الشخصيات التي وردت 
في تقارير مكافة الاستخيارات يجب أن تعطى أرقاماء حتى لو ل يكن للعديد منها أو 
معظمها أضابير. هل هذا هدر؟ لاء فالأرقام لا تكلف شيئَا وخصوصاً بالنسبة لحاسوب» 
كا أنها توفر اختزالاً مريحاً لبيانات التعريف الأخرى؛ مكان الولادة» والعنوان» وما إلى 
أجهزة الاستخبارات العسكية في معظم البلدان تعطي أرقاماً تسلسلية لكافة الأشخاص» 
يتوم النظام المَسكرِي الأمريكي القديم أضابيره الشخصية عبر الحاق الرقم 201. في 
عمل مكافة الاستخبارات يستخدم عاد نظام مشابه» مع سابقة مثل "1" للأضابير التي 
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تعنى بالأفراد» و"2" امجموعات» و'3' للتنظيمات وأجهزة الاستخبَارَات (انظر الفصل 
7 حول الترتيب)» "4" لإدارة الأفراد» وهل جراً. 

الأرقام ا توضع شّكلٍ تسلسلي تكون جزءاً تلقائياً من عملية التتبع» وهگدا عندما ثتلقى 
اتصالاً من الميدان يطلب منك تتبع أثر إلمير نودنيك» المولود في 12 نيسان سنة 1962 
سيتضمن الرد رقا حديث التعيين مسبوقاً بالرقم "1". كل المراجع إلى نودنيك ستشمل 
هذا الرقم؛ وكذلك كافة الفهارس للك الاسم. 

وبالتأكيد» ستعين العديد من الأرقام انفس الشخصء لأن الإبلاغ من الميدان يتم على 
دفعات مرََة» وقد يكون لدی جماعتنا في طوكيو شخص يدعى نوديك دون أن يكون لديه 
تاريخ ميلاد» بينما لا يكون لندويك في ستوكهولم عنوان. ويمكن أن يتصادف أن يستخدم 
نوديك في طوكيو اما مستعاراً في ستوکهول» وبالتالي يكسب نفسه رقين دون أن يدري. 
عند اكتشاف عملية التكرار من هذا القبيل» يحب حذف أحد الرقين وتميع الملفين في 

ملف واحد. لذا ينبفي توسيع نظام الأرقام الستة الذي وضعته السنة الأخيرة ليصبح نظاماً 
اا ول ينان کات قرا من أى لفل ای 

ااا وات 

لا يحب الناس أن يكون ثمة ملفات محفوظة عنهم. أنا لا أحب هَدًاء ورئيس التحرير 
آنف الذكر لا يحبه» وإن كنت تقول إنك لا تمانع» فسأئبت أنك كاذب عبر البوليغراف. 
ن الناس اللخصوصية» ففى النهاية الشيء الوحيد الذي تملكه حقاً هو نفسكء والمكتب 
الاثقاني» أو شركة اماف أو قوة الشرطة َ تحتفظ بسجلات حول أنشطتك اللخاصة 
ولتي تأخذ منك بعضاً من السيطرة على أغل ما قملك. 

الاعتارٌبمخصوصياتنا راخ فناء فنحن مبرجون يبه الطريقة 3. فلا عب إذاً أن تظهر فة 
كبيرة تمد بصحافة الأضابير» أباً كان من يحتفظ با (باستثناء جماعة الأخبار طبعاً. 
الحاجة الفطرية لخصوصية حقيقة يواجهها ضباط مكافة الاستخبارات. فضباط مكافة 
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الاستخبارات يتقاضون أجورهم في مقابل أن يكونوا حشريين» وأضابير جهاز مكاغة 
الاستخبارات تنتبك خصوصية الناس» لا شك في هذا. 

لكن» ويا لحسرة» العالم الذي يكاد يضيق بتا اليوم ليس ذات العالم الذي تطور فيه جنسنا 
البشري لعدة ملايين من السنين. في مئات الأجيال الأخيرة» أنتجنا اة أفكاراً وجمعيات 
ومعامل ونقابات وتنظيمات وفيدراليات وتحالفات. وبالرغم من التوق الشديد للخصرصية 
تي لم برح جيناتنا منذ بضعة آلاف من السنين» إلا أا تخلينا عما. منذ مسة الاف 
سنة» تطورنًا وتضاعفت ااذ وما زلنا أستمسك بالتوق الشديد للخصوصية. لكن من 
الناحية اسا والاجتماعية لا يمكننا توفيرهاء 1 نحن مساكين» لن نحففى ا 
ارت الي يحظلى با الغل. 

عزيزي ضابط مكافة الاستخبارات المسكين؛ عملك هو انتهاك اللحصوصية» وان تكون 
العديد من الصداقات في هذه العملية. فأضابيرك ستكون محل استياء واستنكار واستبجان» 
وستسن العديذ من القوانين للتقليل من هذه الأضابير والحدٌ من محتواها وإتلافها. ستّبنى 
العديد من المهن الصحافية على هذا وكذلك العديد من المهن السياسية» لأن القراء ومن 
لمم حق التصويت في الانتخابات» مثلك ومثل» يكرهون أن يحتفظ أحد بأضابير عنبم. 
بنبغي أن تسم بالمثابرة» أعدٌ أضابيرك» لكن حافظ عليها بعيداً عن الأيدي العابثة. اتكت 
االخصوصية في البداية» فاحترما في النباية. وذ أن هذه الملفات تحوي ما عير الأهم 
لزملائك: شكل شخصياتهم. كن شديد الحذر فدورك هو دور الوصي الحترم وليس دور 
الإله. 
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0 
ترتيب غ الاس ارات 


ريموند روكاء الملقّب: الصخر» هو أول من ابتكر مصطلح "هايلاندويذر" <نساج الجبال> 
(Weaver Highland)‏ وا على نوع محدد من على مكاغة الاستخبارات. ضر 
دا غ ا اللات وتعفد اناه ن 
أفضل سج ف العام هو ذاك النسيج الذي تحيكه النساء كر النول اليدوي ف 
المرتفعات الأسكلندية في بريطانيا. 15 دفعة من القماش ميلد وغير قابلة للتلف وفريدة 
من نوعهاء وهي كافية لياط في لندن كي يصنع بدلة جميلة وغير قابلة للتلف وفريدة من 
توعها اشا فان 00 ابو فى المت اقالية ا عاد من اورت اودر 
لارتدائها مع البدلةء فهذا يعنى أن الحظ قد خذلهء إذ ستكون قطعة القماش الجديدة لي 
اساج الجبال مختلفة عن القدعة. 


يوجد 'نساج جبال" صغير في كل ححقق» وفي کل محلل مكاغة استخبارات. وأنا أيضاً 
لدي الكثير من سمات فساج الجبال في داخلي» فعندما أعمل على حالة معينة» أكون انير 
ج وأتوقع منك القدوم ل والى ملفاني الفريدة من نوعهاء ولیس إل نظام مركي 
عد لالات العادية فقط لا يتطلب خبرتي الفائقة لفهمه. قي بي فلك ها 
7 ك هذا اتوم مق الخما © إن مك م 

ومن المؤسف أنني عندما اتصف بسمة اسان اال .سيكون ذلك سیا أن هلك 
الحا التي أعمل عليها مع مجموعة الجلدات والفهرس الداخلى لا يمكن دمجها ضمن النظام 
الرئيسي. كان هذا الوضع مقبولا عندما كان يتوجب إجراء المقارنة يدوياء مع ملفات 
بطاقات متعدده» واضافة چاق جانبية» ووصع علامات عل المستندات» ووصع 
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سردات ارات جل ارات راب لک اول صر القاشيونت غير هذا که 
والآن ينبني على عمل الحلل أن يتشابك ("بريجيات الحاسوب يجب أن ترتبط") مع عمل 
زمیل َه في مكتب مجاور أو في الجانب الآخر من العالم» 3 أن يتوافق عملهما مع 
أنظمة قل اراسي اا لدى جميع أجهزة الاستخبارات» با في ذلك 
الحواسيب المركدية التي تشكل الخزن المركزي لامعلومات وتخزّن السجلات الأساسية. 
ومع الأسف» ستستمر متلازمة ا ا مع وجود الحاسب» ليس إسبب 
اختلاف مالي الحالة فقط» ولكن أيضاً لاختلاف مصممي الأنظمة الكبيرة الت رض 
أن يلتزم بها امحللون. ومن الأمثلة على ذلك: 
1- توافق الأنظمة" بين -فلنقل- وزارة الداخلية البريطانية (إم آي-5) والإف بي | 
الأمرريكية لن يكون كافياً على الأرج» على الرغم من أنهما تعملان سويةً. 
2- ضن الإف بي آي البرمجيات المستخدمة لدى مكافة الاستخبارات ومكافة 
الجرية المنظمة أيضاً لن ترضي أياً من الطرفين» وسيؤدي ذَلكَ إلى حالة فسَاج 
الاك 


4 


هل توقف المساعدة متلازمة ساج الجبال؟ حسناء المساعدة تضبطها. 
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التجميع هو: 


1- الفهرسة حسب الصنف. 

2- التصنيف حسب الفئات. 

3- التحليل. 
إحدى الفئات المستخدمة في التصنيف هي "الاسم" والمثال الشائع عن الفهرسة حسب 
الاسم هو دليل الحاتف» فن المفيد الوصول إلى رقم هاتف أشارلي القديم» لكن ليس 
مفيداً جداً إن كنت تحاول الوصول إلى رقم زميل يعيش قريباً من تشارلي ولا تعرف 
انه وللوصول الفخص اأدى يعيش جرارها حب أن بكرن اديك ايف ران 
الشارع". 
كم من الفئات في دفتر أرقام الحاتف لديك؛ بِحَيْتُ يكون "الاسم" فقط مفيداً للوصول 
إلى: "الاسم الكامل"؛ "رقم الشارع" "رقم الماتف"'» بالإضافة إلى أربعة أخر: "المدينة", 
"الولاية" مطبوعتان على مقدمة الدفتر» مع "تاريخ المعلومات" (تاريخ النشر)ء أما "الدولة' 
فهي اص مفروغ منه. 
فيما يلي مثال عن الاضطرار لإيحاد خص قريب جداً في حالة مكاغة استخبارات: هب 
أن المحطة الاستخباراتية 5 تعمل فيا أخبرتك أن هنلك راديو آشیکی في مكان ما ضن 
دائرة قطرها 1 ك مرسومة على خريطة في وسلو" وهب أيضا أنه لا يمكنك طلب 
المساعدة من السلطات الترويجية في تحديد البيت الآمن الذي تنطلق منه شارات الراديو. 
بفترض أنه ما من كراسات مرجعية متاحة تحوي قوائم بعناوين الشوارع مع أسماء ملاكها 
(وبالفعل» يوجد كتب من هذا القبيل تباع في العديد من المدن يستخدها الأعداء 
والأطراف السياسية....). 
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دليل هواتف أوسلو لن يساعدك كثيراً» يمكنك تصفح هذا الیل واستخراج جميع الأسعاء 
التي سبق عناوينها أسماء الشوارع داخل دائرتك» ومن م فكنك قبع كافة أسماء 
الأثخاص من خلال الفهرس الوق لديك. فإن ١‏ تصل إلى أي نتا فكنك ا 
تصليف قاغتك حسب العنوان وارسال فريق المراقبة لتسجيل یح العناوين غير الموجودة 
في قائمتك؛ على الأرخ تلك التى لا تحتوي على هواتف» ثم باستخدام جميع حيل 
الاستجواب التجسسية يمكنك البدء بتحديد الأخاص في العناوين دون أرقام المواتف 
ومن 3 اتبعهم ٠‏ إنه عمل شاق. 
اسار ا ان ا ) أدلة الحاتف في أوسلو 
الماتف. ما مقدار السهولة لو أن قيادتك فهرست جميع التقارير عن حالات 0 
التشيكية ليس حسب الاسم فقط بل حسب العنوان أيضاً. سيتولى الحاسوب نصف 
الجهود حتى قبل أن تسمع عن الخالة. 

و 
التصنيف لغرض الترتيب: 
فيما بي بعض التصنيفات ي يرتب محلل مكاغة الاستخبارات أوراقه وفقاً اء 
الاسم: : في الترتيب غالباً ما تعمل على أشخاص لا تعرف أسمائهم أو يستخدمون أسماءً 
مستعارة. لذا فن النادر أن تستخدم الاسم في عملية التصنيف» لأنك تأمل أن تكتشف 
الأسماء من التصنيفات الأخرى. 
تحديد البيانات: الغاية من تصنيف بيانات محددة هي فصل العديد من أسماء جون سميث 
وبيل جوهانسون عن بعضها. والتصنيف الأبرز هو بيانات "0008" (تعني تاريخ ومكان 
الولادة)» وهي المعلومات الى تظهر في معظم جوازات السفر. في الملف الرئيسي في 
الحاسوب المركزي» يستازم هذا حقلين» حقل رقم يمكن فرز المعلومات بحسبه بسهولة من 
أجل التاريخ (23-270423/ نيسان/ سنة 1927) وار مجائي. لأن نظام الترتيب لديك 
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ا يضم "الموقع" و"النشاط"؛ يمكن إدراج "مكان الولادة" في "الموقع" و"تاريخ الولادة" 
0 إدخالها في تصنيف "النشاط". 
المنصبه لا جرى العاف غادة تت جنران "لضب" فن الضترورى أن تكن 7 
التعامل السريع حول الموضوعء وجب أن يكون لديك حقل منفصل المنصب بِحَيْتُ لا 
يتداخل مع التصنيفات الأخرى. إنه يحوي عادة على منصب الشخص ("رئيس تحرير 
صحيفة"؛ " كاتب شيفرة") لكن ربا تحدد أيضاً وظيفة ملية» مثل "مدير بيت آمن". 
الخصوصية: تصزيف "اللصوصنية" مقا الصطلح *ظريقة الل" ادى اتخدمة القرطة 
الجنائية أبن يضع مقتحم ااا أدواته في العادة» على يمين اتلعزانة أم على يسارها؟ کا 
ينطيق هذا عل الندوب والعلامات المميزة. اكتشفت. ذات: مرة ریس جواسيس 
سوفياتي من تقرير كتبه عميل اه راقب العميل مشعَله الروسي -غرعي في اللعبة-» 
حَيْثْ كان العميل أشبه بكرة البينغ بون التي نتقاذفها بينناء فلاحظ أن ليه ثلاثة أصابع 
موشومة بالخروف "۸" و" و" من الللت» وتقراً هذه اللروف اللاقة باللغة الروسية 
يا" وهو اسم زوجة السكرتير الأول في السفارة السوفياتية. وعند استعراض صور المراقبة 
لرجال أسماء زوجاتهم 1 عن الكى جي بي كان زميلاً سابقاً ل في المديرية 
الأول» حَيْتْ کان له بالطبع اسم آنر. 
هل يدنن الغليون؟ هل يلع مقدمة حذائه؟ هل يضع خاتم الزواج في إصبع يده العنى أم 
اليسرى؟ هل ینقل شوكته من اليد اليسرى لليمنى (الأسلوب الأمريكى) عندما يأ كل؟ 
هل يحتفظ بنديل في كه؟ هل يرتدي نظارات؟ مل (أي نوع) من الأسلحة؟ هل 
يذهب إلى الكنيسة أو الكنيس أو المسجد أو المعبد البوذي على نحو منتَظم؟ هذه يمكن 
أن تكرن الخصوصبات: 
التاري/الوقت: كل البيانات يجب أن تؤرخ وإلا فإنها ستفقّد في الملفات. إن كان 
© كوزنتسوف (يصطلح على أن الرمن © يشير إلى أن الاسم مستعار أو أنه لقب) في أثينا 
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في اهامس عشر من الشبر و©بيتروف لم يصل هناك حت العشرين من ذات الشهر فهذًا 
يعني أنهم شخصان مختلفان. فإن كانا هناك في نفس التاريخ» ربا يكونان نفس الشخص. 
في بعض الأحيان -على سبيل المثال برا البث الإذاعي- يكون تاريخ اليوم مهما لذا يحب 
أن يكون عمود تصنيف الحاسوب للوقت والتاريخ في الملف الرئيسي بسعة عشرة أرقام» 
على سبيل المثال: ("6602211403"- 2:03 بعد الظهر في 21 شباط سنة 1966). 
التواريخ غير التامة» على سبيل المثال: ("6602"-شباط سنة 1966)» يمكن وضعها في 
ملف رئيسي ر بوحدة برمجية إسيطة من نوع "إن کان» فافعل عندها" سملا ي 
الفراغات من المين إلى اليسار بالأصفارء وبالتالي يصبح الرقم: "6602: 
"6602000000" لأغراض التصنيف. 

المكان: عندما لا يكون لديك اسم أو لديك لقب فقط» فستسأل: "من كان في ذاك المكان 
في ذاك الوقت؟" و "هل كان (س) من الناس في مكان آخعر في ذاك الوقت؟" إن قابل 
عميلك المزدوج © كوسنيتوف أحداً في ستوكهولم عاصمة السويد في 20 نيسان» فهل 
بمكنك الوصول إلى بيانات شركة الطيران للأسبوع السابق؟ فإن استطعت» يمكنك أن 
تتحرى الأسماء الواردة في البيانات ونقاط المغادرة وتقارنها بالقائمة الرئيسية لضباط الحالة 
السوفييت المعروفين. 

إذا وجدت أن السكرتير الثاني "بالكين"» الضابط في مديرية الاستخبارات الروسية العامة 
المتمركز في هلستكى»" قد أخذ إجازة قصيرة في ستوكهولم ذاك الأسبوع» قد تكون بلك 
قد حصلت عل قطعة غريبة الشكل لأجية الصور التي كنت تمع قطعها: © كوسنتوف 
هو "الا/أ" (تعني متطابق مع) بالكين. ألتي نظرة على إضبارة بالكين؛ ربا تعرف حينئذ 
ما يكفي عنه لترتيب حديث هادئ معه. 


أ عاصمة فتلتداء 


2 :سوم‎ identical with 
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ربما يكون لديه مشكلات مع زوجته» أو ربا يكون قلقاً من الذهاب إلى البيت عند انتهاء 
رحلته» وببذا را تقكن من تجنيده. في العديد من الحالاات» يكون معرفة هويته خطوة 
جديدة نحو نوع من علية مكافة التتجسس ي تسعى إليها مكافة الاستخبارات دوماً 
كهدف نبائي. أنت تقوم بعملك الذي نتلقى عليه مرتبك» لکن لا تنس أن بالكين ربجا 
ستخدم ذات جموعة الحيل ضدك. 

3 هو الخال في "التاريخ/الوقت"» نوع درجة الدقة المطلوبة لتصنيف "المكان" أيضاًء يحب 
أن تسع للف الأساسي في حاسوبك المركري لأكبر قدر مكن من التفاصيل الضرورية 
لأكثر الحالات تعقيداء وبالتالي سيكون هنالك حقول منفصلة للبلد والمنطقة (المقاطعة» 
الدولة» إخ) والمدينة» وعنوان ا لكن عند العمل في حالة خاصة على حاسوبك 
الشخصي» ستنتابك على الأغلب مخاوف مبعثها شيء أو شيئين. فقد يترك تحقيق تجري 
فيه كافة اللأحداث في تورونتو لمحاسوب الہ لملء "الدع" بكلمة كندا في حقل البلد» بدلا 
من ملا بكلمة تورونتو. 

النشاط: ماذا جرى؟ يمكن أن ِشْفَرَ هَدَاءِ على سبيل المثال: "رف" الاجتماع بعميل؛ 
'إ.ص"- اشن صندوقا ميتاً؛ "ل.و"- لوحظ وجوده؛ وهكدا. أو يمكن أن تكون حقّلاً 
طويلا بما فيه الكفاية لعبارات قصيرة في نص واخح. وني كلا ال حالتين فالتوحيد الصارم 
ضروري إذا كنت تنوي الفرز إلى هذه الفكة. حاسوبك خبي جداً ليدرج جميع اجتماعات 
العميل معا إذا كنت تسمي بعض هذه الاجتماعات "اجتماع عميل" وتسمي البعض 
الآخر بام مختلف: "اجتماعات ثنائية". مد مثال على: أبن يتوجب عليك تطويع لمستك 
الشخصية؛ حالة "نساج الجبال" (بالتأكيد عندما تحول المادة إلى النظام الرئيسي» يمكن 
أن تساعد خاصية البحث والاستبدال؛ لكن لا تعتمد عليها). "التاريخ/الوقت" و"الموقع"» 
5 معأ وتؤدي إلى نشوء أغاط. 

جهات الاتصال: "جهات الاتصال" و"المجموعة" (البيانات المرتبطة بها) متلازمتان 
ومتخصصتان. وقي طن آل خان كرنان أ أنواع تحليل مكاغة الاستخبارات» اا 
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تنتجان أنغاطاً كبيرةء وأوامى كاملة لمعركة عدوك. لكنها لسوء الحظ نتطلب إدخال كيات 
كبيرة من المدخلات إلى نظامك» وتشتّل بالتالي حيزاً كبيراً من ذاكرة الحاسوب لديك. 
"جهات الاتصال" يجب أن تكون جزءً! من كل إضبارة تظهر في حالة نشطة. والأداة 
الأبسط اتجميعها هي جداول الحاسوب الت تعد في أعمدة قابلة للفرز. وتُستخلص البيانات 
من الإضبارة بترتيب عشوائي» وي يرتا الحاسوب ويفرزها حسب الجدول: سم الموضوع» 
وجهة الاتصالء والتاري» والموقع» وتحت عنوان "النشاط" نوع جهة الاتصال. عند فرزها 
حسب امم الموضوع والتاريخ» يكون أول مدخلین في عمود "اسم جهة الاتصال" سكرة 
والدي الشخص المعني؛ ويكون التاريخ هو تارج ميلاد الشخص ا وسيرّمن حرف 
'ع" للعائلة. إن كان الشخص المعني عميلاً مزد وجا فربما يكون المدخل الأخير في عمود 
"اسم جهة الاتصال" غ.م راسم غير معروف)» و"نوع جهة الاتصال" يمكن أن تكون 
"امع ح" أي: 'اجتماع عملياتي مع ضابط حالة العدو". 

من السبل ترتيب جهات اتصال لشخص مين مع ملفات جهات اتصال أخرى ومع 
لات أخرى. الأسماء في عمود "اسم جهة الاتصال" يمكن تتبعها بسبولة وبشكل آليء 
ويمكن إنشاء ملفات جهات اتصال لكل شخص إن لم تكن موجودة بالأصل. کا يمكن 
ديج عدد من ملفات جهات الاتصال مرتية (باستخدام وحدة برمجية لتقل الأسماء بين 
الأعمدة) ومن ثم الحصول على "جموعة" يمكنك إسناد اسم لا من قبيل "بالكين 
كومبلكس". ويمكنك ربطها مع حالات أو جموعات ري ما ينشأ في الحقيقة هو 
مط یکوت أكبر من جن أجزائة فا لوبت كل جره عل 
حداء مثل الكعكة الحلاة الدائرية» ل os‏ 
حيث تظهر الأشياء التي افا رارت اك لم تعرفها. 
ومن ال جليء أنك: لو سفت "انا" (اسم غير معروف) حسب 
"الوقت" و"الموقع" مقابل نفس الفئات من الملفات الأخرى, 
فقد تكن من استبدال "۸ل" باسم مسجل بالفعل في حالة 


اخرى. 
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كا في السحره أحياناً ينتج هذا النوع من الترتيب صورة عن جهاز التجسس بأكله. 
وأحياناً بظهر بوضوح أنه ليس هالت ما يريب» مأ بودي إلى توفين الوقت: 

المجموعة: "العائلة" نوع بسيط من المجموعات» لا يكاد تحليل مكافة استخبارات يخلو منه. 
بدرج القديس ماثيو' قائمة بأسلافه الذكور في خط مباشر يعود إلى زوج جدة يسوع 
الناصري؛ البطريرك أبراهام: "أبراهام ابن إسحاق؛ واحاق بن يعقوب... [وبعدها بعدة 
أجيال] أنجب ماثان يعقوب» وأنجب يعقوب يوسف» زوج مريم» الذي ولد منه لسوع..." 
هنا وهناك على امتداد الحط» لم تذكر سوى اعرأة واحدة» لكن النساء لم تكن ذات أهمية 
لغرض البطريرك. ولم يحتج الحاسوب الي لم يمتلكه.” 

في البلدان الآسيوية والعربية» يكشف ترتيب العلاقات الأسرية العلاقات السياسية 
والاقتصادية إضافة إلى تعقيدات م تعقيدات السياسات الفيلبينية على سبيل 
المثال» تصبح اة سط عندما تر ب انجموعات العائلية. والنقاط القوية للاستخيارات 
والأمن واماعات شبه الس فيد كر و 


وأكثر المجموعات الى ستبنى ملفاتك عليها ستكون مرتبة بناءً على التصنيفات الأخرى الى 
ذؤناها آنفاًء لتسبيل ترتيب البيانات أكثر» يمكن أن سند الأسماء هذه المجموعات الى 
ستدرج في العمود ب”اسم الحالة". ثم عندما تفرز جهات الاتصال سيكون اسم امجموعة 


١‏ ادس ماي أو مق الزسول: والمعروق أيضاً بام القديس لاوي» وفقاً للعهد الجديد» أحد حواري عيسى 
(عليه السلام) الاثني عشر. 

2 حسب إنجيل مائيو يعتبر يوسف هو زوج القديسة مريم في الحياة الدنيا ووالد يسوع» ويسوع في نفس الوقت 
ابن الله» تعالى الله عن ذَّلكَ وتنزه أن يكون له ولد أو أن يكون بشراً. وك هذه المعتقدات ظهرت في الدين 
النصراني الحرف ما بعد عيسى عليه السلام» حَيْثُ تعرضت للوضع والاختراق من قبل اليهود» وملئت الأناجيل 
۴ کوت ا کا ل نقلت معتقدات التثليث وعبادة الرهبان والأصنام من الأديان الوثنية ما 
قل التصرائية 
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إن كنت تستخدم أرقام الأضابير بالتزامن مع الأسماء» فَيجب أن تكون أرقام مجموعتك 
في سلسلة منفصلة؛ لذا فابداً برقم مخصص اللمجموعات. وبالتالي فكن أن تبداً بالرقم بت 
لكل أرقام الأضابير الخصصة للأفراد» و"2" للك الخصصة للمجموعات» و"3" للك 
الخصصة للتنظيمات. 

التنظيمات: التنظيمات الرسمية مع القوائم الرمعية نوع من المجموعات» لكنها تعطى ملفاً 
منفصلاً بسبب جم المعلومات الكبير المتاح عناء الأحزاب السياسيةء والروابط الجامعية» 
ونوادي الحياطة» وأجهزة الاستخبارات» واب معيات المهنية» والوحدات العسكرية... تعد 
بالآلاف» وربما الملايين. الملفات الأساسية يجب أن تكون على غرار أضابير الملفات 
اة وا حب أن رب فقط عندما تدعم الترتيب شك مباشر في التصنيفات 
الأخرى؛ ومعظمها يجب أن يذهب إلى الأرشيف أو يتلف عندما لا تُستخدّم في الوقت 
المناسب. لاذا؟ لأنها كبيرة وتشوش نظامك. 

يب أن تحتفظ فقط بتاك ع تحوي معلومات سرية؛ کا في حالة جهاز الاستخبارات. 
قائمة لاعبي فريق كرة قدم على سبيل المثال» يمكن دوماً تجميعها سريعاً من مصادر عامة 
إذا لزم الأمى في تحقيق مستقبلي» بينما لا يمكن فعل هذا مع قائمة مسروقة لأفراد منظمة 
إرهابية. (صدق أو لا تصدق» لاعبو كرة القدم العالميين يمكن أن يكونوا سعاة جيدين» 
إن رفعت مستوى التفكير ديهم إلى ما هو أعلى من أقدامهم) . 
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استخدام المواسيب: 


بالنسبة لتقنبي الحاسوب في عمل الجواسيس» فلا يلوح مم خطر البطالة في الأفق. 
اللواسيت أداة رتسا فى كل ج من هدا العمل + فى روا الجاشوس اال الشرنه 
مجلة نيويورك سنة 1986) ضرب الكاتب البريطاني الذي أطلق على نفسه جون لي كاريه 
مثالاً عن استخدام الحاسوب. (معظم قصص لي كاريه حقيقية» ومعظم ما يبدو من 
نسج خياله حقيقى» باستثناء مصطلح "اتلد" [لوصف الاختراق]» الذي استقاه من بنات 
أفكاره) . ١‏ 

في الرواية يحاول ضابط مكافة استخبارات أمريكي في فيينا التعرف على خلد آشيكي 
ضمن جهاز الاستخبارات البريطاني» بتحدث عن: "ساعات طويلة من الليل أقضيها أمام 
حاسوبي وأناملي تضرب على أزرار الحاسب لتجمع أشتات كيات هائلة من البيانات... 
أمعاء وتجلات لكل ضباط الخابرات الغرببين انين عملوا في واشنطن في الماضي والحاضر 
واحتگوا ببدف تشيكىء سواء کان هذا المدف مبماً أم هامشياً... أسماء كل جهات 
الاتصال» وتفاصيل عن أسفارهم» أغاط سلوکهم» ميولاتهم ال واف اعا 
03 السعاة التشيكيين» والمسؤولين» والمسافرين القانونيين وغير القانونيين لين يدخلون 
ويخرجون من الولايات المتحدة» إضافةً إلى أوصاف شفصية ستخدّم لكشف جوازات 
السفر المزورة. المواعيد والأسباب الظاهرية هذه الرحلات» تكرارها ومدتها" (الصفحة 
9). 

وبعدها "بضغطة واحدة على الزر بات و" ثيء رهن ٳشارتي» وبات العام برمته قرية 
صغيرةء ثلاثة صحافيين في نباية الثلائينيات من أعمارهم أصبحوا جاسوساً تشيكاً واحداً" 
ويك أن ول العلدء وصل إلى اتلد "بے ": ETS‏ كية رارها "يلد 
هامبل زاور" سنة 1981 و1982 زارها "بي" بنفس التاريخ" (الصفحة 246). بعض 
الحيال أكثر إيجازاًء إن لم يكن أكثر صدقاء من الحقيقة. 
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لكن ينبغي على ضابط الاستخبارات الذي يشكل الحاسوب أداة بالنسبة لَه سواء في 
الميدان أو في القاعدة الأساسية» أن ينظر إلى الحاسوب ك لو أنه يتقف على حافة نيع مياه 
حارة فى اوشقوة رورا ن ی التقاغات ا ات ور ب ها 
صغيرة أو اتفجارات كبيرة كا تفعل البراح والأجهزة تي تشبه راا را الکریت ف 
هزه الينابيع. 

الشيء الوحيد الذي يمكن أن تبقى متأ كداً منه دوماً هو أنه أباً كان النظام الذي تشتريه» 
فسيصبح ما عفا عليه الزمن وفقاً لمعايير شخص ما خلال زمن قصير. وفي ذات الوقت 
لديك عمل عليك القيام به» وات مضطر للعمل بالمعدات 8 تملكها من قبل. وات 
مضطر أيضاً العمل بأي جموعة متنوعة من المعدات ا إستخدمها شركاؤك المتنوعون في 
أعمال مكافة الاستخبارات» لأنك سترغب حتماً في تداول المعلومات على الأقراص 
اة أو قر ارت > 0 أن يكو هلك توافق في البرمجيات والأجهزة بينك 
وبين شركائك في أجهزة الاستخبارات الأخرى وني المكاتب الأعرى ضن الجهاز الذي 
إن کان جهاز مكافة الاستخيارات الذي تعمل فيه كبيرأ فسيحتوي على "حواسيب 
مركدية"؛ بمثابة الرجال الصْحَام في الأقبية المكيمة التي تحتوي (على الأقل) على جميع 
جلات مكاغة الاستخبارات وكذلك على جميع سجلات الموظفين» وجرد المعدات» 
والحسابات الالية» وتوقعات الميزانية» والمراسلة الحارجية» وسجلات الحكة لقسمك 
القانوني» وعشرات الملفات الضخمة الأخرى. 

إن كان جهازك مثل السي آي إيه الأمريكي يقوم بأعمال متعددة» مع مهام خارج مكاغة 
الاستخبارات بجع المعلومات الاستخباراتية بطرق سرية وأخرى علنية» ولإكال مهام 
استخباراتية» وتنفيذ لیات شبه عسكرية وبروبوغاندا وتغطية أعمال سياسية؛ فسيكون 
عندها عدد البراج المستخدمة في نظام الحاسوب المركري العنقودي لديك هائلا» والتواصل 
بين هذه البراج سيكون عملا روتينياً رئيسياً التقنيين في مركاك ولمدرائهم. 
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المهام الروتينية لحاسوبك ستجري بآلات أصغر؛ هي الحاسب الشخصي والحاسب الحمول. 
في الحقبة المبكرة فقط؛ عندما كان ضابط الخالة الميداني أو الحقق بحاجة إلى الكابة على 
الآلة الكاتبة» كان جز الضابط عن كابة مسودة تقريره على الأقل على الآلة الكاتبة نقطة 
سوداء في مسيرته المهنية؛ أما الآن فقد بات الضابط أو الحقق يعرف كيف يتعامل مع 
الحاسب وبات يعرف سكل أفضل كيف يجري التجميع الأولي خالاته» وكيف يتعامل 
مع برا قري التضيوضن ل حلت محل الأساوب القديم في الكابة الذي عفا عليه الزمن. 
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(18) 


اللعبة الكبيرة: الداع 


لو أخبرت ديكاتوراً وا شيوعياً بأن ديكاتوراً الايا تازا سيهاجمه فلن يصدقك. فكلا 
الطرفين أبرما اتفاقاً معقولاً لاقتسام أوروبا بينبماء ول يل الألمان عن كل المكاسب ع 
تحصلوا عليها من الاتفاق» خصوصاً وأنهم منبمكون في حرب طاحنة تدور رحاها على 
الجببة الغربية؟ سأل ستالين: "هتار يقائل على جيبتين؟” ثم أجاب: "كلام فارغ". لكن 
هذا ما جرى وتبين أن الاتفاق الذي سمي اقتسام بولنداء لم يكن سوى خداع ألماني» كاد 
أن بجح بتحويل ستالين إلى أسير بيد الألمان أو إلى جثة متدلية من سيارة جيب ألمانية. 

إن قلت لجنرال يشن مجوماً ناحاً أن العدو ينسحب إلى مواقع مجهرَة» سيصدّقكء لأن 
هذاه سيفغله ل کات فى مكات الکو أما إن الخبرئه بأن المد و يتمد لقن هوم مما کس: 
فلن يصدقك» لأن مناورة من هذا القبيل لن تكون منطقية وستكون انتحارية. وحدث 
هذا في الأردين! قبيل عيد الميلاد سنة 1944ء فقد كان من المفروض وفقاً للمنطق» أن 
نسحب هتلر إلى خط نهر الراين2 لكنه بدلا من ذلك شن جوماً معاكساً. والحلفاء اين 


لم يصدقوا ما نقلته مخابراتهم» وقعوا ضحية خطة الخداع الألمانية. 


وبعد انتباء معركة بلاج» وجد قادة الحلفاء عزاءً صغيراً وهو أن الألمان قد خسروا بالفعل 
اليتق اپد كانت اطيرش الأللية ن عالة ا ريات ارال و 
مهدا قريب لكن الطرق إلى ساحة المعركة التي ترا كت علا الثلوج باتت مليئة بدبابات 


' الأردين: منطقة إلى الجنوب الشرقي من بلجيكا تمتد إلى لكسمبرغ واألمانيا وفرنسا. شبدت معارك ضارية 
خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية» إذ تمتاز بتضاريسما الوعرة والوديان والأبار المتعرجة والكهوف الواسعة 
والغابات الكثيفة التي تتقاطع مع الطرق الطويلة. 

2 بر الرإين: واحد من أكبر الأنهار في أوروباء يبدأ في كانتون غراوبوندن جنوب شرق جبال الألب السويسرية» 
ويصب في بحر الشمال على الساحل المولندي. 
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وآليات الخلفاء الحطمة مثلما امتلأت ساحات غابات الأردين يحثث جنود الخلفاء. كان 
من.الممكن غالا تجنب وقوع اتسار الأمريكية والإربطانية أو التقليل امنا فيما لو نشت 
القوات بشكل مختلف قبل بدء المعركة استناداً للمعلومات الاستخباراتية المتاحة. 

أقاء ارب الباردةة لو أخيرت جهاز انتخبارات غر أن انكر الفيوعية فى أورويا 
الشرقة قد درت هل شار اة ها ای الخازيق ادن انراق صرف 
الجيش السابق غير الشيوعى» كان سيصدقك» لأنه کان يعرف أن مواطنى هذا البلد كانوا 
ضد النظام الشيوعي. وها ما حدث عندما تمكن جهاز أمن الدولة البولندي من خداع 
جهاز الاستشاراف لآم كك ا ق مل بالك اسمن ا 
واعتمد جهاز أمن الدولة البولندي في عمليته على تنظيم مقاومة خيالي أسموه "الحرية 
والاستقلال" واستقوا الفكرة من تنظيم قديم يدعى "الثقة" شط في السابق ضد 
الأتعارات الويظاية” باد لكين" جرریسک. فكنت: ظا جور ساق 
(المنظمة الأم للك جي بي) من القبض على عميل في منظمة "الاتحاد الملكى لروسيا 
الوسطى". وھ منظمة حفيقية معادية للبلاشفة» واستفادت مله لتجنيد رئيس منظمة 
وبتوجيه من البلاشفة خدع سافينكوف العميل سيدني رايل'وجهاز الاستخبارات 
البريطانية» الذي دفع المال لعملية جورجنسكي من خلال تقديم تمويل لمنظمة الاتحاد 
امل لروسيا الوسطى بملايين الجنييات الإسترلينية. 

وكلما زاد عدد الأمثلة على هذه "الإخفاقات" الاستخباراتية التى يدرسها المرء» يزداد يقينه 
بأن عدد مرات الإخفاق في قراءة وتفسير المعلومات يفوق كثيراً عدد مرات الإخفاق 
' سيدني رايلي: بودي روسي» عمل لصالح بريطانيا ضد روسيا وهو من اشر الجواسيس في مطلع القرن الماضي» 
أعتقل سنة 1925 وأعدم ا ااا ف موسكو» يقول إنه کان جاسوساً لأربع دول كن إستخدم جاذ بيته 
لأقراء زات الاين والسكاين وضباط الان لاختطاف المعلومات منهم» وهو من أشبر عشرة 
جواسيس ف العالم. 
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في جمع المعلومات. ما المغزى من هذا؟ يصدق صناع القرار ما يريدون تصديقه» وأفضل 
طريقة لحداعهم هي تزويدهم با معلومات ي نتوافق مع الأفكار المسبمة لديهم ومع 
لمؤهل رقم واحد: كان الموقف تجاه الخابرات في الكلة السوفيانيّة السابقة مختلفاً عنه في 
الغرب» فقد كان السوفيّات يميلون إلى التصديق بأنهم كانوا يسرقون من خلال التجسس 
أكثر مما يحصّلونه مجاناً من الصحافة أو الأبحاث الأكاديمية» بينما في الغرب -خصوصاً في 
الولايات المتحدة- كان العكس صصيحاً. كان عللو الاستخبارات الأمريكية (والسياسيون 
والأساتذة الجامعيون والعلماء المعنيون -رغم التناقض في المصطلحات-) يثقون بصحيفة 
نيويورك تاز أكثر من تقارير الجواسيس» ويصدّقون عادةٌ الجلات الدعائية السوفياتية 
ينما يشككون في الحقائق التي تنقلها لهم المصادر السرية. 

لذا فقد توجّه الداع السوفيّاقَ (التدابير النشطة» المعلومات المضلء القويه) بقوة إلى 
الإعلام الغربي العام» في حين كان على الداع الغربي أن يعمل ضد أجهزة التجسس 
الشيوعية. وببساطة حاول من يقومون بالحداع من السوفييت الترويج لبضاعتهم في الإعلام 
الغربي؛ أما نحن فقد حاولنا سرقة ممتلكاتنا الي كان السوفييت وجميع أجهزة الخابرات 
العامة التابعة لإمبراطوريهم قد سرقوها. 
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ع 2 
أدوات الفداع: 
أدوات مكاغة الاستخبارات» ال ناقشناها فى هذا الكاب» هى تلك الى تكشف وتخترق 
غخابرات العدو؛ وتصل إلى ما اديه من معلومات وتحليللات وتقديرات. 
وأدوات الداع هي نفسها أدوات مكافة الاستخبارات» الى ستخدم للتلاعب بما لدى 
العدو من معلومات وبالتالي تشوش عملية التحليل ومن ثم تقديراته. إنها تكتيكية» ولأن 
الداع يجب أن يكون إستراتيجياء يجب على أولئك اين يستخدمونه تنسيق كافة أدوات 
مكافة الاستخبارات ومكافة التجسس ودعها بكافة الوسائل الأخرى المتاحة. فلنلق 
نظرة على التقنيات الرئيسية واعتبارات اللخداع. 

و ر 
التناغم ( م لو كانت سعفونية موسيقية) 
حين يكتب بيتبوفن أو بيني جودمان “بعفونية فإنه يلف ترتيباً متأرجحاً ستخدم فيه نغمات 
أساسية يمكن عزفها بإصبع واحد على البيانو. لكن العازف على البيانو بإصبع واحد لا 
إستطيع عزف ألحان تجذب جمهور قاعة موسيقية. النغمة أو موضوع الداع ينغي أن 
يكون عملا جماعياً متناسقاً. فيجب أن ثتعاون آلات العزف فيما بينها بما في ذلك آلات 
البارحة: 
هدق الألمان أن الحلفاء سيباجمون شواطئ النورماندي صيف سنة 1944» لكانوا نشروا 
قواتهم بطريقة تؤدي يقيناً إلى تدمير القوات الغازية. وا جرى» خدع الألمان وصدقوا أن 
المجوم الرئيسي سيتجه إلى أقرب نقطة لإنكلتراء وهو مر كاليبه. كانت خطة "فورتيتيود" 
(عبور مر الكاليه) هي المويه للخطة الحقيقية "أوفرلورد"' (المجوم البحري على شواطئ 


١‏ كانت عملية أوفراورد الاسم الرمزي لمعركة النورماندي» وهي عملية الحلفاء ال أطلقت الغزو النااج لأوروبا 
الغزبية الى ادتبا أثانية خلال ادرب العللية الثانية: وبدأت العملية فى 6 كن وران سنة 1944 بإنزال 
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النورماندي)» التي تعلق يبا مصير الحرب. لو فشلت خطة "فورتيتيود'» لفشات خطة 
أوفرلورد. وَهِْمَت بريطانيا قرسا والولايات المتحدة هزية ساحقةً في الحرب» ولا تمن 
هذا المؤلف الطيب من النجاة وابة هذا الكتاب. 

كانت الفكرة من خطة "فورتيتيود" بسيطة: إيهام العدو بأن الحلفاء سيغزون فرنسا امحتلة 
غر هعبر کال وکت اغا عن 1ك دين كز مصدر عكن تارات الا اة اسعاء 
المعلومات منه. 2- السيطرة على هذه المصادر والتلاعب اء وأخيراً 3- فرض السرية 
اام حل خطط لخر اة 

م نتطلب هذه اللخطة مجرد التلاعب بجهاز التجسس الألماني فقط بل بالمصادر الأخرى 
أيضاً. الصحافة العالية بحاجة ماسة لضخ "الأخبار" حتى لو کاتت تفينات؛ فتم تزويدها 
ب"الأخبار". وتولى أبرز الجنرالات؛ الجنرال جورج باتون'» قيادة جموعة الجيوش 
الأمريكية الأولى» ومقرات قيادتها قبالة معبر كالبيه؛ وقدّمت لمجموعة الجيوش الأمريكية 
الأول كتيبة إشارة (الكتيبة 03301) لحا كاة حركة شارات الراديو اطائلة ا قد تطلقها 
ر جيوش توي e‏ الفرق القتالية» مع تحضيراتها لاقتحام القتال. ولتغذية 
الاستطلاع الألماني الجوي اريك لجموعة الجيوش ا الأو مبمة بناء مئات 
زوارق الإنزال الوهمية» ومئات الدبابات من اللحهشب وسيارات جيب هيكلية» وتجهيز 
مناطق مؤقتة لإقامة القوات تبلغ مساحتها مئات الفدانات وتمويبها رغم أنها خالية. وفي 
اسکلدا كان الجيش البريطاني الرابع شط مع الفيلق الثاني الذي کان متمركاً ف سترلنغ 
والفياق السابع في دوندي؛ وکل هذا کان مزيفاً. 

کان لدی الاستخبارات الألمانية عشرون عميلاً في بريطانياء وبالمصادفة كان اسم نة 
مكافة الاستخبارات البريطانية: "لجنة العشرين"» وهي الجنة التي أعادت تجنيد هم 


النورماندي. وا 0 طائرة للهجوم البرمائي دي اشتركت فيه أكثر من 0 سفينة» و160 ألف 
جندي عبروا القنال الإنكليزي» ليعبر أكثر من مليونين من جنود الحلفاء إلى فرنسا بحاول نهاية شهر آب. 

' الجنرال جورج إس باتون (بالإنجليزية: ٥ا‏ .5 eعإ٥»6)‏ قائد عسكري في الجيش الأمركيء إبان 
الحرب العالمية الثانية. قاد الجيش الثالث أثناء الحرّبء واإذي انتصر في معظم المعارك التي خاضها. 
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ليصبحوا عملاء مزدوجين» مع آنا لم تكن تعلم على وجه اليقين أن عشرين هو عددهم 
عا و امن اا من العملاء الذينَ كانت مكافة الاستخبارات التابعة لحلفاء تفترض 
أنهم م 500004 چ معلومات عن جموعة الجيوش اس اف 
والجيش البريطاني الرابع إلى مرجي الغائدات» 

لو جلست معي في شتاء 1944-1943 الكثئيب في إحدى حانات لندن» لسمعت عن 
جموعة ال جيوش الأمريكية الأولى التي ذوت كثيرأء أما جموعة اليش الثانية عشر (القيادة 
القتالية الفعلية) فلم تل حظاً من الک لکن حينها رأيت الجنرال باتون بمسدساته ذات 
القبضات اللؤاؤية يدخل إلى السفارة الأمريكية في ساحة جروسفينور» يتبعه جموعة من 
المراسلين» أما عمر برادلي قائد مجموعة الجيوش الثانية عشر فلن تراه في الشارع أبداً. 


ارصم 


من بين علاء أبوير' (جهاز الاستخبارات الألماني) العشرين انين سيطرت علهم الجنة 
العشرين كان هناك تسعة منهم عملاء راديوء يتصلون بحطات أبوير على البر الرئيسي (القارة 
الأوروبية). في تلك الأيام استخدم لاء الراديو "الأزرار" لإرسال شارات وفقاً لشارة 
موريس. وكا لكل منهم نغمته الخاصة وأسلويه وسرعته؛ ما يسميه جماعة الاتصال 
"اللمسة"» وتطور المشغلون لدرجة أن يعرفوا "لمسات" بعضهم البعض کا يعرف الشخص 
خط يد صديقه. 

وها فإن أردت أن تترك عدوك يعرف أن عميل الراديو المزدوج بات تحت سيطرتك» 
فا غلك سر أن شل صا ار وسل الال كين او وفنا 3 "ليذ" أخرى. 
ويمكنك عندها أن تدخل معلومة حقيقية في غمرة المراسلات» عارفاً أنها لن تصدق 
وباتالي مقي بذك بظلال من الشك على أي تقرير حقيقي مائل من أي عدولم تكتشفه 


بعد. 


' کان أبووير هو جهاز الخابرات العسكرية الألماني من عام 1920 إلى عام 1945. على الرغم من أن معاهدة 
فرساي منعت الألمان من إنشاء منظمة استخباراتية خاصة بهم فقد شكلوا جموعة نجس في عام 1920 داخل 
وزارة الدفاع» وأظلقوا عليها أسم الاين 
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استخدم أحد عشر عيلا مزدوجاً من علاء لجنة العشرين الحبرٌ السري عبر القنوات 
السرية. وبشكل روتيني زودهم أبوير ب"'إشارة السيطرة"» وهي إشارة غير واضحة بتر إدراجها 
في الرسائل للا بلاغ بأنهم قد أسروا أو أن العدو قد سيطر علبهم. وبالتالي فالمعلومة الحقيقية 
الموجودة ضمن رسالة تحتوي إشارة سيطرة كان ها تأثير تشويه الحقيقة وتعزيز أي خداع 
بمارسه الحلفاء في أي مكان آخر. ' اوحظ إرسال فرقتين من إيرلندا الشمالية إلى جنوب 
وياز لتبديل الفرقة الثامنة والعشرون"» هذه معلومة حقيقية عنقي اريت بإشارة السيطرة في 
ربيع سنة 1944ء عرزت اللخداع بأن الفرقتين الثانية لين والعشرين كانتا تتدربان في 
نت" الهجوم بر مر “كال 

برنائج الداع البريطان في المرب العالمية الثانية» الذي أسماه تشرشل "الحارس الشخصي 
غل الب" گان بلا شك رائعاً. ورغم ذلك لا مكننا الاسياق وراء ما قاله بعض 
المؤرخين بأنه السبب وراء الانتصار في الحرب وانقاذ أوروبا (بما في ذلك الانيا والغسا 
وإيطاليا) من داء عبادة النازية» هذا تنكر لمجد الذي صنعه الآلاف بالدماء والعرق 
والدموع» وقتلوا دون التفكير في الهداع» لم يكن اللخداع وراء انتصارنا في المرب لكنه 
ندا من خسارتها. هل الداع ممكن في حرب اليوم؟ هل هي ممكنة ضد التبديدات على 
الحضارة الغربية اليوم؟ 

رما لاء فالظروف التي جعلت التناغم ممكاً في عمليات الداع اليريطاني لم تعد موجودة 
الآن ولم تكن سائدة أثناء الحرب الباردة» باستثناء بين الأعداء خلف الستار المحديدي.' 
خلال الحرّب العالمية الثانية كانت بريطانيا جزيرة ة منعَلقّةء مع التحك في کل دخول إلى 
لبر الرئيسي؛ وبالتالي فقد كانت شبيبة بالكلد السوفيائية؛ فخ الفبعي وولا فإذا مهلها 
بات المرب من التدقيق الرسعي مستحيلاً. لقد كنت تحت سيطرة مرکریة صارمة» الدرجة 
أنه أمكن تنسيق أعمال جميع السكان» ا حدث ثانية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياق 


' الستار الحديدي: کن غا اسا قسم أوروبا إلى منطقتين أوروبيتين منفصلتين منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية سنة 1945 وحتى هاية المرب الباردة. 
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2 


خلال الخرب الباردة. وأخيراً کان لديها إجماع على ادف بين سكانهاء وهدًا ما يسمى 
"الوطنية". 

الوطنية والثبات جعلتا من الممكن تمل الديكاتورية وقت الحرب؛ وبالتالي نجاح خطة 
'فورئتيود" وكسب الحرب. ويجرد انتباء الحرب على خير» أزاح الشعب البريطاني 
الديكاتور المنتخب» وينستون تشرشل بموجب انتخابات تقليدية في زمن السلم. فقد مضت 
لبريطانيا بأن تعود إلى الديمقراطية. 

ثوب الوطنية اليوم بات ضيقاً على بريطانياء وأمريكا وسائر العام الغربي. أسأل أحياناً 
بعضا من أصدقائي الذين يكتبون ويدرسون التاريخ: "متى تخلت أرض الحرية عن تجعانها؟" 
فيغيرون الموضوع» معتقدين -ربما- اني اعيش ي الماضي السحيق أو ي المستقبل البعيد. 
اليوم: 

هذا العصر قاس بالنسبة لمكافة الاستخبارات» لكن مداع يبقى الحدف النهائي بالنسبة 
لكاغة الاستخبارات» 0 أن بتناغم الخداع لينجح . ٠‏ فإذاً کف یکن تتفيد التناغم؟ 

فلناق ا على مثال مألوف في الاتحاد السوفياق ال اطرية ال 

الحكومة السوفياتية ومن يدور بفلكها استخدموا بيروقراطية تخمة ومتجانة دا الغرض 

تربع على قة هذه البيروقراطية القسم الدولي لحزب الشيوعي» والتابع مباشرة للهيئة الحاكمة 
العلياء وهي المكتب السَيَاسيَ» الذي يرأسه السكرتير العام للحزب. المصطلح العام الذي 
استخد مه السوفيات للتعبير عن اتخداع هو: "التدابير الفعالك" (aktivnyye meropriyatiya)‏ 
راشبل "التضيل "ه.والقويهه والأشقطة الى نميا البرويزغاتدا السوداء: 

صاغ القسم الدولي ونسق (أي جعل منها متناغمة) كل "التدابير الفعالة" من الأنشطة 
العامة للسكرتير العام لمحزب الشيوعي (اأذي يرأس الدولة» ويحضر "اجتماعات القمة" 
إن) إلى استخدام القويه والمنشات الوهمية» مثل: وحدة مدفعية وهمية على الحدود 
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الصينية. ومن خلال إدارته للمعلومات سيطر المكتب الدولي على كل وسائل الإعلام 
الداخلية وعلى جميع مصادر المعاومات لوسائل الإعلام الأجنبية. 


والأهم» من خلال أربعة عناصر من المديرية الأولى (اللخارجية) وثلاثة عناصر من 
المديرية الثانية (الحلية) للكي جي بي؛ تدبر القسم الدولي التنسيق الوثيق بين جميع أشكال 
الداع المستخدمة في عمليات الاستخبارات المركدية. وتشمل الأجانب» والمعلومات التي 
زرعها عمآاء التأثيره والمعلومات التي مررها العمّلَاء المزدوجون من خلال عمَلاء من نوع 
طعم ) ومن خلال منشقّين e‏ 

وکا تری» کان السوفيات مُنظّمين بشكل مركريء أما نحن فلدينا مجتمعات تعددية» 
وأتظمة سياسية عدكية» ووسائل إغللاء دفي نعيديها ترك ر د 
لیصبح رئيس ججامعة ورو است» سال شخص في شيكاغو: كيف تبدو بولدر -موقع مله 
القديم-؟ فأجاب: "إنها البلدة الوحيدة ي آرت أن كا اعا اطارسية اا 
لكنه كان مخطباً عندما اعتقد أن بولدر فريدة من نوعها. ففى الولايات المتحدة تكاد أي 
بلدة وأي جماعة وأي فرد أن يكون ساب اللخارجية الخاصة به» فإن تعارضت هذه 
السياسات مع السياسة الرسمية للأمة» فسيكون هذا آقار سلبية للغاية على الأمة. 

يزور أعضاء الكونجرس البلدان الأجنبية بانتظام حيث يستفيدون من مناصيهم في 
المؤسسة التشريعية للتشويش عل سياسات وزارة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية للدولة. 
وتسرب جهات ضمن وزارات السلطة التنفيذية روتينياً معلومات للصحافة عن عمل 
الجهات الأخرى التي تختلف معها. وتستخدم القوات الأمريكية المسلحة روتينياً علاقاتها 
العامة ذات الميزائية الضخمة للضغط ببدف تحصيل تمويل لحاملات الطائرات بعد أن 
داك الأسلعة الرة واادبانات يعد ان سات الرات» والطائرات القاذفة بعد 
أن سات صر الغراضات» ورات الغراسات بد أن جلع الالبعطلاع بالأقار 
الصناعية وهل جر ويول الفيزيائيون في جامعاتنا إلى سياسيين ويستخدمون الجلات 
العلبية للدفاع عن المواقف الحزبية. 
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ولا تقتصر هذه التعددية على الولايات المتحدة» بل تسود العام الغربي برمته» وعلى العموم 

فالتعددية هي ما تجعل العالم الغربي مكاناً أفضل للعيش من أماكن لا مكان للتعددية فيا 

مثل الصين» وكوريا الشمالية» وفيتنام. لكن بالنسبة اة من الختصين في عمل مكافة 

الاستخبارات مثل ومثلك» فإنها مزج من النعمة والنقمة. فهذه التعددية ليست مبيأة 

بشكل جيد لتدبير الداع في الشؤون اللحارجية أو الشؤون العسكرية أو أعمال التجسس. 
و 2 

الحدود العملية: 


أثناء الحرب الباردة» كان لدى السوفيات أوركسترا رائعة أمكنهم من خلاها فرض 
إيقاعاتهم الإستراتيجية» وماذا كان لدينا في المقابل؟ فقط مكافة الاستخبارات» ولا زلنا 
غ عا إذا عب أن تعمل جس إبقاقات مكالطة الا ارات وبتر ورا 


على أجهزة استخبارات أعدائنا. وأدواتنا هى: 


2- العملاء المزدوجون من النوع المعاد التوجيه. 

3- الاختراقات. 

4- جهاز الدعم. 

و6 آل عزف ذات ار أوقار تواجة دوي طبول العدو وصرير أبواقه. لكن هذه 
تر ليست بالدرجة ي دو غلا من الضعف» فالروح لي لستمد منبا النظام 
السوفياق حياته شح المؤامة» ها اج الاستخبارات فقد كانت بمثابة قلبه ورتيه 
ودماغه. وبالتالي خوض صراع مع الكي جي بي (أو أي من أفراخها من أجهزة الأمن 
و الاستخبارات المسكرية) ع وضع اليد عل خناق النظام اسو ولأن نظامنا 
لیس تامریاً ولا ا ا یکره سياسيونا وصحافيونا ومواطنونا الحبون للسلام 
أن يصدقوا هذه الحقيقة الناصعة» لكن كضابط مكاغفة استخبارات» من الأفضل لك 


أن تصد قها. 
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الحداع وسيلة بيد السياسة» وليس جموعة من المقالب» فالغاية منه هي تحقيق أهداف 
حكومتك» وهدًا يعنى أنه يجب أن يبقى منضبطاً بالآليات البيروقراطية الى تشكل الذراع 
الضاربة للسياسة الى تنتبجها حكومتك» إن كان هناك في عمل الجواسيس مكان لا 
يمكن فيه التسا أبداً مع الأفيال الشاردة» فهو بلا شك الخداع. 


(بالمناسبة "الأفيال الشاردة" مصطلح صاغه سياسي أمريكي اسمه فرانك جارجء ليعبر من 
خلاله عن نوع من المسؤولين انين يقودون عملية الداع -أو أي عمل سري- لكن لا 
ينبغي الوثوق ببمء لأنه عاش في عالم الدعاية الصحافية» حَيْثُ ثتنافس الأفيال الشاردة 
على جذب الانتباه العام وأو مثال عن فيل شارد هو فرانك جارج.! فقد وجد المتجر 
الصيني الرائع ل“"العمليات السرية'ء” تلك الأنشطة غير السرية التي تؤديما أجهزة 
ارات طم الكثير من أدوات المائدة غير المرغوبة مع بعض الحزف الذي لا 
قَدّر بشن ولا يمكن إلقاء اللوم عليه فهو مجرد فيل غبي لا بمكنه تفريق الغثّ من 


' فرانك فورستر جارج محام آمریکي وسياسي» وعضو في الحزب اللجقراطي؛ وعمل كسيناتور أريكي عن 
إيداهو ما بين عامي 1957 وج 1981 وار بترؤسه الجنة جارج التي حققت في قا كات صن مجتمع 
الاستخبارات الأمريكي» وکن شخصية عامة مرموقة 2 السياسة الأمريكية اللحارجية وترأس لجنة العلاقات 
الحارجية تجاس الشيوخ ما بين عامي 1979 و1981. 
2 مصطلح: "ثور في متجر صيني" إستخدم في اللغة الإنكليزية لوصف شخص يتصرف بطريقة خرقاء متبورة مندفعة 
دون تفكير في العواقب أو تدير. 
3 ترأس جارج نة مختارة في مجلس الشيوخ الأمريكي سنة 1975 حققت في الانتهاكات التي ارتكبتها وكالة 
الاستخبارات المركرية (سي آي إيه) ووكالة الأمن القومي» ومكتب التحقيقات الفيدرالي» ودائرة الإيرادات 
الداخلية» وأجرت تحقيقات في انتما كات الخابرات سنة 1975» ل هيت "عام الاستخبارات". وأكثر ما أثار 
صدمة يما كشفت عنه اللجنة: عملية مكولترا الي جرى فيا تخدير وتعذيب مواطنين أمريكيين كزء من التجارب 
على البشر للتحكم بالعقول» والعملية كوينتلبرو التي جرى فما مراقبة المنظمات السيّاسية ومنظمات حقوق الإنسان 
الأمريكيّة سرا وعملية "فاميلي جيوش" لاغتيال القادة الأجانب سرأء وعملية موكينجبرد لشن حماة نبجة ضد 
العشافيية امنا رضن والا عاب من قبل صحفيين آخرين يعملون مع وكالة الخابرات المركزية والعشرات من 
وكالات الأنباء الأمرريكية الي توفر الغطاء لنشاط وكالة امخابرات المركزية. 
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السمين» بل إن الخطأ الأساسي بِقَع على عاتق الإدارة -في رأي ضابط مكافة التجسس 
هذا ل وفعت الضافة المة اننيد ة إل خاب الضاءة لي لا قيمة ما في ذات 
المتجر) . 

ذا فواحدة من القيود على الخداع» هي الحاجة إلى مكون -سمه لجنة أو طاقم عمل- 
وسأسعيه مجلس الخداع» لوضع خطة» ومراجعة العمليات وتنسيقهاء هنا تحاك عملية 
التناغم لي ذكناها اا ويمكن أن يكون الجاس ضابطاً ا ا ل عدد 
غر فن لرن وة غل أعل المستويات في جهاز الاستخبارات» أو نة مشتركاة 
بين الأجهزة» لكن يجب أن تبلّعْ هذه الجنة قراراتها وتأخذ المصادقة عليها من أعلى صتاع 
ایو فى اراو أن تضم ضباط مكافة استخبارات حترفين ذوي تجربة 
ونفوذ. 

أما مجلس الداع المكون من مبتدئين فسيفشل في الداع وسيقع هو نفسه ضعية للخداع» 
عادة ما يكون لدى المبتدئين المتحمسين أفكار رائعة عن الحداع» لكن عندما ينالون الثقة 
بخططهم سرعان ما يغرقون في الحيرة» والسبب ببساطة هو أنهم لا يملكون الخبرة أو 
الصبر أو المهارة» ولا يمكنهم أن فالسا طريقهم وسط الظلام. 

مجلس الداع» مثل كل الأجهزة البيروقراطية» يتسبب ببطء العمليات» لكنه أفضل من 


نقذ عَميّات الخداع دونما تسرع. وكلما أبطئ الجلس عملك» توفّر لك ميد من الوقت 
للانتباه للتفاصيل ٠‏ 


و 2 
الغايات والاحتمالات: 
إمكاناتنا امحدودة لإجراء التناغم -عند مقارنتها بالكلة السوفياتية السابقة- تقَيّد عملنا بشكل 
اما ف الظطرق اكك و .هذا إلى أن الأدراث الرسيدة ی مكن ا 
بأمان هى أدوات مكافة الاستخيارات» المسارات الى ينبغى أن ششعها وصولا إلى أهدافنا 
يحب أن تكون من خلال أجهزة الاستخبارات الأجنبية. لا يمكننا فرض التناغم في 
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عافتنا الحرة ولا مشرعينا النتخبین بشّكلٍ حر. لکن يمكننا تنسيق تكتيكاتنا لاتلاعب 


بعمليات العدو وتشويش خططه» باستخدام الأدوات ا ستل ها اقا 

المدراء التنفيذيون لأجهدة الاستخبارات مثل جميع المدراء التنفيذيين» يكونون آرائهم 
الحاصة ويتجاهلون النصح والمعلومات من مرؤوسيهم. لديهم اراؤهم الخاصة حول طريقة 
عمل بلد أجني وحكومة أجنبية وجهاز استخبارات أجنبي » ويكّذون قراراتهم حسب 
راء الشخصية التي Sel‏ والتقارير التي يسمعونها. ک) أن أحكاءهم 0 
بيهم ل وعلى خلاف ع وّوسههم هم جزءٌ من العملية السياسية بحام ع 
أن يستجيبوا باسقرار لقادتهم السياسيين» ولا شك أنهم يشاركونهم 2 الس 
وفي الواقع في بعض البلدان لا يكون مدراء الاستخبارات ضباط مخابرات على الإطلاق 
وانها سياسيين أو عسكريين برتب رفيعة يعينون لتوافقهم مع القيادات السياسية. هذا الوضع 
منتشر في أجهزة مخابراتعا انتشاره لدى العدوء ويشكل نقطة ضعف لَه کا لدينا تماماً. يمكن 
أن يدع أي جهاز استخبارات على مستوى القمة أسبل بكثير منه على مستوى القاعدة 
لأن قادتة مذكة على أفكار مسبقة يمكن تلبيتها والتلاعب بباء وحتى الأجهزة التي يرأسها 
ضباط ذوي خبرة - على سبيل المثال جهاز الاستخبارات البريطانية السرية» وفي بعض 
الأحيان السي آي إيه الأمريكية- تلعب المفاهي المسبقة دوراً ني القرارات العملياتية. 
أشاء المرب الباردةء كان الضباط الأمريكيون من تنحصر تجربتهم في العمليات المضادة 
السوقاك رن ا الف کال کا ریا الک امک وين الاح 
اأ سات غو ت م غل العمل عد اا کنن اورا تسدوة 
عمل مرؤوسيهم عندما يتعاملون مع الابراتين او الصرين: 

في العديد من البلدان» وخصوصاً تلك التي تخضع لقيادة رجل واحد» يكون إذاك الرجل 
غالباً جهازه الاستخباراتي اللخاص المكون من المقربين من خارج البنية الحكومية» 
ومستقلاً عن جهاز الاستخبّارَات الرسمي. والقادة من هذا القبيل بالذات يكونون عرضة 
لخداع» لأن أولئك المقربين الذِينَ يسيرون جهاز الاستخبارات هذا يكونون إما هواةً واما 
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من خارج ميدان الاستخبارات؛ وني كلا ال حالتين يفتقر هذا الجهاز إلى جهاز دعم وإلى 
آلية عمل مكاغة الاستخبارات. وبالتالى فن السبل اكتشافه والاتصال به وخداعه 
والاستحواذ على اهتمام مدير الجهاز» ما يشكل قناةً جميلةَ للخداع. 

و 8 
قاعدة الادوات غير المقصودة: 
الأدوات الى تطرقنا إليها في ثمايا هذا اكاب تكون أكثر فاعلية عندما تُستَخْدّم لخداع 
ويكون من «ستخدمونها انفسهم مخدوعين. 
اذا هذا الدور معدوم الضمير ضروري؟ لأنه إن درب حامل الرسائل على الكذبء فإنه 
سيحمل مع السا عي ارف من الذني» أو رعا عه عفن الو مذ عل 
الاعتراف. 5 سيكون الأعى هيناً إن كان يمن بالرسالة. بالنسبة للأمن العماياتي البسيط» 
يبدأ الداع حامل الرسالة. 
كضابط مكافة استخبارات» ستواجه مشكلة أخلاقية مع هذه القاعدة» وإن لم تواجه 
هذه المشكلة» فهذه مشكلة. فالكذب على رفيق السلاح يخالف -أو هذا ما ينبغي- 
مبادئك. وحامل رسائلك -العميل المزدوج» أو الطعوم» أو جماعة المراقبة» وغيرها من 
أنواع الدعم - هو رفيقك. بل إنك قد تكون حامل الرسالة في يوم من الأيام» فتكون 
الرئيس الذي يمل عن غير قصد رسائل كاذبة إلى حاملي رسائل يتبعون لك. في الواقع 
ما لم تكن على تة آلية الحداع» فن المنطقى فقط أن تنطبق هذه القاعدة عليك أيضاًء هذا 
لوغ من مواقت إتكار الذات. ينها أحيانا من القاعدة الأساسية الى يحب عرفا 
من خلال هذا الكاب» لم أكن أقول لك إن عمل مكافة الاستخبارات مجرد عمل في 
غاية السبولة. فإن لم تقكن من تقبل قاعدة "المعرفة على قدر الحاجة"» وما يترتب عليها من 
عدم إدراك كل ما تريد معرفته» فن الأفضل لك أن تجد عملا آخر. 
لكن مع ذلك لاحظء أن قاعدة الأدوات غير المقصودة هي القاعدة التى 3 استعمل مغ 
العميل المزدوج غير الموثوق به» والعميل الذي تعرف أنه قد انقلب ضدك» ومن اعتاد 
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الكذب» والمريض النفسى بالخداع» حيثما كانوا على اتصال بالعدو» وحيثما تأ كدت من 
مصادر مستقلة من أن الاتصال موجود بالفعل» فهذا يعني أن لديك قناة إلى العدو. أما 
كيف نستفيد من هذه القناة فيعتمد على براعتك» لكن لا تلعب الألعاب الساذجة» بل 
استخدم براعتاك طمن الحدود العملية المذكورة آنفاً ونسق البراعة حسب أهداف برنامجك. 


فك آل من الأدوات غير المتضودة هو الآداة اليه التسجيل الحاشن..والمكفون 
الخفى مكنهما كلاهما أن يسوقا إليك الأحاديث المْطّمَةه ويمكن لشارة الراديو المترَصَة 
أن رق للك رسا سام وبالفعل عندما تعلم أن الو يسرك م مرخ الشارانك 
التي يبعثها المرسل الراديوي إلى عملائك» بوسعك عندها إرسال شارات إلى عبلاء غير 
موجودين وافتعال جهاز استخبارات اعدو عيث يطارد الأشباح. إن تمكن العدو (وهذًا 
وارد جداً هذه الأيام) من فك تشفير رسائلك» فيمكنك تميل الشارات المرسلة 
بمستلزمات الخداع أو حَتى إيهام العدو أن بعضاً من مسؤوليه الأبرياء تماماً تحت سيطرتك. 
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الميئات السرية تحتاج حارساً من الأكاذيب: 


التاريخ» والوضع العالمي مع مطلع القرن الجديدء يقولان لنا أن الاستخبارات السرية 
وظيفة حب لأي دولة» ول الداع وظيفة اسا للاستخبارات السرية. 5 يعني أنه 
لا يمكن لأي دولة أن تصمد طويلا في وجه أعدائها الظاهرين أو الحتملين أو حى 
سدقا دون معلومات استخباراتية» وجزء مم من هذه المعلومات لا يمكن تحصيله 
دون التجسس» فلا يمكن تتفيذ التجسس دون مكاغفة الاستخبارات» واتلداع جزة 
أسابي من مكافة الاستخبارات. 
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عن المؤلف 


ويليام او جواسون ولد 42 لوفلاند» كولورادو. وانتظم ي مدرسة هواشكس 42 
كونيكيكت وجامعة يالء الت تخرج منها سنة 1942 بدرجة جيدة في الأدب الإنكليزي. 
خلال الحرب العالمية الثائية عمل كضابط استخبارات مقاتل في فرقة المشاة الأمريكية 
الثانية من شاطيء أوهاما (6 حزيران سنة 1944) إلى بيلسن وتشيكوساوفاكيا سنة 1945. 
بعد عودته من ارب درس الإنكليزية في جامعة كارلتون في مينيسوتا وانضم بعدها إلى 
السى آي إيه سنة 1948. 

وكشابط اله شاب لى تدريه عل بد أفضل الضباط ف عمل .مكائقة اجس ومن 
بینم الأمریکي انجلتون وبيل هافري وبيل هوود. کا تدرب على يد بعض الضباط الإنكليز 
الذين كي ذكر أسعائهم. ول إحدى عدر سنة في الفسا والمانيا قبل أن ترسله السي 
آي إيه بعيدا إلى الشرق الأقصى في عمليات مكالخة استخبارات من سنة 1960 حت 
سنة 1973. وكان ضابطاً رفيعاً في حطة سايجون حتى سقوط فيتنام في نيسان سنة 1975. 
وقضى السنة الأخيرة من خدمته في السي آي إيه يكتب كراسات تدريب سرية في مكافة 
الاستخبارات لضباط الحالة الشباب. 

افك بدو سرن ی هقط راس کر رادو م 41977 يثك نظم وأدار سلسلة من 
اللقاءات والحاضرات حول الاستخبارات كعمل حكومي» على هامش مؤقمر جامعة 
کولورادو السنوي عن الشؤون العالمية. نشرت دار ستون تريل كاب 'ردع العدو في 
الوطن وفي امارج" لأول مرة سنة 1987» بعد الحصول على تصريح من السي آي إيه. 
توفي جوأسون سئة 2005. 


258 


259 


١ 7 alkhattabirw 7 2 ۱‏ لك 
م أ ار : 
م ملم مركز الخطابى للدراسات ص لاه د fF) alkhattabirw1‏ 
("0١7 ١| 1 INT 7 ١ 1 Khattabi Centre for Studies ۸ - 0‏ | 3" مامء. الا أطدغ86ااق (© 
NE‏ 1 | / | 1 1 1 
| ااا ١‏ 3 ا 71 
[١ / ١‏ ل ) ص هبي ١‏ ااا ۹ A‏ 


من لاإلا 


IT 


هو 7 دراسات وأبحاث مختص في علوم وفنون الحروب الثورية؛ م إنشاؤه في إدلبه 
سوريا سنة 2019. يسعى مركد اللحطابي إلى إيجاد دراج شاملة تناول مبادئ 
وإسترائيييات وتكتيكات الحروب الثورية» لتلبية حاجة الوا اندر والبحثية» کا 
بف إلى توفير مصادر عل وافية عن الفنون السياسية والعسكرية والاجتماعية الي 
يحتاجهًا الوَار في العالم العربي والإسلامي» وذلك من خلال التحليل الدقيق والتقيم لعي 


2 
س 


شار اهم ثورات السابقة» وتقديم التوجيهات والتحليلات الدقيقة التي اا اب 
الثورية حول أهم النوازل المعاصرة» والأرشفة الشاملة عن أحداث الثورة السورية على 
المستوى العسكري والسياسي والاجتماعي. 
ومنڈ أشأته» 4» قم الحطابي لمتابعيه أكثر من خمسة عشرة مادة لطي أهمها: 
1. كاب اللحطابي» ملهم الثورات المسلحةء ثورة الريف الثالثة (1921 - 1926م): 

السياق التاريخي والأبعاد السياسية والعسكرية والاجتماعية. 

2. بحث لنحة عن المسار السياسي لآل سعود في الدولة الثالثة. 
3. بحت "أستانا"» مسار القضاء على الور السورية. 
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4. كاب الاحتلال بين النظرية والتطبيق» عوامل قوة عمليات مكافة القرد الأمريكية» 
وجدوى هذه العوامل في أفغانستان بين 2001 و2020. 

5. كاب انتفاضة الصحراءء الثورة الليبية 1911 - 1931 وأبعادها السياسية 
والاجتماعية ر 

6. کاب التجنيد الاستخباري؛ دوافعه» مراحله» مخاطره. 

7. كاب الدفاع في الحرب الثورية؛ مدخل إلى مبادئ الدفاع وأنواعه وعوامل قوته 
واجراءات السيطرة فيه خلال الحرب الثورية. 

8. ترجمة كاب اكوب الور المسلحة» روس من الفيت كونغ 0 إلى الدولة 
الأعلهب #تا يف ميث ج 

9 ترجمة اب تکتیکات طالبان جنوبٌ أفغانستان بين 2005 و2008» تأليف كارتر 
مالكاسيان وجيري مييرلي. 

0 ترجمة كاب ال جانب الآخر من الجبل» تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية 
السوفييتية» تأليث أحد جلالي ولستر غراوه 

1 رة کاب ,مكالقة الأنقلاب» ن مارب وروس ینکن 

2 ترجمة كاب من الدولة العميقة إلى تنظ الدولة الإسلامية» الثورة العربية المضاد 
وموروثها الجهادي» لجان بيير فيليو. 


شَرِفنَا اطلاعكٌ على أرشيفٍ المركر أو التواصل معنا على المواقع الرسمية التالية: 


ما 14 © 


(/ https://alkhattabirw.com ) الو بب:‎ ٠. 
(http://fb.me/alkhattabirw ) الفااسبوا ك:‎ ٠. 
(https://twitter.com/alkhattabirw ) التو بتر‎ 


(https://t.me/alkhattabirw ) التلغرام:‎ ٠. 


261 


والتهويلات. فهو من نوع الك 
هو ولیس كما ينبغي لَه أن يكون". 


١‏ ركز الخطابى للدراسات 
Khattabi Centre for Studies‏ 
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